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عـن تلـك البـدايات البسـيطة التـي كانـت تشـكل  ختلـفيالسينما اليـوم فـن تركيبـي معقـد،  
 قـــوم علـــىت تتركيبيـــة مازالـــبنيـــة يعتمـــد صـــار الفـــيلم الســـينمائي فـــي صـــورته الأولـــى، فـــالفيلم 

مـا لفنون الأخرى داخل بنيتهـا، وإن كـان قـد تـم تعـديل وتطـوير تلـك الاسـتدماجات بااستدماج 
 ،الســينما تشــكل أســلوباً خاصــاً بهــاف ل الفيلمــي علــى مــدار الــزمن،يــتلاءم مــع الأســلوب والشــك

فــن تعبيــري كالســينما و  ،و التــداخلات مــع الفنــون الأخــرىوإن كــان هنــاك بعــض التشــابهات أ
اســتلزمت دائمــاً طــرح الســؤال الــذي يــدور حــول طبيعتهــا، مــن حيــث كونهــا تشــكل لغــة تشــبه 

  . شقيها الشفهي والمدون  اللغة الكلامية في
ذلــك  ث كونهــا لغــة لــم يكــن مقتصــراً علــيمــن حيــ) الفــيلم(التســاؤل حــول طبيعــة الســينما 

وإنما أمتد فيما سبق إلى باقي الفنون الإنسانية من حيث التساؤل؛ هل تشكل هذه  ،فقط الفن
  الفنون لغات تشبه اللغة الكلامية ؟ 

فيمـا تريـد إيصـاله، سـواء أكـان يتعلـق بالمشـاعر " ةقصـدي" الفنون بما فيها الفيلم دائمـاً و 
فقـــدرة الفنـــون تـــأتي مـــن قـــدرتها .  علـــى شـــيء مـــا " تـــدل" إذ أن الفنـــون دائمـــاً  ،أو بالأفكـــار

يرغــب الفنــان فــي إخبــار الآخــرين   التعبيريــة، فالعمــل الفنــي هــو دائمــاً بصــدد شــيء مــا ملــحّ 
  . عنه

لــــديها القــــدرة علــــى التعبيــــر عــــن  –ب فــــي شــــقيها الشــــفهي والمكتــــو  –اللغــــة الكلاميــــة  
الإنسـان، بــل عــن مكنونــات الــنفس البشــرية بدقـة ووضــوح، إلا أن الســينما هــي الأخــرى لــديها 

ومـن هنـا كـان التسـاؤل حـول  .ف جوانب حياة الإنساننفس القدرة التعبيرية فيما يتعلق بمختل
النظـــام اللغـــوي ســـاواة ؟ وهـــل يمكـــن م" الصـــورة" مـــع تعبيريـــة " الكلمـــة" هـــل تتســـاوى تعبيريـــة 



  ٨

" الدلالـة"    توالت الأسئلة في هذا المضمار حول العلاقة ما بين هكذا و  بالنظام السينمائي؟
  . الناجمة عن الصورة السينمائية " الدلالة" الناجمة عن اللغة الكلامية في مقابل 

شـكل لغـة، طبيعـة مكونـات اللغـة ومفهـوم كـون السـينما ت ةسـادر نقـوم بأن  ينـالذا فلقد ارتأ
، وذلــك عبــر الفــيلم مــن حيــث كونــه أداة تعبيريــةإلا أن هــذا كــان يفــرض أيضــاً التعامــل مــع 

، والتــــي تــــرتبط بالدراســــات النقديــــة " )نــــص" أي دراســــة الفــــيلم كــــ ( اســـتخدام مفهــــوم الــــنص 
فيمــــا يتعلــــق  زيــــكر الت ســــيتمو . إطارهــــا الأعــــم والأشــــملالمســــتمدة مــــن المدرســــة البنيويــــة فــــي 

على الجانب الفكري كتصور وكبنية دالـة، ولـيس علـى الجانـب الحرفـي أو التقنـي، بالمونتاج 
ينتهج نفــس أســلوب التنــاول فيمــا يتعلــق بالبنيــات الأخــرى المكونــة للــنص الفيلمــي، ســواء ســو 

أحــد  ذلــك عبــر تنــاول ســيتمو . نــاء القصصــي، البنــاء الســرديأكــان هــذا يتعلــق بالموضــوع، الب
  .للمخرج شادي عبد السلام )  المومياء(و النصوص الفيلمية المصرية وه
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  نشأة اللغة :أولا
  

ن و ن والدارســو عليهــا البــاحثعلــم لــه قواعــده وأسســه المنهجيــة، التــي يتحــرك  اللغــة اليــوم 
  وهو كيف بدأت اللغة التي نتكلمها اليوم؟  ،الأذهان في ولكن دائما يبقى السؤال الملح

 الخاصـة بعلـوم اللغـة المختلفـة،رغم كل الدراسات اللغوية المستفيضة في كافـة الأفـرع و 
أن نشأة اللغة هي دائما اللغز الذي يبحث عن إجابة رغم سنوات البحث الطويلة الماضية، ف

واء علـى مسـتوى النطـق قـات باسـتخدام اللغـة سـولماذا انفراد الإنسان وحده دون سـائر المخلو 
بــين ســائر الجماعــات الإنســانية ؟ ودائمــا هنــاك ) اللغــات(ولمــاذا اختلفــت الألســن  أو الكتابــة؟

المحاولــة فــي البحــث عــن أصــل اللغــة، البحــث عــن كيفيــة بــدئها، وأيــن يكمــن منبعهــا الــذي 
  نغترف منه حتى الآن ؟

فــي ذهنــه مــن أفكــار وآراء ومعتقــدات لا يمكــن بيــر عمــا يجــول عرغبــة الإنســان فــي التو  
أن تــتم إلا مــن خــلال اللغــة، فهــي الوســيلة الأساســية فــي تقــديم كــل مــا ســبق، فضــلا عــن أن 
المجتمع يفرض على الإنسان أن يتواصـل مـع الآخـرين حتـى ولـو كـان مفتقـدا لحاسـة النطـق 

للغـة، والتـي تسـاعده كفـرد أو السمع وذلك باستخدامه اللغة الإشارية، والتي تعد أحـد أشـكال ا
علـــى الانـــدماج داخـــل المجتمـــع والكيـــان الاجتمـــاعي الـــذي يعـــيش داخلـــه، وســـوف نتعـــرض 

  :  لبعض النظريات التي تناقش كيفية نشوء اللغة
     
  
  



  ١٢

  : نظرية الوحي الإلهي -١ 
عليه السلام بأن يضع الأسـماء للأشـياء والكائنـات  "آدم" لهمأقد  االلهوهى تقوم على ان 

ستند أصحاب هذا المذهب إلـى أدلـة نقليـه مقتبسـة مـن الكتـب المقدسـة فـاليهود والنصـارى وي"
وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل "يستدلون بما ورد في التوراة من قولها 

طيـور الســماء، فأحضــرها إلـى آدم، ليــرى مــاذا يـدعوها، وكــل مــا دعـا بــه آدم ذات نفــس حيــه 
وبـذلك نجـد  ،١"ور السـماء وجميـع حيوانـات البريـةآدم جميـع البهـائم، وطيـفهو أسـمها، فسـمى 

أن الأســــماء المطلقــــة علــــى الحيــــوان والطيــــر هــــي نفــــس الأســــماء التــــي أطلقهــــا آدم يــــوم أن 
يســتند أصــحاب هــذا ة العربيــة و ونظريــة الــوحي الإلهــي لهــا أنصــارها فــي اللغــ. عرضــت عليــه

اء كلهــا ثــم عرضــهم علــى الملائكــة فقــال أنبئــوني وعلــم آدم الأســم: "الــرأي إلــى قولــه تعــالى 
يم الخاصـة بـآدم، وقد أختلف البعض في تفسـير عمليـة التعلـ٢"بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين

بأنـه يجـوز أن يكـون المـراد مـن التعلـيم الإلهـام  …"ن دافعوا و والآخر  ،خبارهإفالبعض اعتبرها 
ه ؤ لبشــرية آدم عليــه الســلام، هــي إعطــاا ىأي أن عمليــة التعلــيم هــذه لأبــ، ٣" ...إلــى وضــعها

  .التلقينخبار و لإا أيضاً القدرة على إطلاق المسميات على الكائنات والأشياء و 
  
   :نظرية المواضعة -٢
وهـذا مـا ) "الاتفـاق(ثها عـن طريـق المواضـعة اهي تقرر أن اللغة قد نشأت وتـم اسـتحدو 

ضـعة وذلـك كـأن يجتمـع حكيمـان أو إن أصل اللغة لا بد فيه مـن الموا"ذكره ابن جنى، فقال 
لكــل منهــا ســمة ولفظــا يــدل  نن إلــى الإبانــة عــن الأشــياء، فيضــعو ثلاثــة فصــاعدا، فيحتــاجو 

ذلــك أن يقبلــوا مــثلا علــى شــخص ويومئــوا  ةوطريقــ. غنــي عــن إحضــاره أمــام البصــرعليــه، وي
هٍ ب واهــذا الــرأي يســعى لإيجــاد ســبو ، ٤"…فتصــبح هــذه الكلمــة اســما لــه! إنســان: إليــه قــائلين

، وهو من أين أتت قدرة الحكيمين علـى الكـلام والـتلفظ يغفل شيئا هاماً أنه  حيثلنشأة اللغة، 
من الأصل؟ فضـلا عـن كيفيـة شـيوع تلـك الأصـوات التـي خرجـت مـن أفـواه الحكمـاء لتصـبح 

   لباقي أفراد المجموعة البشرية الخاصة بهم؟" لغة"
و إن كــان مفهــوم المواضــعة  ،لمواضــعةيمكــن أن تــأتي مــن نظريــة ا إن نشــأة اللغــة لا 

في عملية تكوين اللغة وأحـد عوامـل الاسـتقرار فـي مفرداتهـا، فالاتفـاق علـى  ياً أساس اً هو جزء
قائم في كـل " لغوي"تسمية الشيء فيما بين أفراد المجتمع الواحد أو عدة مجتمعات هو عمل 

                                                           
 ١١٠: مدخل إلى علم اللغة، صرمضان عبد التواب، ال  - ١
   ٣١سورة البقرة ،الآية  - ٢
   ٨٩ص لطفى عبد البديع ،فلسفة المجاز، - ٣
    ١١١:ص ،رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة  - ٤

  ١٣

تر أو التليفون قد تم بعد اختراع إن الاتفاق على تسمية جهاز التليفزيون أو الكومبيو . اللغات
بـه،  اهذا النوع من الأجهزة وتم تسميته والاتفـاق علـى ذلـك الاسـم الـذي شـاع وأصـبح ملتصـق

بغض النظر عن اختلاف الاسم من لغة إلى أخرى، إلا أن هذه المواضعة لم تكن سـببا فـي 
  .نشأة اللغة

  
   :نظرية المحاكاة -٣

مـــن  ةنســـان ســـمي الأشـــياء، بأســـماء مقتبســـأن الإ …"علـــى  يـــاً كل اً وهـــي تعتمـــد اعتمـــاد
أو بعبـــارة أخـــرى أن تكـــون أصـــوات الكلمـــة نتيجـــة تقليـــد مباشـــر لأصـــوات طبيعيـــة . أصـــواتها

عنـــد أصـــحاب هـــذا الـــرأي تعـــود نشـــأة اللغـــة  ،١"صـــادرة عـــن الإنســـان أو الحيـــوان أو الأشـــياء
ب الخــاص بـــأن بشــكل محــدد إلـــى محاكــاة أصـــوات الطبيعــة، وهـــذا الــرأي يصـــيب فــي الجانـــ

فهـــي " مـــواء"بعـــض كلمـــات اللغـــة تتشـــابه مـــع الأصـــوات الطبيعيـــة التـــي نســـمعها مثـــل كلمـــة 
تتشابه مع صوت القطة، إلا أننا عندما ننتقل إلـى مسـتوى أخـر مـن مسـتويات اللغـة نجـد أن 

صــل الصــوت الموجــود بالطبيعــة عــن الكلمــة المعبــرة عنــه نفتزايــد عنــدما يتجوانــب الاخــتلاف 
فــي الوقــت ذاتــه تختلــف تمامــا عــن هــي التــي تعبــر عــن طحــن الحبــوب و " طحــن"مثــل كلمــة 

صوت عملية الطحن، فضلا عن اختلاف بعض الكلمات المعبـرة عـن أصـوات الطبيعـة مـن 
والـرأي بمـذهب المحاكـاة يفقـد قوتـه عنـدما يتعـرض لـبعض الكلمـات المجـردة  .لغة إلـى أخـرى

ت الطبيعـة مثـل الحـق، الخيـر، أو حتــى منفصـلة تمامـا عــن أصـوا يوالتـي تحمـل قيمـا ومعـان
  .الانتقام، لذا فإن تقليد أصوات الطبيعة لا يكفي لنشوء اللغة

  
   :نظرية العمل كمنشأ للغة -٤

ترى أن العمل هو المفجر الأساسي لنشأة اللغة لدى الإنسان، فحينما بدأ الإنسان وهي 
وافد الجديد على حياة الإنسـان في العمل استلزم ذلك وجود اللغة، لكي تفي بمتطلبات ذلك ال

جديــــدة للتعبيــــر  تطلــــب التطــــور نحــــو العمــــل، وســــائل"الأول، فيــــرى أرنســــت فيشــــر أنــــه قــــد 
وهــو لــم يتطلــب . تلــك الإشــارات البدائيــة القليلــة التــي يعرفهــا الحيــوان اً كثيــر والاتصــال تتجــاوز 

الركيـــزة  أي أن العمـــل هـــو، ٢"هـــذه الوســـائل الجديـــدة فحســـب بـــل وســـاعد علـــى نموهـــا أيضـــا
الإشـارة الجسـدية فقـط إلـى  اسـتخدام الأساسـية التـي اضـطرت الإنسـان إلـى الخـروج مـن دائـرة

اســتعمال التواصــل اللغــوي ونمــوه بشــكل مطــرد مــع ازديــاد الحاجــة إلــى مزيــد مــن التفــاهم بــين 
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فلـيس لـدى الحيـوان مـا " أفراد المجموعة، ويعقد فيشر المقارنة بين لغة الحيوان ولغة الإنسان
فلغتـه غريزيـة لا تتجـاوز مجموعـة فطريـة مـن الإشـارة للتعبيـر عـن . بلغه للآخـر غيـر القليـلي

وفـي العمـل وحـده، ومـن خلالـه تجـد الكائنـات الحيـة . الخطر أو رغبـة الجمـاع أو مـا شـابهها
وهـذا الـرأي ١"الكثير مما يقوله أحدها للآخر، لقد ظهرت اللغة إلى الوجود مع ظهور الأدوات

وان لا تتخطـــى احتياجاتـــه فـــي التواصـــل مـــع أفـــراد جماعتـــه الحيوانيـــة، رغباتـــه يـــرى أن الحيـــ
الفطريـــة والبيولوجيـــة ، أمـــا الإنســـان فقـــد قـــدم علـــى أنـــه الســـبب الرئيســـي لظهـــور اللغـــة التـــي 

الإنســان  أتــي لجــأدخلتــه إلــى دائــرة إقامــة الحــوار مــع الآخــر، والــذي ارتــبط بظهــور الأدوات ال
  .  لها

مـــا، وهـــو كيفيـــة تمكـــن همي لأول وهلـــة منطقيـــا، إلا أنـــه يغفـــل شـــيئا هـــذا الـــرأقـــد يبـــدو  
الإنســان مــن ابتكــار الكلمــات التــي يعبــر بهــا عمــا يريــد، أو عمــا مــا يــدور بداخلــه، ولا نفهــم 

فابتكـــار الأدوات قـــد اســـتلزم . ســبب عمليـــة الـــربط الشــرطي بـــين ظهـــور الأدوات ونشـــأة اللغــة
  . يهتدي إلى التفكير فيها وفي استخدامها سنوات طويلة من عمر الإنسان الأول حتى

                     
   :نظرية الاستعداد الفطري -٥

الـذي " ماكس موللر"ويعتمد هذا الاتجاه على النظرية التي وضعها عالم اللغة الألماني 
يــرى أن الإنســـان مـــزود بفطرتـــه، بالقـــدرة علـــى صـــوغ الألفـــاظ الكاملـــة كمـــا أنـــه مطبـــوع علـــى 

التعبيـر عـن أغراضـه، بأيـة وسـيلة مـن الوسـائل، غيـر أن هـذه القـدرة علـى النطـق الرغبة في 
يعتبر هذا الرأي أن قـدرة  .٢"بالألفاظ، لا تظهر أثارها إلا عند الحاجة أو في الوقت المناسب

الإنسان على إطلاق الألفاظ والتعبير كامنة داخله، وعلى هذا فنشأة اللغة ذات سبب داخلـي 
بـالمثيرات أو المواقـف التـي تفجـر عنـد  اً وثيقـ اً أن هذه القدرة مرتبطة ارتباطـ عند الإنسان، إلا

نظريتــه هــذه مــن مراقبــة " مــوللر"وقــد اســتقى . الإنســان تلــك الإمكانيــة علــى إطــلاق الكلمــات
التــي تــدل علــى أنهــم تواقــون إلــى وضــع أســماء للأشــياء، التــي يرونهــا ولا "تصــرفات الأطفــال 

يبتكرون أسماء لـم يسـمعوها مـن قبـل، إرضـاء لـرغبتهم الفطريـة فـي  يعرفون لها أسماء، وأنهم
التكلم والتعبير عن أغراضهم، فاستنبط من ملاحظته هـذه أن الإنسـان مـزود بتلـك القـوة التـي 

وهــذا الــرأي يسـتتبع الســؤال حـول لمــاذا لا يفهــم الكبـار تلــك المســميات  ،٣ "تنشـأ عنهــا الألفـاظ
أحضــرنا طفلــين مــن نفــس العمــر الســني وأجلســناهما معــا  المخترعــة مــن قبــل الأطفــال؟ وإذا

ليلعبا، فهل سيفهم كل منهما المسميات التي يطلقها الآخر علـى الأشـياء؟ الإجابـة علـى هـذا 
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ستكون بالنفي، لأن كل طفل ينطلق من عالمه الخاص، فضلا عـن أن هـذه الأصـوات التـي 
  . يطلقها الطفل هي أصوات تختص به هو فقط

  
   :لتنفيس عن النفسنظرية ا -٦

عتمد على أن اللغة قد نشأت من الطاقة الانفعاليـة عنـد الإنسـان مـن أجـل تعبيـره وهي ت
وتتلخص في أن مرحلة الألفاظ قد سـبقتها مرحلـة الأصـوات السـاذجة التلقائيـة "عن أحاسيسه 

إلى  الانبعاثية التي صدرت عن الإنسان، للتعبير عن ألمه أو سروره أو رضاه أو نفوره، وما
ذلــك مــن الأحاســيس المختلفــة، فهــذه الأصــوات الســاذجة، قــد تطــورت علــى مــر الــزمن، حتــى 

دافعـا فـي غضـبه أو  ون الجـزء الـذاتي بالإنسـانكـاحتمـال وعلى الـرغم مـن . ١"صارت ألفاظا
أن هـذه فـلهـا،  طـلاق بعـض الأصـوات التـي تعبـر عـن هـذه الحالـة وتكـون مصـاحبهلإسروره 

تى الآن عند حـالات الانفعـال الشـديد للإنسـان، كـأن يصـرخ وهـو الأصوات ما زالت تطلق ح
علـى الـرغم مـن . والحركـات المصـاحبة لهـاأيقفز في حالة الفـرح، ولـم تتوقـف هـذه الأصـوات 

كــون الإنســان قــد بــات يســتخدم اللغــة منــذ زمــن بعيــد، وهــذا لا يعنــي أن اللغــة لــم تنشــأ نتيجــة 
يعـزو نشـأة اللغـة إلـى أمـر ذاتـي "ذا الرأي كونـه إطلاق تلك الأصوات، إلا أن أهم ما يميز ه

أي أنها تعتد بالشعور الوجداني الإنساني، وبالحاجة إلى التعبير عما يجيش بصدر الإنسـان 
   .٢"من انفعالات وأحاسيس

في الكثير مـن الآراء والنظريـات السـابقة فـي نشـأة  اً إن البعد الذاتي الإنساني كان مفتقد
إنه يعطي الجانب الذاتي للإنسـان أهميتـه فـي ظهـور اللغـة، مـن حيـث أما هذا الرأي ف. اللغة

كونــه رغبــة داخليــة للتعبيــر عــن الــنفس، إلا أنــه يفتقــد  أيضــا إلــى الجانــب التفســيري لكيفيــة 
إلى كلمات، ثم تحولها إلـى _ الصيحات الانفعالية المصاحبة للحالة النفسية للإنسان_تحول 

  .لغة
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  الإنسان ثانيا ـ دور اللغة في حياة
  

رغـم كـل مـا زالت أحد الألغاز الكبرى التي لم يتم حلها حتى الآن، نشأة اللغة كانت وما
أن دور اللغــة فــي حيــاة الإنســان، وتــاريخ البشــرية، هــو دورا لا ســبيل فــ قيــل فــي هــذا المجــال،

للتنصل منه، فعبر رحلة الوجود الإنسـاني فـي الحيـاة نجـد أن هنـاك الكثيـر مـن الأشـياء تفقـد 
عها الإنسان في حياتـه الأولـى، يضا، فالآلات البدائية التي اختر وتها، بل ووجودها المادي أق
الـــذي يجــر بـــالحيوان، لــم تعـــد " المحــراث"و) الشــادوف(وآلـــة رفــع الميـــاه " الســيف"و" كــالرمح"

تسـتخدم فـي حيـاة الإنسـان الآن بــنفس الدرجـة والكثافـة التـي كانــت تسـتخدم بهـا فـي الماضــي 
أنـه ف المنعزلة، مـا زالـت تسـتخدمه،) القبائل(وان كانت هناك بعض الشعوب " الرمحف"القديم، 
اللغـة فهـي لـم تفقـد قوتهـا لم يعد يستخدم في حروب الإنسان كأداة أساسية للحرب، أمـا اليوم 

مـــن حيـــاة البشـــرية، بـــل لقـــد ازداد تنوعهـــا وتعقـــدها، وتشـــعبها، مـــن أجـــل أن تلائـــم  أو تختـــف
التــي دخلــت حيــاة الإنســان بشــكل متلاحــق منــذ بدايــة القــرن المنصــرم المســتحدثات الجديــدة 

  .وحتى بداية القرن الحادي والعشرين، ومن ثم زاد الاحتياج إليها عما ذي قبل
التي لا يمكن إغفال دورهـا علـى مـدار تـاريخ حد أهم العناصر في حياة الإنسان أ اللغة

، فرحلــة التطــور المســتمر "مجتمــع" لـــابح هنــاك مــا تــم الاصـطلاح عليــه بالبشـرية منــذ أن أصــ
تبعا لتلك العلاقة، قد _  الإنسان _للإنسان عبر علاقته التفاعلية مع الواقع وتغير متطلباته 

جعلـــت مـــن اللغـــة البنـــاء الأساســـي للحضـــارة الإنســـانية، وقـــد تأتـــت تلـــك النتيجـــة عبـــر تـــدرج 
بـه مـن جانـب ) البيئـة(لمحـيط التفاعل بين الإنسان ومتطلباته من جانب وعلاقـة هـذا الواقـع ا

إنمـــا يرتكـــز أولا وبالـــذات علـــى تـــرابط الصـــوت والســـمع لخدمـــة وظيفـــة " أخـــر، وهـــذا التفاعـــل
وهكـذا كانـت العلاقـة بـين الصـوت  ،١"جديدة تعدو في إمكانيتها شتى القدرات الحسية الأوليـة

يــة الضــيقة والســمع هــي المحــور الأساســي لــدى الإنســان مــن أجــل الخــروج مــن الــدائرة التعبير 
إلـى البنـاء الصـوتي ] الجوع، الألم، الخـوف، الفـرح[والقاصرة على الانفعالات الحسية الأولى 

المعبر عن شتى الحالات الانفعالية الأكثر تعقيدا، وأيضـا مـن أجـل أن يصـبح لـدى الإنسـان 
القدرة على السيطرة على الكثير من ظروف الطبيعة المحيطة به بمساعدة الآخرين مـن بنـي 

وقــــد لا نجانــــب ، "وصــــل إليهــــا إلا عبــــر اســــتخدام اللغــــةع التيجنســــه، والــــذي لــــم يكــــن يســــتط
. تمثل في حياة الموجود البشري فجر الحضارة الإنسـانية" الكلمة"الصواب إذا قلنا أن ظهور 

يقـــيم بينـــه وبـــين العـــالم شـــبكة مـــن أن إلا لأنـــه اســـتطاع " ســـيد العـــالم"ومـــا أصـــبح الإنســـان 
  .  ٢"الكلمات
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لكـي تتواصـل أي جماعـة بشـرية و كال النظـام التـي وضـعها الإنسـان، ة هي أحـد أشـاللغ
مــن خــلال لغــة مــا لابــد مــن وجــود نظـــام داخلــي لتلــك اللغــة، يفهمــه جميــع مــن يســـتخدمها، 

مــن أشــكال الاســتقرار الــذي يمكــن  يتــيح لهــذه اللغــة شــكلاً _  النظــام _بالإضــافة إلــى كونــه 
وكــان التطــور مــن العلامــة إلــى المفهــوم المجــرد والرمــز "الجماعــة البشــرية مــن التعامــل بهــا، 

عـلام والأخبـار إلـى الوفـاء أيضـا بــوظيفتي اللغـة مـن الوفـاء فحسـب بــوظيفتي الإمعنـاه تطـور 
  .١"التصوير والصياغة

قدرة الإنسان على الانتقال باللغـة للتعبيـر عـن المفـاهيم المجـردة والرمـوز، كانـت نقلـة و  
ان تخطي دائرة التعبيـر عـن المحـدود مـن الأشـياء إلـى القـدرة علـى تاحت للإنساكيفية هامة، 
محـدود منهـا مـع القـدرة علـى التمثيـل والتعبيـر عمـا يعتمـل فـي الـذهن البشـري للآالتعبير عن ا

وفـي اللغـة الكلاميـة " .من أراء وأفكار كان من المستحيل فيما سبق تلك النقلة أن يعبر عنها
، وتحـول هـذا الحـدث الكبيـر إلـى فـتح إنسـاني عظـيم، عنـدما كانت تسمية الأشياء حدثا كبيـرا

تجــاوزت التســمية مســماها العينــي بشــروط وجــوده الماديــة والزمانيــة والمكانيــة، إلــى أن تكــون 
وبــذا انتقلــت اللغــة نقلــة كيفيــة أخــرى، فقــد  ،٢"تســمية لكــل مــا يشــترك معــه فــي شــكل ووظيفــة

الــذي أتـاح للغــة القــدرة " التجريــد"ة ومفهـوم تحولـت مــن مجـرد التســمية إلــى الانتقـال إلــى عمليــ
إلــى مســتوى المتخيــل، أي الخــروج مــن الــدائرة ) الموجــود(علــى الانتقــال مــن مســتوى المتعــين 

مــع إمكانيــة التعبيــر عنــه بــنفس الكفــاءة " المجــرد"الضــيقة للمحسوســات والمرئيــات إلــى عــالم 
مـا أتـاح للإنسـان أن ينتقـل باللغـة التي يـتم التعبيـر فيهـا عـن عـالم الموجـودات المرئيـة، وهـذا 

أن التفكيــر "إلــى مســتوى أكثــر ارتفاعــا مــن الناحيــة الثقافيــة علــى مســتوى رؤيتــه للعــالم حيــث 
بــالرموز معنــاه إمكانيــة صــوغ العــالم حســب مــا وصــلت إليــه معرفــة أصــحاب هــذه اللغــة بهــذا 

  .٣"العالم، وحسب خبرتهم العملية به
فكــــر بشــــكل رمــــزي، وان تكــــون لديــــه القــــدرة علــــى إن إمكانيــــة أن يتــــاح للإنســــان أن ي

التصــنيف الفكــري باســتخدام اللغــة لكافــة الموجــودات بالعــالم، هــو مــا مكــن الإنســان مــن أن 
يصــوغ العـــالم المحــيط بـــه، تبعــا لمـــا وصـــل إليــه مـــن خبــرات ومعرفـــة وقــدرة علـــى التصـــنيف 

زيئــات والأشــياء فالتجريــد هــو القــدرة علــى تخلــيص الصــفة المشــتركة بــين مجموعــة مــن الج"
أو هو انتزاع الكلي من الجزئـي  ،والوصول إلى الكليات من خلال تحليل الجزئيات ومعرفتها

بحيــــث يمكــــن استحضــــار الشــــيء مــــن غيــــر أن يــــرتبط هــــذا . بتخلــــيص المعنــــى مــــن المــــادة
وهـذه القـدرة تعتبـر نقلـة كيفيـة  .٤"الاستحضار بشروط الوجود المادي وبشـرط الزمـان والمكـان
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استخدام اللغة، فعملية التجريد تلك عندما استوفت شروط وجودها على هـذا النحـو  كبرى من
الســابق، مكنــت الإنســان مــن الــدخول إلــى طــور أخــر مــن أطــوار اســتخدام اللغــة، حيــث أن 
استقرار الدلالة الذهنية والمرتبط ارتباطـا وثيقـا بالكلمـة المعبـر بهـا عـن الشـيء المـراد التعبيـر 

ائمــة طويلــة مــن الــدلالات الذهنيــة المرتبطــة بالكلمــات، والتــي تعنــي فــي عنــه أتــاح للإنســان ق
  . يعبر عن العالم، وبديل عنه في الوقت ذاته) كلمات(نهاية الأمر وجود قاموس 
مـا كـان ليكتمـل  قاط الارتكاز اللغوي لدى الإنسـانالذي هو أحد نإلا أن مفهوم التجريد 

، والتعمـيم هـو إطـلاق " ة لغويـة هامـة لـدى الإنسـانوالذي هو أيضا ركيز " التعميم"إلا بمفهوم 
علـى كـل الجزئيـات والأشـياء التـي تشـترك _ أو المعـاني المجـردة_هذه الصفات المستخلصـة 

فــــي تلــــك الصــــفة، مــــع اتســــاع هــــذه الصــــفة لمــــا يســــتجد مــــن جزيئــــات وأشــــياء داخــــل نفــــس 
ع كــل مــا يمكــن أن فمفهــوم التعمــيم هــذا أتــاح للإنســان مــن خــلال اللغــة أن يضــ (١"المجموعــة

يشترك في الصفات داخل عائلة واحدة، مـع القابليـة الفضفاضـة لإضـافة أشـياء أخـرى داخـل 
تلــك التجميعــات التصــنيفية، وهــذا مــا أتــاح للإنســان أن يصــنف النباتــات بصــفاتها المشــتركة 
ضــمن مــا يطلــق عليــه العائلــة النباتيــة، وذلــك مــن خــلال صــفات عامــة تجمــع كافــة النباتــات 

  . ، وكذا الحيوانات والحشرات)الخ…الزهور ـ الخضراوات ـ الفاكهة (سمى نبات تحت م
لإنسـان مـن تنظـيم مـدركات الواقـع مـن خـلال إطـلاق المسـميات ا" التعميم"مكن مفهوم و 

عليهــا، وإدخالهــا فــي منظومــة لغويــة وعقليــة مــن أجــل فهــم الواقــع والإحاطــة بــه، فضــلا عــن 
ســي فــي تكــون تفاعــل بــين اللغـة والفكــر كــان لـه دوره الأساأن ال، حيـث  إمكانيـة التعبيــر عنــه

عبــر التــاريخ، فاللغــة تشــكل طبيعــة علاقــة الفــرد بــالمجتمع، وكــذلك  ئــهالمجتمــع البشــري ونما
 ،يــتم التعامــل مــن خلالهــا، والتواصــل بهــاو  الصــغيرة بالجماعــة الأكبــر، علاقــات الجماعــات

فـي اتباعـه، ويتخذونـه أساسـا للتعبيـر عمـا عـام يشـترك الأفـراد ) نظام(فاللغة في كل مجتمع "
فاللغـة داخـل المجتمـع هـي أحـد الـنظم  . ٢"مـع بعـضول بخواطرهم وفي تفـاهمهم بعضـهم يج

الاجتماعية التي تضبط حركة التفـاهم و التفاعـل بـين أفـراد هـذا المجتمـع، وهـذا مـا كـان ليـتم 
ور التـي يصـنعها فـرد معـين أو واللغة ليست من الأمـ"إلا باتباعهم لذلك النظام المتفق عليه، 

وكــل فــرد منــا  …أفــراد معينــون، وإنمــا تخلقهــا طبيعــة الاجتمــاع، وتنبعــث عــن الحيــاة الجمعيــة
ينشـــأ فيجـــد بـــين يديـــه نظامـــا  لغويـــا يســـير عليـــه مجتمعـــه، فيتلقـــاه عنـــه تلقيـــا بطريـــق التعلـــيم 

قوالبـه ويحتذيــه والمحاكـاة، كمـا يتلقــى سـائر الـنظم الاجتماعيــة الأخـرى، ويصـب أصــواته فـي 
   .٣"في تفاهمه وتعبيره
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كه وانبعاثه من خلال حركية المجتمع وطبيعته، وليس من خلال صفالنظام اللغوي يتم 
 عصـنعه أو إيجـاده عبـر أفـراد تقيمـه، ويتلقـى الإنسـان هـذا النظـام عبـر الجماعـة، ويحتذيـه مـ

لتواصــــل لقاعــــدة بــــاقي القواعــــد الاجتماعيــــة الأخــــرى مثــــل الســــلوك، وهــــذا مــــن أجــــل إيجــــاد 
وإذا حـــاول فـــرد أن يخـــرج كـــل الخـــروج علـــى النظـــام . "الاجتمـــاعي بـــين أفـــراد هـــذا المجتمـــع

اللغوي، بان يختـرع لنفسـه لغـة يتفـاهم بهـا، فـإن عملـه هـذا يصـبح ضـربا مـن ضـروب العبـث 
فاللغـة فـي  ، ١"العقيم، إذ لن يجد من يفهم حديثه، ولن يستطيع إلى نشر مخترعه هذا سـبيلا

م الأساســي هــي وســيلة للتواصــل داخــل المجتمــع، وإذا انتفــى ذلــك الغــرض عنهــا، فقــدت المقــا
معناهــا، بــل ووجودهــا وهــذا مــا يحــدث عنــد خــروج أحــد الأفــراد عــن النظــام اللغــوي كليــاً، أمــا 
الخــروج الجزئــي، فهــو أمــر شــائع الحــدوث، بــل أن البنــاء اللغــوي يســمح بوجــود هــذا الخــروج، 

  .مل التغير الاجتماعي والمؤثرات الثقافيةولكنه يحدث ضمن إطار عوا
  
  

  التطور اللغوي -ثالثاً 
  

بمراحل تطور عديدة عبر التـاريخ الإنسـاني وانتقلـت مـن مرحلـة إلـى أخـرى  اللغة مرت 
نتيجـــة مســـتجدات ومتطلبـــات اجتماعيـــة طـــرأت عليهـــا عبـــر التطـــور الـــدائم لمفهـــوم التواصـــل 

  .ل عامالإنساني بإضافة إلى التطور المعرفي بشك
لقــد بــدأت لغــة التخاطــب بــإطلاق الأصــوات، والتــي مــا كانــت تنطلــق وتتحــرر إلا عبــر 

 _الحلـق  _اللسـان  _الحنجـرة  _الأحبـال الصـوتية (جهاز صوتي كامل مجهـز بـه الإنسـان 
بالإضـــافة إلـــى دور الجهـــاز ) الـــخ …الأنـــف _الشـــفاه  _الأســـنان  _لســـان المزمـــار  _اللهـــاة 

ق الكـلام والـذي مـا كـان يمكـن أن يـتم لـولا وجـود هـذا الجهـاز المعـد التنفسي في عمليـة إطـلا
فالبنـــاء "للنطـــق، لـــذا فـــإن إطـــلاق الأصـــوات كـــان هـــو حجـــر الزاويـــة فـــي بـــدء اللغـــة _ ســـلفا_

إنما يـنهض علـى وحـدات أوليـة، وهـي الوحـدات الصـوتية التـي لا يزيـد _  لأي لغة _اللغوي 
التـي يطلقهـا أي أن عدد الوحدات الصوتية  ،٢"عددها في لغة من اللغات عن بضع عشرات

الجهــاز الصــوتي، والتــي تتكــون منهــا اللغــة بشــكلها اللامحــدود، هــي فــي حقيقــة الأمــر تتكــون 
فــلا يمكــن إذن أن نقصــر  "مــن عــدد محــدود، إلا أن هــذه الوحــدات الصــوتية لا تمثــل اللغــة 
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أي أننــا لا  ،١"فــماللغــة علــى الصــوت ولا أن نفصــل الصــوت عــن عمليــة تقطيــع النطــق فــي ال
نســتطيع أن نحصــر اللغــة فــي حــدود دائــرة النطــق فقــط، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن أن 

الوحـدة الصـوتية أو الصـوت  …"تمارس عملية فصل تعسفية للصوت عـن النطـق، حيـث أن 
الفـونيم، لا معنــى لهـا وحـدها، وإنمــا هـي الوحــدة الأساسـية الصـغرى التــي تبنـى منهــا : اللغـوي

فالوحـدة الصـوتية لابـد لهـا مـن التواجـد داخـل سـياق صـوتي يمكـن مـن خلالـه أن . ٢"الكلمات
لا توجد لـذاتها بشـكل مسـتقل عـن _ الوحدة الصوتية_يتشكل المعنى الذي يمكن فهمه، فهى 

فطاقة الذاكرة وسعتها عن الإنسان محدودتان، كما أن طاقـة أحبالـه " ،عملية الكلام المنطوق
  .٣"على التمييز بين الأصوات محدودتان أيضاالصوتية وقدرة الأذان 

وهذا ما يفسر الثراء اللغوي علـى الـرغم مـن محدوديـة تلـك الوحـدات الصـوتية المشـكلة  
له، ويؤكد أيضا ضرورة استخدام تلك الوحدات بطريقـة تبـرز إنتاجيتهـا العاليـة عنـدما توضـع 

يسـتطيع الإنسـان أن  _بضع عشرات _فمن عدد محدود من الوحدات الصوتية  " ،في سياق
، أي أن الإنســان يمكنــه ٤"يبنــي عشــرات الآلاف مــن الكلمــات وعــددا لا يحصــى مــن الجمــل

لا وجـود لهـا  ،مبتكـرة  ،كلمـات جديـدة يبـدعو  وحـدات الصـوتية المحـدودة أن ينـتجالهـذه عبر 
وهنــــا تبــــرز مطابقـــة جديــــدة خطيـــرة تتمثــــل فــــي أن الصـــوت، تلــــك الوحــــدة "فيمـــا ســــبق منهـــا 

، وهنـا ٥"يكية الصوتية المركبة، يشكل بدوره مع الفكرة وحدة مركبة، فيزيولوجية ذهنيةالاكوست
في بنيـة مركبـة تعتمـد فـي ) الصورة أو الدلالة _الكلمة (تنشأ العلاقة ما بين الصوت والفكرة 

والكلمـــة باعتبارهـــا الغـــلاف الخـــارجي المـــادي "أساســها علـــى مفهـــوم المثيـــر الحســـي للــذهن ، 
ر فــي دمــاغ الإنســان بواســطة أعضــاء الحــواس كمحــرض فيزيــائي حقيقــي، وبهــذا للفكــرة، تــؤث

، فالكلمـة مثلهـا مثـل بـاقي المثيـرات ٦"المعنى فإن الكلمة تشـبه المحرضـات الفيزيائيـة الأخـرى
 –والتــي تثيــر الــذهن البشــري بتوليــد المفهــوم الخــاص والناشــئ _ الطبيعيــة_الحســية الأخــرى 

الكلمــة ليســت معرفــة بــل تلعــب "لناجمــة عــن نطــق الكلمــة، إلا أن بهــذه الاســتثارة ا -المــرتبط 
ورغم أن الإنسان يدرك مباشـرة بالسـمع أو . فقط دور الوسيط بين الإنسان والموضوع المعين

، ورغــم أن صــورة صـــوتية أو )الصـــورة أو الرســم البيــاني(بالبصــر الغــلاف الفيزيــائي للكلمــة 
ى الفيزيائي ذاته للكلمة هو موضوع المعرفـة، بـل بصرية للكلمة تولد في دماغه، فليس المغز 

، فــالمثير ٧"إنــه الموضــوع أو العلاقــات المعقــدة بــين المواضــيع التــي تــدل عليهــا هــذه الكلمــة
                                                           

  ٢٨ـص فردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة،  - ١
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  ٢١

اللفظي هنا وهو الكلمة لا يمثل معرفة فـي حـد ذاتـه، بـل هـو تأمـل لمـا ورائـه، فالكلمـة تحمـل 
  .المعنى وتشير إليه ولا تساويه هي في حد ذاتها

الذهنيـة  -بالصـورة   -بالدلالـة  اً وثيقـ اً الكلمـة المثيـر الحسـي الـذي يـرتبط ارتباطـتمثل  
ذلـك بالـدورة الكلاميـة مـا بـين ويعبـر عـن  De Soussure" دي سوسير"المتولدة عنه كما يقول 

مـا يمثـل ) الصور السمعية(أولهما تمر برأسه تصورات ذهنية فينتقي من الكلمات  ،نيشخص
، ثم يبدأ في نطقها فتصل إلى الشخص الثـاني والـذي سـيتقبل مـا أرسـله "الذهنيةالدلالة "تلك 

إلــى ) الصــور الســمعية(الأول عــن طريــق حاســة الســمع، ثــم يبــدأ فــي تحويــل تلــك الكلمــات 
أي نفــس مــا قــام بــه الشــخص الأول ولكــن بشــكل معكــوس، وإذا قــام الشــخص " صــور ذهنيــة"

فالدورة الكلامية السابقة تعتمد على  ، ١ستبدأ من جديد الثاني بالتكلم فإن نفس الدورة السابقة
لتـي تـدل عليهـا الكلمـات سـواء مـن القدرة المتبادلـة مـا بـين طرفـي المحادثـة علـى فـك الشـفرة ا

ل إليــه، ومــن أهــم شــروط تلــك الــدورة أن يكــون لــدى طرفيهــا مرجعيــة ل أو مــن المرسَــلمرسِــا
إليــــه مــــن دلالات ذهنيــــة، وبانعــــدام تلــــك موحــــدة فيمــــا يتعلــــق بالصــــورة الســــمعية ومــــا تشــــير 

المرجعيــة بينهمــا، يســتحيل التواصــل والفهــم مــا بــين الطــرفين علــى الــرغم مــن وجــود المثيــرات 
  . لا معنى له ياً ت، والتي لن تتعدى كونها مثير حسالحسية ألا وهي الكلما

نســتمع  فإننــا عنــدما. ذي بــدء الجــزء الفيزيــائي ئفمــن الممكــن أن نطــرح جانبــا، بــاد"لــذا 
إلــى لغــة نجهلهــا نســمع الأصــوات جيــدا، ولكننــا نبقــى، بســبب عــدم فهمنــا لتلــك اللغــة، خــارج 

إلا أن الدلالـة الذهنيـة _ الكلمة_فعلى الرغم من وجود المثير الحسي  ،٢"الظاهرة الاجتماعية
المتولــدة والمرتبطــة بهــا غيــر موجــودة فــي ذهــن الســامع أو المتلقــي لتلــك اللغــة، وبــذا تصــبح 

بة ولا معنى لها، وهذا يؤكد كون الكلمة لا تمثل معرفة في حد ذاتها وإنما ترتبط بالوسط غري
أن الإدراك لـــدى الإنســـان مكيـــف اجتماعيـــا بخـــلاف "الاجتمـــاعي للجماعـــة الإنســـانية حيـــث 

والإنسـان يحـس . الإدراك لدى الحيوانات، فإدراك الإنسان مـرتبط بـالكلام، وقـد تشـكل تاريخيـا
ه من خلال موشور التجربة الاجتماعيـة التـي اكتسـبها بصـورة غيـر مباشـرة عـن بالعالم ويدرك
فالبعــد الاجتمــاعي هــو الــذي يحقــق الإدراك الجمعــي لــدى الجماعــة البشــرية . ٣"طريــق النطــق

الواحــدة، وهــو لــم يتحقــق إلا عبــر ســنوات طويلــة، وأصــبح بالتــالي إدراك الفــرد لكافــة المفــاهيم 
معــــي والــــذي يتميــــز التعبيــــر عنــــه بطريقــــة اللغــــة بــــل واكتســــابها بنظــــام الإدراك الج اً مرتبطــــ

  . من خلالها أيضا_ المفاهيم_
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  ٢٢

لــو كــان فــي الإمكــان أن نحــيط بمجمــوع الصــور اللفظيــة المختزنــة لــدى جميــع الأفــراد "و
انـه كنـز مـودع عـن طريـق ممارسـة . لضبطنا ذلك الـرابط الاجتمـاعي الـذي تتكـون منـه اللغـة

شخاص المنتمين إلى مجموعة واحدة وهو نظـام نحـوي يوجـد بـالقوة اللفظ لدى جماعة من الأ
وذلك لأن اللغـة ليسـت تامـة . في كل دماغ أو على نحو أدق في أدمغة مجموعة من الأفراد

وبـذلك فقـد . ١"في دماغ واحد منها بمفرده ولا وجود لها على الوجه الأكمل إلا عنـد الجمهـور
تمـاعي للغـة سـواء كمكـون إدراكـي أو كنظـام يشـمل على أهميـة البعـد الاج" دي سوسير"ركز 

فاللغـة تعمـل علـى . جميع أفـراد الجماعـة الواحـدة، بـل إنـه قـد وضـع الفـرق بـين اللغـة والكـلام
ربط مجموع أفرادها عبر اصطلاحتها وبـذلك فـإن أفـراد تلـك المجموعـة يقومـون بإعـادة إنتـاج 

، "دلالات ذهنيـــة"ا تـــرتبط بـــه مـــن ومـــ" صـــورها الســـمعية"وتـــداول تلـــك اللغـــة مـــرة ثانيـــة عبـــر 
. علـى الترتيـب اللغـوي ووضــعه فـي السـياق الملائـم للتعبيــر_ أفـراد الجماعــة_ويقصـر دورهـم 

عه اخضــإ ا مــن دراســته، بــل و نــفاللغــة نظــام محــدد مضــبوط، لــه حــدوده الواضــحة والتــي تمكن
اللغـة، إلا أنـه  أما الكلام فهو فردي، متغير، متبدل، يأتي ضد النظـام الـذي أوجدتـه. للتحليل

لا يتحقـــق لـــه الوجـــود إلا بعـــد اتفـــاق الجماعـــة علـــى تداولـــه واســـتخدامه، وبـــذا يصـــبح الكـــلام 
عنصر خلخلة للنظام اللغوي، إلا انه عندما يستدمج داخل بنية اللغة، يصبح هو الأخر لغة 

  .٢بنفس معاييرها
الدلالــة الذهنيــة يكــون هنــاك توافــق بــين الصــورة الســمعية و _  اللغــة _وعبــر هــذا النظــام 

نظـام مـن الـدلائل لـيس فيـه مـن جـوهري سـوى  …"المتولدة عنهـا لـدى المتلقـي للكلمـة، فاللغـة 
وهي نظام يكون فيه وجها الـدليل نفسـيين بـنفس الدرجـة . اقتران المعنى والصورة الاكوستيكية

التصـاق تـام،  فـي نيكونا" الدلالة الذهنية"والمدلول " الصورة السمعية"أي أن الدال  ،٣"والقدر
الــرغم مــن ذلــك الارتبــاط الوثيــق الــذي علــى و . لــذات الشــيء_  لعملــة واحــدة _فهمــا وجهــان 

أو _ الدلالــة الذهنيــة_وبــين المــدلول  Signifiantبــين الــدال الصــورة الســمعية " سوســير"ذكــره 
 ، فإنــه فـي ذات الوقــت ينفـي وجــود أي صــلة أوSignن يكونـا العلامــة يواللــذ Signifieالمفهـوم 

أن الـرابط " ارتباط موضوعي بينهمـا، ويؤكـد علـى مفهـوم الاعتباطيـة فـي الـربط بينهمـا حيـث 
الــذي يجمــع بــين الــدال والمــدلول رابــط اعتبــاطي أو بعبــارة أخــرى وبمــا أننــا نعنــي بكلمــة دليــل 

أن الـــدليل : المجمــوع النــاتج عــن الجمـــع بــين الــدال والمــدلول يمكننـــا أن نقــول بصــورة أبســط
أي أن الأصوات المكونة لأي كلمة في حقيقة الأمر لا علاقة بينها وبـين ،٤"اطياللغوي اعتب

الدلالــة الذهنيــة المتولــدة عنهــا، إلا إذا رجعنــا لمفهــوم الاتفــاق الجمعــي علــى الــربط بــين تلــك 
                                                           

 ٣٤ـص دروس في الألسنية العامة، فردينان دي سوسير،  - ١
 ٣٦،٣٥،٣٤المرجع السابق، صـ : أنظر   - ٢
  ٣٦ـص، المرجع السابق  - ٣
  ١١٢ـص المرجع السابق، - ٤

  ٢٣

_ ث(أو كمقـاطع صـوتية _  ككلمـة _لا علاقـة لهـا " ثـور "تها الذهنيـة، فكلمـة ر الكلمة وصـو 
يـــة لـــذلك الحيـــوان الـــذي تظهـــر صـــورته فـــي ذهننـــا عنـــد ســـماع الكلمـــة ة الذهنصـــور لبا) ر_ و

هـــو تواليهـــا فـــي النطـــق، ولـــيس نظمهـــا بمقتضـــى عـــن " نظـــم الحـــروف"وذلـــك أن "الســـابقة ، 
معنى، ولا الناظم لهـا بمقتـف فـي ذلـك رسـما مـن العقـل أقتضـى أن يتحـرى فـي نظمـه لهـا مـا 

لما كان في ذلك ما يؤدي إلى " ضرب"مكان " ربض"فلو أن واضع اللغة كان قد قال  ،تحراه
اعتباطيـة العلاقـة بـين الـدال _أن مـا يطرحـه عبـد القـاهر الجرجـاني فـي هـذا الصـدد . ١"فساد

هو ما قصده دي سوسير في أن الأحرف المكونة للكلمة لا تشكل أي علاقة بين _ والمدلول
ي للكلمـــة صـــورتها هـــي التـــي تعطـــ_ أو المواضـــعة_الكلمـــة وبـــين دلالتهـــا الذهنيـــة، فالاتفـــاق 

  . الذهنية
حـــال علـــى  ةلا تنطبـــق بأيـــ ،ولكـــن هـــذه القاعـــدة الخاصـــة بالكلمـــة ومقاطعهـــا الصـــوتية

فلـيس الأمـر فيـه كـذلك، لأنـك تقتفـي فـي " نظـم الكلـم"وأمـا "الجملة المكونـة مـن عـدة كلمـات، 
ر فيه ذن نظم يعتبفهو إ. نظمها آثار المعاني، وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس

الـــذي معنـــاه ضـــم الشـــيء كيـــف جـــاء " الـــنظم"المنظـــوم بعضـــه مـــع بعـــض، ولـــيس هـــو  ةحالـــ
لوها و آ، فالكلمــــــات قــــــد اســــــتقر معناهــــــا وأصــــــبح لازمــــــا علــــــى مســــــتخدميها أن يتــــــد٢"واتفــــــق

معنى من خلال الجملـة التـي نطقـت أو كتبـت، فالكلمـات  يعبر سياق دال ذ_ يستخدموها_
لاعتباطيــة لا تنســحب علــى فا. عنــى يســتخرج منهــالا ترصــف بجــوار بعضــها الــبعض دون م

لا ينبغــي أن يفهــم منهــا أن الــدال خاضــع لمحــض اختيــار المــتكلم إذ ســنرى فيمــا ، و "الجملــة 
إنمـا . ر بـدليل قـد اتفقـت عليـه مجموعـة لغويـة مـايـيلي انه ليس بوسع الفـرد أن يلحـق أي تغي

لى المـدلول ولـيس لـه بـه أي رابـط أي انه اعتباطي بالنسبة إ ،نعني أن الدال أمر غير مبرر
  .٣"طبيعي موجود في الواقع

 صـورةلسـمع حـال كونهـا صـورة سـمعية و سواء أكانت مرتبطة با" صورة"دائما نجد كلمة 
علاقـة وثيقـة علـى ، وهـي "صورة"ذهنية حال كونها مرتبطة بالذهن، إلا إنها في نهاية الأمر 

ن المفــاهيم، فالكلمــات فــي يرات وتكــو بمرجعيــة الواقــع فــي شــكله البصــري، فهــو مصــدر الخبــ
للواقع وذلـك بوضـعه فـي شـفرة يمكـن لكـل أفـراد الجماعـة الواحـدة " ترميز"حقيقة الأمر عملية 

وذلــك عبــر إطــلاق الرمــوز ثــم إعــادة فكهــا . التواصــل عبرهــا ومعرفــة ذلــك الواقــع مــن خلالهــا
مسـتجدات التـي تطـرأ علـى وفهم ما تعنيه، ثم إعادة تـدوير تلـك الرمـوز والإضـافة إليهـا مـع ال

مـا،  اً مـا فـي الـذهن، تظهـر عنـدما نطلـق لفظـ - دلالـة –" صـورة"الواقع، إلا انـه دائمـا هنـاك 
                                                           

 ٤٩ـص ،دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، - ١
  ٤٩ـص المرجع السابق، - ٢
  ٤٩ـص ،نفسه - ٣



  ٢٤

مـن التواصـل وتلك الصورة هي الركن الأساسي في تكون اللغة وتطورها الذي مكـن الإنسـان 
يم رمــوز فـي ضــوء نظريــة التواصـل يمكننــا النظــر إلـى اللغــة نظرتنــا إلـى تنظــ"و ،مـع الآخــرين

ولكـــن علـــى تنســـيق جـــامع وموســـوعي، تكـــون المبـــادئ الفكريـــة والتخـــيلات والأحاســـيس مـــادة 
خبرتنا الإنسانية التي تنقل إلى أصوات تعادلها فتتحول المرسلة الاتصالية ، في دماغنـا إلـى 

وهذا ما مكن الإنسان من تراكم الخبرات لديه، فضـلا عـن . ١"مادة جديدة هي الكلام الملفوظ
عـن ذاتـه وعمـا يجـول فـي ذهنـه، " التعبيـر" وإمكانيـة ، بـلنية تحركه عبر الزمان والمكـانإمكا

يتحقـق إلا للدى الإنسـان الأول، وهـذا مـا كـان  وكذا التواصل مع الماضي، الذي كان مفقوداً 
  .والتي سعى لكتابتها أيضا" الصورة"عبر 

  
  التدوين والتطور اللغوي -أ 

أهــم نقلــة كيفيــة فــي التطــور اللغــوي للإنســان علــى مــر كانــت _  الكتابــة _إن التــدوين 
العصور، فعملية التدوين كانت لحظة فارقة في حياة البشرية لنقل اللغة من المرحلة الشفهية 

حيث لم يكتف الإنسان القـديم بالحـد الـذي وصـل إليـه فـي التعبيـر، وذلـك "إلى مرحلة الكتابة 
بة، فدأبت تلك العقول البدائية إلى ابتكار أسهل نتيجة التوسع البشري وازدياد الحاجة للمخاط

الطرق وأيسرها للتعبير عما يـدور بالخلـد بواسـطة تطـوير الرمـوز وترسـيخ معانيهـا فـي أذهـان 
هـــو عمليـــة لاحقـــة  )الكتابـــة(فالتـــدوين ، ٢"العامـــة، فوضـــع بـــذلك حجـــر الأســـاس لعلـــم الكتابـــة

لتــــدوين عــــن طريــــق رســــم لأولــــى لامحــــاولات البــــدأت  وقــــدلإنتــــاج الكــــلام بشــــكله الشــــفهي ، 
فبفضله تضـبط . فالرسم في حياة اللغة ونهضتها آثار تجل عن الحصر"الأصوات والكلمات 

اللغـــة، وتـــدون آثارهـــا، ويســـجل مـــا يصـــل إليـــه الـــذهن الإنســـاني، وتنتشـــر المعـــارف، وتنتقـــل 
قــة فــي مــة وفار همكانــت لحظــة _ الكتابــة_، فعمليــة التــدوين  ٣"الحقــائق فــي الزمــان والمكــان

تــاريخ اللغــة، إذ انتقلــت بهــا مــن حالــة التبــدد إلــى التوثيــق، انتقلــت بهــا مــن مرحلــة الانفــلات 
فالتـــدوين، أو مـــا _ الحجريـــة، الخشـــبية، الأوراق_الصـــوتي إلـــى الإمســـاك بهـــا علـــى الألـــواح 

يحقق نقل الخبرات، تدوين الأحداث التاريخية للأمم " الكتابة"، أو "الرسم"يطلق عليه البعض 
فلا تتلاشى أو تتبدد في حال اعتمادها فـي . الشعوب، يحفظ المعارف عبر الامتداد الزمنيو 

وجودهــا علــى الحالــة الشــفهية فقــط، ورغــم ذلــك فالكتابــة ليســت شــرطا ضــروريا لوجــود اللغــة 
فكثيرا ما تعيش اللغة بـدون أن يكـون : فالشرط الأساسي لحياة اللغة هو التكلم بها لا رسمها"

يـــري، ولكـــن مـــن المســـتحيل أن تنشـــأ لغـــة أو تبقـــى بـــدون أن يكـــون لهـــا مظهـــر لهـــا ســـند تحر 
                                                           

  ٦٠ـص الألسنية، ميشال زكريا، - ١
   ٢٥ـص الحرف العربي، عبد العزيز سعيد الصويعي، - ٢
   ٣٩ـص اللغة والمجتمع، ،علي عبد الواحد وافي - ٣

  ٢٥

مـن اللغـات تقتصـر  ق إلا من خلال التلفظ بها، وكثيـروبذلك نجد أن اللغة لا تتحق ١"صوتي
لهـــا اللغـــة النوبيـــة، فهـــي لغـــة منطوقـــة، مثـــل . علـــى الجانـــب الشـــفاهي دون اســـتعمال الكتابـــة

إلا أن التــدوين قــد مكننــا مــن التعــرف علــى . تــابي لهــاوجودهــا والــذي لا يــرتبط بــأي وجــود ك
وبفضله كذلك أمكننا الوقوف علـى كثيـر مـن اللغـات الميتـة كالسنسـكرتية "  اللغات المنقرضة

، فلولا مـا وصـلنا مـن الآثـار المكتوبـة بهـذه …والمصرية القديمة والأغريقية واللاتينية والقوطية
  .٢"مراحل كثيرة من مراحل التطور اللغوياللغات ما عرفنا منها شيئا ولضاعت منا 

  
   القراءة والتدوين  –ب 

اختلفت الآراء حول عملية القراءة، فالبعض يرى أنهـا بـدأت قبـل اسـتخدام الكتابـة وذلـك 
ر كلما مـر منهـا وذلـك ليقـرأ ففي الغابات يعتمد الإنسان قطع الأشجا"بسبب أهميتها للإنسان 

أو أن يطمـس . مـاكن التـي مـر بهـا بقصـد الوصـول إليـههذه الإشـارات ويعـرف الأ هتتبعن يم
إلا أن القـراءة هنـا تعتمـد  ،٣"كل أثر يتركه في حالة خوفه من عـدو يلاحقـه أو حيـوان يخشـاه

علـــى فـــك وفهـــم تلـــك الرمـــوز الموجـــودة علـــى الأشـــجار، أي أن القـــراءة لابـــد لهـــا مـــن كتابـــة 
وتعـد "رها الترميزيـة المتعـددة ليمكن فهمهـا حتـى وأن كانـت فـي أي صـورة مـن صـو _ تدوين_

" طبيعيـــة"الكتابـــة، فـــي مقابـــل الكـــلام الشـــفهي مصـــطنعة تمامـــا، فليســـت هنـــاك مـــن طريقـــة 
أمــا الكــلام الشــفهي فهــو طبيعــي للغايــة لــدى الكائنــات البشــرية بمعنــى أن كــل كــائن . للكتابــة

لقــدرة علــى الكــلام أي أن ا ،٤"ســليم مــن الناحيــة الفســيولوجية والنفســية يــتعلم الكــلام فــي ثقافتــه
حتـى ولـو كـان مـن _ الـتلفظ_يستطيعها أي إنسان تتوفر فيه الشروط الخاصة بعملية النطق 

، أمــا الكتابــة فهــي غيــر متــوفرة لكــل مــتكلم، حيــث _معــاق ذهنيــا_ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
  . يجب أن يتعلمها الإنسان، فهى ليست ملكة طبيعية بالإنسان مثل الكلام

أو الخـط فـي حـد ذاتهمـا عـن الكـلام فـي أنهمـا لا يظهـران إلـى الوجـود  وتختلف الكتابة"
بشكل حتمي مـن خـلال اللاوعـي، فعمليـة وضـع اللغـة المنطوقـة فـي الكتابـة محكومـة بقواعـد 

فاللغـــة الكتابيـــة هـــي منظومـــة صـــناعية قـــام الإنســـان بوضـــعها مـــن أجـــل حفـــظ  .٥.."مبتدعـــة
وره ينـــدثر الصـــوت وينســـى، حيـــث أن الصـــوت مـــن التلاشـــي بفعـــل الـــزمن، والـــذي عبـــر مـــر 

أنــه ببســاطة لــيس قــابلا للعطــب فحســب، بــل أنــه "الصــوت يتحقــق بــالنطق وســريع الاختفــاء، 
                                                           

  ٣٩ـص المرجع السابق، - ١
 ٣٨،٣٧ـص ،هسنف  - ٢
 ٢٣ـص ربي،عبد العزيز سعيد الصويعي، الحرف الع  - ٣
  ١٦٢ـص الشفاهية والكتابية، اونج، .والتر ج  - ٤
  ١٦٣ـص المرجع السابق، - ٥
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فعنـــدما الفـــظ كلمـــة . ســـريع الـــزوال بشـــكل جـــوهري، ويـــتم الإحســـاس بـــه بهـــذه الطريقـــة عينهـــا
أختفـى،  قـد" غيـد"يكـون المقطـع " داء"، فإنـه فـي الوقـت الـذي أصـل فيـه إلـى المقطـع "غيـداء"

فالكلام الشفهي ينحو إلى الزوال بمجرد نطقه، فهو مرتبط بـالزمن، لـذا  ،١"ولابد له أن يختفي
لا يبقــى بعــد تلفظــه، وأن بقــى شــيء فــي ذهــن ســامع الكــلام، فهــو مجــرد ذكــرى ولكنــه لــيس 

فكمــا  .فالكتابــة كانــت محاولــة الإنســان فــي الإمســاك بــالكلام ،الصــوت الــذي ســمع بــأي حــال
وقــد كانــت الكتابــة، بهــذا المعنــى العــادي ولا تــزال، : " Walter J .Ong"  أونــجلتــر وا "يــذكر 

ذلـك لأنهـا بتحريكهـا . فهي ليسـت مجـرد تـابع للكـلام. أخطر الاختراعات البشرية التكنولوجية
الشـفاهي إلـى عـالم حسـي جديـد، هـو عـالم الرؤيـة، تحـدث تحـولا _الكلام من العـالم السـمعي 

نقلة كيفيـة  تبر انتقال المسموع إلى المرئيوإذا كان الرأي السابق يع. ٢"افي الكلام والفكر مع
يخـــالف هـــذه النظـــرة، " دي سوســـير"فـــي تحـــولات الكـــلام والفكـــر إلـــى مســـتويات أخـــرى، فـــإن 

وذلـــك أن . أن الكتابـــة تقـــيم بيننــا وبـــين اللغـــة حجابــا يمنعنـــا مـــن رؤيتهــا كمـــا هـــي …"باعتبــار
دي "، فالشــفهي لــدى ٣"خــداع تتنكــر فيــه/اللغــة بــل هــي قنــاع الكتابــة ليســت ثوبــا عاديــا تلبســه

لــه بــأي حــال مــن الأحــوال، فالكتابــة تقيــد اللغــة،  لا يمكــن أن يكــون الكتــابي صــنواً " سوســير
  .من أشكال التنكر والخداع وليست إحدى تجلياتها وإنما لا تتخطى كونها شكلاً 

ظـيم عالاحتفاليـة والت ينصـب علـىاً مخالفاً، حيـث رأي" أونج"يسوق  وفي مقابل هذا الراى
تحتضـن العلامـات البصـرية الشــفرية "فـي مقابـل الشــفهي، حيـث _  المـدون _لـدور المكتـوب 
كاملا، بحيث يمكن للبنيات الشديدة التعقيد والإشارات التي أمكـن تطويرهـا  اً الكلمات احتضان

كمـا يمكنهـا، لأنهـا من خلال الصوت، أن تسجل تسجيلا مرئيا دقيقا بكل ما فيها من تعقيـد، 
مسجلة تسجيلا مرئيا، أن تنجـز إنتـاج بنيـات وإشـارات أكثـر دقـة، تتفـوق كثيـرا علـى إمكانـات 

مــا بــين  ،، فالحــديث الملفــوظ، هــو قــول آنــي، لحظــي، تتخللــه فجــوات كثيــرة٤"القــول الشــفاهي
وإعـــادة تفكيـــر، أمـــا الحـــديث الكتـــابي فهـــو حـــديث مؤجـــل، ممـــا لفظيـــة، صـــمت، وانقطاعـــات 

مـا بـين الكلمـات، فيحه فسحة كبيرة مـن الـزمن لإعـادة التفكيـر، وإمكانيـة التعـديل والإبـدال يمن
_  المـدون_عـد الاتسـاق وعـدم المقاطعـة، ممـا يعطـى المكتـوب بُ  عن انـه يمنحـه أيضـاً  فضلاً 

 .الذي يفتقده الشفهي ،إمكانية أكبر بكثير على التماسك
  
  

                                                           
  ٩٠ـص ،نفسه - ١
  ١٦٧، ١٦٦ـ، صنفسه - ٢
  ٥٦ـفردينان دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص - ٣
   ١٦٦ـأونج، الشفاهية والكتابية، ص. والترج -٤
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  تمهيد
إن الفن يمثل ضرورة في حياة الإنسـان الأول، وكـان ملازمـا لـه منـذ البدايـة حيـث نجـد 

لأشــياء و موضــوعات أخــرى، وتوجــد هــذه  اً رســوم الثيــران وقــد ارتشــقت بهــا الحــراب، ورســوم
وحقيقـــة  بأســـبانيا، وكانــت مثــار جــدل شـــديد حــول حقيقــة وجودهــا،" التــاميرا"الرســوم بكهــوف 

قـدمها التـاريخي، إلا أنـه بعـد التأكـد مـن حقيقـة قـدمها كرسـوم تمثـل مرحلـة مـن مراحـل الحيــاة 
  .الأولى للإنسان، بدأ البحث عن أسباب رسمها من قبل الإنسان الأول

بالإضـافة إلـى محاولاتـه فقد كان الإنسان في تلك المرحلة في حالة اكتشاف للطبيعـة،  
_  نقـل _، والسـيطرة علـى الموجـودات المحيطـة بـه، لـذا فـإن رسـم لحفاظ على حياتـهلالدائبة 

صورة الثيران مـن الواقـع إلـى جـدران الكهـوف أعتبـره الـبعض نوعـا مـن العلاقـة السـحرية بـين 
ولقــد كانــت الصــور جــزءا مــن الجهــاز التكنيكــي لهــذا الســحر، إذ كانــت هــي "الفكــر والواقــع، 

عبــة، أو أن الصــورة كانــت هــي التصــوير والشــيء التــي ينبغــي أن تنتهــي إليهــا الل" المصــيدة"
  .١"المصور في آن واحد، وكانت هي الرغبة وتحقيق الرغبة في الوقت نفسه

لمحـور ا الشيء، أي أن علاقة الشبه كانـت فالرسم كان يحقق البعد الأولى في تمثيل  
 ي يقـــوم بهــا الإنســـان الأول مـــن أجـــل فـــرض ســـيطرته علـــىتـــالأساســي فـــي عمليـــة الســـحر ال

ولقد كان صياد العصر الحجري القديم يعتقد انه قد استحوذ على الشيء "الطبيعة وكائناتها، 
وكـان يعتقـد . ذاته في الصورة، ويظـن انـه قـد سـيطر علـى الموضـوع عنـدما صـور الموضـوع

فالتمثيـل التصـويري . أن الحيوان الحقيقي يعاني بالفعل من قتـل الحيـوان الـذي تمثلـه الصـورة

                                                           
 ١٨ـ ص ،ريخالفن والمجتمع عبر التا، ارنولد هاروزر  - ١



  ٣٠

، فصـورة الشـيء المصـور هـي التـي  ١"بة إلى ذهنه إلا استباقا للنتيجة المطلوبةلم يكن بالنس
أوجدت الرابطة بين الأمنية المرغـوب فـي حـدوثها وبـين السـحر كقـدرة لتحقيقهـا فعـلا، فالفعـل 

ة تحــدث فــي يــالمصــور علــى جــدران الكهــف مــن قتــل للحيــوان هــو يســاوي فعــلا لحظــة حقيق
نســان الأول، والــبعض يعتقــد بــأن التفســير الســحري لهــذه الواقــع للحيــوان مــن وجهــة نظــر الإ

 ير، وعلـى الـرغم مـن أنهـم لا يرفضـو العلاقـة السـحرية،الأعمـال هـو مبالغـة شـديدة فـي التفسـ
، كـان الرجــل البــدائي فــي ذلــك الحــين بشــرياً "أنهـا لا يجــب أن تنســحب علــى كــل شــيء، فقــد ف

بعمل خلاق والذي كرس نفسه لأجلـه، وكـان وبالطبع لابد انه كان يشعر بالمتعة أثناء القيام 
وجــد الفــن مســتقلا عــن الســحر، فلــه أصــله . ينهمــك فــي عملــه الفنــي، لمصــلحة هــذا الخلــق

وبــذلك فــإن . ٢"المنفصــل عنــه، وفقــط، علــى مــر الــزمن، تــرابط وجــدانيا مــع الطقــوس الســحرية
لـى حـد قـول الفن قد بدأ منفصلا عن أي شيء سوى أنه فن إنساني يحقق لصانعه المتعـة ع

، )السـحر/ الفـن(والـذي فـي الوقـت ذاتـه لا ينكـر الرابطـة بينهمـا  Herbert Read" هربرت ريـد"
إلا انــه يعتبــر هــذه الرابطــة إنمــا نشــأت فــي مرحلــة لاحقــة بعــد نشــوء الفــن، ولــم يكــن الســحر 

  . والفن متلازمين منذ البدء
حيـث انـه يؤكـد علـى الـدور اختلافـا تامـا، " ارنولد هـاوزر"إلا أن هذا الرأي يختلف معه 

بعلاقتـه بالسـحر، حيـث _ نشـأته_الوظيفي للفن في تلك الحقبة، وارتباطه العميق فـي وجـوده 
أن فنــان العصــر الحجــري القــديم عنــدما كــان يصــور حيوانــا علــى صــخرة، كــان ينــتج حيوانــا "

أصـبح  ذلـك لأن عـالم الخيـال والصـور، ومجـال الفـن والمحاكـاة المجـردة، لـم يكـن قـد. حقيقيا
، فالإنســان ٣"فـي نظـره ميـدانا خاصـا قائمـا بذاتـه، مختلفـا عـن الواقـع التجريبـي ومنفصـلا عنـه

عندما كان يصور أي شكل من أشـكال الطبيعـة، لـم يكـن يفصـل بينـه وبـين الواقـع، حيـث لـم 
تكن لديه تلك الحدود الفاصلة بين المتخيل والحقيقي، فلـم يكـن يفصـل بـين الحيـوان المرسـوم 

كــان  Arnold Hauser" هــاوزر"حــوت وبــين الحيــوان الحقيقــي الموجــود بــالواقع، لــذلك فـــأو المن
يرفض اعتبار أن تلك الرسوم المكتشفة ـ أو غيرها ـ يمكـن أن تكـون أعمـالا فنيـة مسـتقلة فـي 
حـد ذاتهـا بعيـدا عـن أيـة اعتبـارات وظيفيـة، تلعـب دورا فـي حيـاة الإنسـان الأول، ويسـتند إلـى 

أهمهــا أن التصــاوير كثيــرا مــا  …"أعمــالا ذات دور وظيفــي،  ســومهــذه الر  أســانيد تــدعم كــون
تكـــون مختبئـــة فـــي أركــــان الكهـــوف لا يمكـــن الوصـــول إليهــــا، ولا يتســـرب إليهـــا شـــعاع مــــن 

إلا . ٤"زخـارف"الضوء، أي في موضع يكون من المستحيل فيه أن تستخدم على أساس أنها 
ما بـــدأ وعـــي الإنســـان يميـــز بـــين الواقـــع أن وجهـــة النظـــر تلـــك قـــد بـــدأت فـــي الاخـــتلاف عنـــد
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والمثــال، وبالإضــافة إلــى الــدور الــذي لعبــه التجمــع الإنســاني والــذي نشــأ مــن خلالــه المجتمــع 
وانبثـــق، مـــن البيئـــة المنزليـــة المقفلـــة، صـــانع صـــور الأرواح "والـــذي أوجـــد دورا فـــاعلا للفـــن، 

. ١"أخصـائيا يرتـزق مـن حرفتـه والآلهة والناس، والأدوات المنزلية المزخرفـة، والحلـي، وأصـبح
فــالتكوين الاجتمــاعي بــدأ يفــرض علــى الواقــع ضــرورات أثــرت بــدورها فــي العمــل الفنــي ومــن 

أي انه أصبح هناك تحديد واضح للأدوار التي يلعبهـا كـل فـرد داخـل هـذه الكيانـات . يقوم به
راد العائلـة لا ولم يعد صانع هذه المنتجات هو السـاحر الملهـم، أو واحـد مـن أفـ"الاجتماعية، 

يتميز إلا ببراعتـه اليدويـة، وإنمـا أصـبح صـانعا حرفيـا ينحـت التماثيـل ويرسـم الصـور ويشـكل 
فالفنــان فــي تلــك الحقبــة كــان موكــولا إليــه . ٢"…الأوانــي، مثلمــا يصــنع غيــره الفئــوس والأحذيــة

لهـا كـان مهام مختلفة إلا أنها تدخل في نطـاق المهـارة اليدويـة التـي كـان يتميـز بهـا ومـن خلا
يمكنه التكسب والمعيشة، ولذا أصبح أقرب للصانع منه إلى الفنان المتعارف عليه الآن، لـذا 
ظلــت شخصــية ذلــك الفنــان مجهولــة وغيــر معروفــة، وحتــى عنــدما أصــبحت الحضــارات تقــيم 
الصروح والتماثيل والأعمال الفنيـة، فإنهـا كانـت بغـرض التمجيـد للملـك أو الفرعـون، كمـا فـي 

فأسماء الفنانين التي نعرفها مـن "مة، إلا انه لا وجود لأي من قام بهذه الأعمال، مصر القدي
مصر القديمة قليلة جدا، ولما كان كبار الفنانين لا يقومون بـالتوقيع علـى أعمـالهم، فـإن مـن 
المســتحيل أن نــربط بــين هــذه الأســماء القليلــة ذاتهــا وبــين أيــة مجموعــة محــددة مــن الأعمــال 

لـم عمال الفنية في تلـك المرحلـة لـم تكـن تعنـي أكثـر مـن وظيفتهـا التـي تؤديهـا، و فالأ .٣"الفنية
بذاتــه وبالتــالي كــان ينظــر للفنــانين القــائمين بهــا علــى انهــم  يكــن ينظــر إليهــا كعمــل فنــي قــائم

  . مجرد صناع مهرة لا أكثر من ذلك
الزمـان عبـر  ،العلاقة ما بين الفن من جهـة والواقـع والمجتمـع مـن جهـة أخـرى تطورت 

وعبر الحضارات حتى أفرزت فـي النهايـة الفـن بشـكله المسـتقل عـن كونـه أداة لشـيء مـا، أو 
أن لـــه دوره الـــوظيفي المحـــدد فقـــط، إلا أن بعـــض الأشـــكال الفنيـــة مـــا زالـــت تخضـــع وبشـــكل 

يقــوم المعمــاري بالعمــل فــي الشــكل "أساســي للــدور الــوظيفي المنــوط بهــا والمــراد منهــا، حيــث 
ولكنه الوحيد بـين . فعل النحات، وهو يتعامل مع اللون كما يتعامل معه الرساموالكتلة، كما ي

فهـو يحـل مشـكلات واقعيـة، ويكتشـف الوسـائل لحيـاة ) الفن الوظيفي(الثلاثة الذي يسمى فنه 
، وظيفيـاً  ، فالعمـارة تشـكل فنـاً ٤"الإنسان، كمـا تلعـب المنفعـة منـه دورا حاسـما فـي الحكـم عليـه

عـــة حيـــاة البشـــر، وبأشـــكال ســـكناهم، ولا تشـــكل فـــي حـــد ذاتهـــا عمـــلا فنيـــا لكونهـــا تتعلـــق بطبي
ـــديني بأشـــكاله مســـتقلاً  ، فهـــي إمـــا تتعلـــق بالجانـــب الحيـــاتي المعـــاش وإمـــا تتعلـــق بالجانـــب ال
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فهــي فــي ). المقـابر(، أو حتـى بالجانــب الخـاص بــالموتى )مســجد_كنيسـة  _معبــد (المتعـددة 
أنهـــا تختلـــف عنـــه تمامـــا، ف ي فـــن النحـــت، كمـــا فـــنهايـــة الأمـــر، وأن كانـــت تتعلـــق بـــالفراغ 

فالعمارة فـن وظيفـي مـن نـوع خـاص فهـي تشـكل الفـراغ لتسـمح لنـا بالإقامـة فيـه، وهـي ترسـم "
وبكلمـــات أخـــرى، فـــإن الفـــرق بـــين النحـــت والعمـــارة لـــيس هـــو . الأطـــر التـــي تحـــيط بنـــا أيضـــا

ى أكثر القطع المنحوتـة فحت. اضطلاع الأول بأشكال أكثر عضوية بينما الثاني أكثر تجريدا
تجريــدا والتــي تقتصــر علــى أشــكال هندســية بحتــة لا تكــون عمــارة، فهــي تفتقــر إلــى العامــل 

لـى الكتلـة والتشـكل فـي ع ن، فعلى الـرغم مـن كـون النحـت والعمـارة يعتمـدا١"المنفعة: "الحاسم
بعد _ده عمل فني ليس له منفعة ترتبط بوجو لفروق بينهما واسعة، حيث النحت أن افالفراغ، 

، أمــا العمــارة _أن أصــبحت التماثيــل لا تتعلــق بالــديانات، أو المعتقــدات، وأصــبحت مســتقلة 
فهــي تبغــي فــي نهايــة الأمــر أن تكــون عمــلا ذا منفعــة بحكــم طبيعتهــا، حتــى وأن حاولــت أن 
تكــون ذات طــابع فنــي، فقصــدية العمــارة دائمــا نفعيــة مقارنــة بــالفنون الأخــرى، لــذا فهــي تعبــر 

وهو عجز العمارة عن إيصال رسالة شخصية بصورة صريحة مـن "القصور فيها، عن أوجه 
، فالعمــارة كمــا ســبق أن ٢"شــخص إلــى آخــر، وهــي بــذلك تفتقــر إلــى العاطفــة الحســية المرهفــة

ذكرنــا تــرتبط بــالنفع الاجتمــاعي للإنســان علــى العكــس مــن الفنــون الأخــرى التــي تتوجــه إلــى 
الإنسـانية فـي للاحتياجـات  فإذا كانت العمارة هي تمثـيلاً الإنسان بمعنى ما من العمل الفني، 

، فـــإن الفنـــون تمثـــل جوانـــب أخـــرى لا تتعلـــق بالجانـــب المعيشـــي أو النفعـــي بشـــكل المعيشـــة
  .مباشر
  
  

  أولا ـ ماهية الفن و دلالته
  

؟ واختلفـــت دائمـــا وأبـــدا التصـــورات والآراء  كـــان دائمـــا يثـــار الســـؤال حـــول ماهيـــة الفـــن
حــدد  الــبعض. حتيــاج إنســاني إلــى الفــن؟تعريــف الفــن، ولمــاذا هنــاك دائمــا اوالنظريــات حــول 

 Sydney Colvenدور الفـن فـي كونـه يولـد نوعـا مـن المتعـة  ـ اللـذة ـ كمـا يـرى سـدني كـولفن 
إن الفنون الجميلـة هـي مـن بـين شـتى فنـون الإنسـان تلـك التـي تنبـع عـن نزوعـه ": حين يقول

من أجل اللذة الخاصة المسـتقلة عـن  رق خاصة، أولاً نحو عمل أشياء وإنتاج موضوعات بط
أية منفعة مباشرة التي يستشعرها في أدائه لتلك الأعمـال أو إنتاجـه لمثـل هـذه الموضـوعات، 

                                                           
  ١٥ـص ،مرجع السابقال ١ -

  ٢٢ـص نفسه، - ٢
  ٣٣

وثانيا من أجل اللذة المماثلة التي يستشعرها من مشاهدة أو تأمـل تلـك الأعمـال حـين يحققهـا 
عمليـة تحقق هذه اللذة، والتي ترتبط بل مجالاً  تشكل ، أي أن الفنون بمجملها١"غيره من الناس

ـــذة، تحقيـــق ســـوى  منفعـــة للفنـــان، دونمـــا أن يكـــون وراء هـــذه الأعمـــال إيجادهـــاو إنتاجهـــا  الل
هــا ئنــانون آخــرون والتــي يستشــعر مــن وراوكــذلك الأمــر بالنســبة لكافــة الأعمــال التــي يقــدمها ف

ـــذة ســـواء الفنـــان أو المتلقـــي، إلا أن آخـــرين اعتبـــروا الفـــن أداة تواصـــل بـــين النـــاس، مثـــل  الل
الفــن هــو أن يثيــر المــرء فــي نفســه " :حــين قــال Leo Tolestoyالروائــي الروســي ليــو تولســتوي 

شعورا عميقا سبق أن جربه، وإذ يثيره في نفسه يعمد إلى نقل هذا الشـعور بواسـطة الحركـات 
بحيـث يصـبح جـزءا . تأو الخطوط أو الألوان أو الأصوات أو الأشكال المعبر عنهـا بالكلمـا

نقـل يحقـق  جهة النظر السابقة نجد أن الفن، فمن و ٢"من تجربة الآخرين، وهذا هو فعل الفن
إلـى الآخـرين وذلـك _  الفنـان _في نفس شخص مـا  عميقاً  أحدثت أثراً  سبق أنخبرة معينة، 

  . عبر أنواع الفن المتعددة، وذلك من أجل أن تصبح خبرة مشتركة وعامة
الفــن فسـنجد أنهــا تشـكل فــي النهايــة  ةء التـي تــدور حــول ماهيـتبـع كافــة الآراولـو قمنــا بت

تتكامــل وإن اختلفــت، حيــث أن الفــن يولــد متعــة ســواء فــي إنتاجــه _  ذات بعــد صــائب _آراء 
أو فــي تلقيــه، وأيضــا الفــن يحقــق نقــل خبــرات ذات أثــر عميــق مــن الفنــان إلــى المتلقــي، فمنــذ 

جـد أثـارا باقيــة تـدل علـى وجـود الأعمــال الفنيـة فـي حياتــه، العصـور الأولـى لحيـاة الإنســان، ن
ومجتمعه، وأن دلت على شيء، فإنها تدل على ملازمة الفن للإنسان منذ البداية الأولى له، 

أننــا ف ابع أســطوري أو ســحري أو وظيفــي، وتعــددت التفســيرات حولهــا، فســواء أكانــت ذات طــ
العصــور  علــى مــر التــاريخ، وتغيــرت عبــرلت تشــكفنيــة  فـي نهايــة الأمــر، نجــد أمامنــا أعمــالاً 

هــو عمــل تعبيــري فــي المقــام الأول، لــذا فقــط أهــتم الكثيــرون  يالفنــوالأزمــان، إلا أن العمــل 
يكشـف عـن قيمـة العمـل الفنـي  إنسـانياً  نظـرا لأن فـي التعبيـر عمقـاً "بجانب التعبير فـي الفـن، 

نــي هــو دال علــى شــيء مــا، ، فــالتعبير فــي العمــل الف٣"بوصــفه ظــاهرة حضــارية ذات دلالــة
  . يرغب الفنان في قوله أو وضعه أمام الآخرين عبر ذلك العمل

والحــق أن مهمــة الفــن الكبــرى إنمــا تنحصــر أولا وبالــذات فــي تلــك المحاولــة الإبداعيــة "
، ٤"التــي يضــطلع بهــا الفنــان حــين يحيــل المحســوس إلــى لغــة أصــيلة تــنهض بمهمــة التعبيــر

، مادي، ولابد أن يدرك عبـر الحـواس، سـواء أكـان كلامـا أو فالعمل الفني هو عمل محسوس
منبـه، (فالعمـل الفنـي هـو "تصويرا أو موسيقى، فكل الفنون تدرك بواسطة الحـواس المختلفـة، 

يولــد لــدينا مجموعــة مــن الإرجــاع الجســمية أو النفســية ويســتثير بالضـــرورة ) أو مــؤثر حســي
                                                           

 ١٣ـ ص زكريا إيراهيم، مشكلة الفن، - ١
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  ٣٤

ــــا وملاحظتنــــا ــــذلك المثيــــر الحســــي تتحــــرك الاســــتجابات ، فعبــــر إدراكيــــة الإنســــان ١"انتباهن ل
  .الإنسانية له عن طريق تلك الحواس المختلفة

الإنســـان للواقـــع عبـــر حواســـه،  فالعمـــل الفنـــي يقـــدم للمتلقـــي خبـــرة فنيـــة مشـــابهة لإدراك 
فشــبكية العـين تتجــاوب . هـذا العــالم الملمـوس معــروف للإنسـان عـن طريــق حواسـه"ن إحيـث 

وتتســلم ارتجاجــات الهــواء علــى طبلــة الآذن لتمثــل . لأشــياءمــع طاقــة الضــوء المــنعكس عــن ا
. الصــوت المســموع، ويتجــاوب الجلــد مــع تغيــرات الحــرارة ويتــأثر بالملامســة الســطوح الأخــرى

وعلــى الــرغم مــن كــون العمــل الفنــي فــي  ،٢"وتحــدد الــروائح ويســتجاب لهــا عــن طريــق الشــم
لبــاقي المثيــرات الحســية  مــاثلاً أن دوره لا يقتصــر علــى كونــه مفــأنواعــه مثيــر حســي،  مجمــل

فـــي التـــأثير علـــى مشـــاعر المتلقـــين لـــه، ولا  هـــمم ة بالطبيعـــة، فالعمـــل الفنـــي لـــه أثـــرالموجـــود
، يرغـــب الفنـــان فـــي إحداثـــه فعلـــه إلا إذا كــان هنـــاك شـــعور عميـــق واضــحيحــدث هـــذا الأثـــر 

ثمــة حــافز هنــاك تعبيــر اللهــم إلا إذا كــان  جــدمــن غيــر الممكــن أن يو ولمــا كــان "بــالآخرين، 
أن _ تجلــي العمــل الفنــي _داخلــي يريــد أن يتجلــى فــي الخــارج، فإنــه مــن الضــروري للانبثــاق 

يتخذ صورة واضحة منظمة، بأن يضم إليه قيم الخبـرات السـابقة، حتـى يتسـنى لـه أن يصـبح 
، فالقدرة على التعبير عـن غـرض الفنـان، لا تـأتي إلا عبـر تحديـد . ٣"فعلا من أفعال التعبير

ا وهــو الــذي يريــد إخراجــه للعــالم، وهــذا الشــعور أو الإحســاس أو العاطفــة، لابــد أن لشــيء مــ
وفــي ذات الوقــت يســتدمج الخبــرات الســابقة عليــه، حتــى يصــبح فعــلا فنيــا  اً يتخــذ شــكلا منظمــ

  .اً يتعبير 
  
  

  ثانيا ـ مادة العمل الفني و ادراكيتها
  

تتحــول إلــى ذلــك المثيــر أو  مــا لكــي" مــادة"التعبيــر الفنــي لا يمكــن تحققــه إلا عبــر إن  
. الخ…اللفظ أم الصوت أم الحركة أم الحجارة هي يستوي في ذلك أن تكون"الحسي، والمنبه 

ولكن المادة الخام لا تكتسب صبغة فنية فتصبح مادة استطيقية، إلا بعد أن تكـون يـد الفنـان 
ه قـد اكتسـب ليونـة ، نشعر حين نكون بازائـه أنـ"محسوسا جماليا"قد امتدت إليها فخلقت منها 

                                                           
  ٣٠زكريا إبراهيم، مشكلة الفن، ص - ١
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  ٣٥

" كمـادة خــام"فالعمــل الفنـي لا يكتســب فنيتـه فــي حالتـه الأولــى . ١"طوعيـة بفعـل المهــارة الفنيـة
إلا عبــــر التـــــدخل الإنســـــاني الفنــــي فيـــــه، مـــــن حيــــث تناولـــــه لهـــــذه المــــادة، وإعـــــادة تشـــــكيلها 

وفعلــه وصـياغتها، لإخراجهـا مــن حالتهـا الأولـى كمــادة خـام إلـى كونهــا مثيـرا فنيـا يحــدث أثـره 
فــي المتلقــي لــه، فضــلا عــن أن المــادة الخــام بحالتهــا الأوليــة لهــا خصائصــها التــي تــؤثر فــي 
العمل الفني، فهي ليست مجرد وسيط سلبي، مرن في صياغته، بل هي تلعب دورا هاما في 

 Johnالتعبيــر، وذلــك عبــر الإمكانيــة الخاصــة بتشــكيلها، فهــي علــى حــد قــول جــون ديــوي 

Dewey " :تعلق بالمواد التي تدخل في تكوين أي عمل فني، فإن كلا منا ليعلم انه إما فيما ي
فالرخــام لابــد أن يقــد، والألــوان لابــد أن تصــب . لابــد لهــا مــن أن تخضــع لضــرب مــن التغيــر

  .٢"على القماش، والألفاظ لابد لها من أن يؤلف بين بعضها وبعض
الاختلاف يفـرض علـى فنـان  فالمادة الخام للعمل الفني تختلف من نوع إلى نوع، وهذا 

كل نوع طرقا خاصة فـي التعامـل معهـا، بـل وكيفيـة اسـتخدام هـذه المـادة كوسـيط تعبيـري لمـا 
نــه إذا كانــت المــواد أبيــد . "راج القــدرة التعبيريــة لهــايرغــب فــي التعبيــر عنــه مــن خــلال اســتخ

نفسـه، " يالمحسـوس الفنـ"تكـاد تطغـي علـى ) كالعمـارة والنحـت(المستخدمة في بعض الفنون 
فإننــا نلاحــظ فــي فنــون أخــرى أن المــواد المســتخدمة فــي تحقيــق العمــل لا تكــاد تفصــح عــن 

، فالمـادة قـد تكـون ظـاهرة ٣"كيفياتها الخاصة، كما هو الحال مثلا في التصوير أو الموسـيقى
بوضــوح فــي بعــض الفنــون، حتــى إنهــا تبــدو كمــا لــو كانــت اكثــر تــأثيرا مــن العمــل الفنــي ذاتــه 

، وقــد تكــون كامنــة ومتواريــة داخــل العمــل ولا تكشــف عــن نفســها كمــا فــي الرســم كفــن النحــت
عــن نفســها فــي بنيــة _ علــى اختلافهــا _والموســيقى، ففــي النحــت، تكشــف المــادة المســتخدمة 

، أمــا الأصــوات المســتخدمة فــي المقطوعــة مــا يجعــل لهــا أثــرا لا يمكــن إغفالــهالعمــل الفنــي، م
كمادة ذات طـابع مـؤثر علـى العمـل الفنـي، بقـدر مـا يكشـف  الموسيقية، فلا تكاد تبدو ظاهرة

والفضــاء همــا أكثــر العناصــر التشــكيلية أهميــة فــي ) الفــورم(أن الشــكل "العمــل عنهــا، حيــث 
وقد تكون نوعية سطح المادة التـي يبلورهـا النحـات مهمـة . النحت، لكن هناك عناصر أخرى

ن الــتحكم بــه ليصــبح جــزءا حيويــا مــن المــادة المســتعملة يمكــ (Texture)فنســيج . هــي الأخــرى
، )خشـب _برونـز  _حجـر (، ففـي النحـت يـتم التعبيـر عبـر وسـيط صـلب ٤"التصميم النهائي

وهو يقاوم رغبات الفنان في إبراز كل ما يريده، ولذا يحاول هو الآخر تطويـع هـذه الصـعوبة 
ترتــديها الشخصــيات  للأزيــاء التــي" ثنايــا الأقمشــة"وإظهــار إمكانيــة تفوقــه عليهــا، مثــل إبــراز 
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  ٣٦

الإنســاني " الشـعر"المنحوتـة، ولـيس هـذا فحسـب، بـل نوعيتهــا المختلفـة أيضـا، وكـذا تموجـات 
  ". مايكل انجلو"لـ" موسى"ونفور الأوردة والشريان كما في تمثال 

يعبر فـن النحـت عـن مشـاعر "عن لحظة مكثفة من الزمن، حيث  تمثال هو تعبيرفأي 
ر الخــارجي بواســطة تصــوير لحظــة واحــدة مــن حيــاتهم ونشــاطهم النــاس وارادتهــم مبينــا المظهــ

، فالنحت هو عزل لتلك اللحظة التي ١"الخ …وأحداث الحياة اليومية) مثلا، العمل، الرياضة(
ت لا يسـتطيع الفكـاك ايرغب في التعبير عنها من وسطها الطبيعي، بعد الإمساك بها، فالنحـ

هـذا ويـؤدي نقـل "لهـا، فهـو تجسـيد فـي المكـان، من المادة التي يتعامل معها، ويعبـر مـن خلا
مشاعر الناس وأحاسيسهم وإرادتهـم فـي فـن النحـت إلـى أن يبـرز التصـوير الحجمـي للإنسـان 

، فالنحـت يجسـد لحظـة معينـة، ومـن خلالهـا يكثـف كافـة المعـاني ٢"كمظهر موضوعي للحيـاة
  .نهائي والأخير لهوالدلالات في ذلك الوضع الخاص بالعمل الفني المنحوت في وضعه ال

  
  

  ثالثا ـ الحيز ودوره في تشكيل العمل الفني
  

مــة فــي التــأثير هلمالــذي يتحــرك فيــه الفــن، هــو أيضــا أحــد العوامــل ا" الحيــز"إن مفهــوم 
بإمكانياته التعبيرية، فمثلما يعتمـد النحـت علـى الأبعـاد الثلاثيـة، التـي تتـيح للمتلقـي أن يتأمـل 

حيــز فــن النحــت لا  ولكــنللرؤيــا، وعبــر الالتفــاف حولــه،  دةمــن زوايــا عديــ" العمــل المنحــوت"
  .اً أو صغير  اً الذي نراه أمامنا، سواء أكان حجمه كبير " العمل النحتي"يتخطى مجال 

: سـواء أكانـت. ، ومكانها هو اللوحـة_ الإصباغ _أما فن الرسم فإن مادته هي الألوان 
التي تمثل في حقيقـة ، ز مساحة اللوحةن الرسم مقيد هو الآخر بحيفف، حوائط، اً ، خشباً قماش

لجــزء مــن العــالم، وإن كانــت تتــيح لــه مجــالا أكبــر لاســتخدام التفاصــيل وتعــدد  اً الأمــر اقتطاعــ
الموضوعات بشكل أكثر من تلك المتاحة والموجودة بفن النحت، إلا أن اللوحة تشكل الحيز 

هـذا العـالم هـو فـي و  فنـي، عملـه وعالمـه ال النهائي الذي يتحرك خلاله الرسام من أجل صنع
الفنان الذي يعمل على بعدين "نهاية الأمر لا يتخطى كونه يقع على سطح مستو، حيث أن 

وهذا السطح هو فضاءه، العالم الذي يبني فيه نظامه . يبدأ بعمل علامات على سطح مستو
ن، فإنـه التشكيلي، عمله، وبحكم تقيد الرسام بما بين يديه من حجم ونسب السطح ذي البعدي
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يرتـــب أشـــكاله بحيـــث تشـــغل مواقعهـــا فـــي هـــذا الفضـــاء وتـــؤمن، فـــي الوقـــت نفســـه، النـــوازع 
، فاللوحـــة تحمـــل كـــل المعـــاني والـــدلالات التـــي ١"الجماليـــة والتعبيريـــة مـــن مفهومـــه التشـــكيلي

الذي يعمل بداخله ولا " مجال العمل"يرغب الفنان التعبير عنها، وإيصالها إلى المتلقي، فهي 
الموجود داخل إطار اللوحـة، يقـدم " العالم"بأي حال من الأحوال، إلا انه وعبر هذا  يتخطاها
ك تراتــب وتتــابع للأشــياء علــى مســتوى الشــكل، أي هنــا_  أبعــاد _يحمــل أعمــاق  اً لنــا عالمــ
فــي المكــان وأبعــاده، علــى الــرغم مــن كــون اللوحــة ذات بعــدين فقــط، ولا يمكــن أن  دةالموجــو 

فالأشــكال والفضــاءات التــي حولهــا علــى قمــاش "حها بــأي حــال، يكــون لهــا عمــق يتعــدى ســط
وقـد يسـتجيب النـاظر للوحـة تبـدو فيهـا . الرسم، رغم كونها مستوية، قد تبـدو ذات أبعـاد ثلاثـة

أشــكال معينــة وكأنهــا أمــام الأشــكال الأخــرى، أو كــأن ثمــة عمــق حقيقــي موجــود بــين أجــزاء 
" العـالم"اخـل اللوحـة، يسـتدعي منـه أن يقـدم هـذا ، فتقديم الرسام للعـالم الموجـود فـي د٢"العمل

لكـــي يـــوهم المتلقـــي بتتـــابع " المنظـــور"عبـــر عمـــق مفتـــرض، غيـــر حقيقـــي، لـــذا فإنـــه يســـتخدم 
  .وتتالي الأشياء والموجودات في عمق اللوحة الوهمي

وهذا المنظور يوجـد علاقـات أيضـا بـين الأشـكال والموجـودات المتتابعـة للعـالم المرسـوم 
منظــور أو مجــال  فــيلفنــان يعيــد صــياغة هــذه العلاقــات وهكــذا، فــإن ا. "للوحــةداخــل حيــز ا

إدراكي معين تتحد فيه موضوعات الإدراك الحسي ودلالاتها، وبذلك فإن الفنان يسـتطيع مـن 
وعلــى . ٣"أن يســيطر تمامــا علــى عــالم مــا، ويقدمــه لنــا فــي رؤيــة خاطفــة _خــلال المنظــور 

مــق علــى اللوحــة ذات الفنــان فــي إضــفاء ع_  حيلــة _الــرغم مــن كــون المنظــور هــو وســيلة 
نه وفي ذات الوقت عنصر دال، يستخدمه الفنان مـن أجـل تكـوين شـبكة علاقـات فإالبعدين، 

بين الأجزاء المكونة للوحة في عمقها، وبين المعنى المبتغـى مـن ذلـك الترتيـب بهـذه الكيفيـة، 
  .فنانمجال رؤية ال_  المنظور _ته أيضا يحمل في طيا لذا فهو
  
  

  رابعا ـ البنية التنظيمية للعمل الفني
  

لنا كمتلقين للفن التشكيلي إلا من خلال اللوحة بكامل  نإن القصدية والمعنى لا يتكشفا
مـــن الصـــعب الفصـــل بـــين "عناصـــرها المكونـــة لهـــا، ولـــيس مـــن المنظـــور فقـــط، حيـــث انـــه 
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لفضـاء لا يمكـن فصـلهما فالشـكل وا. العناصر التشـكيلية المفـردة فـي أعمـال معظـم الرسـامين
عن اللون والخط والشكل غالبا ما يعنيان شيئا واحدا وركام الصبغ الناجم عن ضربة الفرشاة 

  . ١"قد يكون هو النسيج والشكل واللون في آن واحد
فالمعنى ينشأ مـن اللوحـة بكافـة مكوناتهـا، والتـي تكـون متداخلـة ولا يمكـن فصـلها، فهـي 

تقــوم بفصــل عناصــره، إلا عنــد القيــام بالتحليــل، وهــو مرحلــة تشــكل بنــاء كلــي، لا يمكــن أن 
المعنـى،  اءنشـإة دور كل عنصر من العناصر فـي بدراسة طبيع اً تالية للتلقي، ويكون مرتبط

فالفن كشكل يتكـون مـن مجموعـة مـن العناصـر المتنوعـة التـي تـرتبط "أو دلالة العمل الفني، 
بوضـــوح وموضــــوعية، وبحيـــث يمكــــن  وتتفاعـــل معـــا فــــي إبـــراز هــــذا الشـــكل، بحيـــث يعطــــي

، فعمليـة تنظـيم عناصـر العمـل الفنـي الداخليـة، تـرتبط بشـكل وثيـق بعمليـة أخـرى ألا ٢"إدراكه
وهي عمليـة انتقـاء تلـك العناصـر وبشـكل محـدد، حيـث أن الانتقـاء يـؤثر فـي إدراكيـة المتلقـي 

ناصـــر عملـــه للعمـــل الفنـــي، فـــالتنظيم أيضـــا، يفـــرض علـــى الفنـــان أن يقـــيم علاقـــات بـــين ع
، وبالتـــالي تتحـــول العناصـــر "مجـــال العمـــل"المنتقـــاة، وبالتـــالي اســـتبعاد عناصـــر أخـــرى مـــن 

الموجودة والفعالة داخـل العمـل الفنـي كمثيـرات، تمكـن الفنـان مـن إطـلاق المعنـى الـذي يتلقـاه 
ولما كان الشكل أو الفن كشكل يتكون من هذه العناصر المتفاعلة معا، والمرتبطـة "المتلقي، 

يـر أو التبـديل فـي هـذه العناصـر أن يغيـر مـن العلاقـات يارتباطا عضويا، فإنه مـن شـان التغ
فـي تنظـيم _  أي تعديل _ير ي، فأي تغ٣"القائمة بينها، وهذا يؤدي بدوره إلى تغير في الشكل

والناشـئة عـن _  بطبعها _ر نوعية العلاقات المتفاعلة يعناصر بنية العمل الفني، كفيل بتغي
ير أو ي، وبالتبعية فإن تأثير التغ"اختيارها"نظيم وعملية الوجود لتلك العناصر والتي تم هذا الت

التعديل، ينسحب بالضرورة على شكل وإدراكية ومعنى العمل الفني من قبل المتلقي، بعد أن 
فالصــورة إنمــا تشــير إلــى طريقـة خاصــة فــي النظــر إلــى الأشــياء والإحســاس "صـاغها الفنــان، 

المـــادة المختبـــرة بحيـــث تكـــون علـــى اســـتعداد لأن تصـــبح بطريقـــة فعالـــة ناجحـــة بهـــا، وتقـــديم 
  .٤"عنصرا لبناء خبرة جديدة

إن العلاقة بين الفنان والعمل الفني والمتلقي علاقة ثلاثية تهدف في نهايـة الأمـر إلـى  
إبــراز المعنــى ودلالــة العمــل الفنــي، ونقــل الخبــرة عبــر تعبيريــة العمــل الفنــي، والــذي هــو مــن 

أشــكال ) يســقط(فالفنــان "لهــذا العــالم، ) رؤيتــه(اختيــاره، وبالتــالي فهــو معبــر عــن وجهــة نظــره 
، هــذه الكلمــة تــرتبط )إســقاط(الوجــدان فــي أشــكال مرئيــة أو مســموعة أو شــعرية ولهــذا فــالفن 

لفكـرة الفنـان فـي بعـض الأشـكال التـي  اً وبهذا المعنى يكون الفن إسقاط.. بكل الأعمال الفنية
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، فالفنــان يقــدم عبــر العمــل الفنـي الــرؤى والانفعــالات والتصــورات الخاصــة بــه ١"اكهــايمكـن إدر 
د منهـا بنيـة تعبيريـة خاصـة عن العالم، ولما كانت الفنون مختلفة، ومتعـددة، ويشـكل كـل واحـ

ن لكـل منهـا أإلا  أن هناك نوعا من العمومية في القدرة على التعبير تشـملها جميعـا، يبه، إ
الفنيــة، لــذا فهنــاك بعــض الفنــون التــي تعبــر بشــكل ) الأداة(فــي الوســيلة  خصوصــية) الفنــون(

أما في حالـة الموسـيقى فالتـأثير المباشـر لهـا هـو الأحاسـيس العامـة، "محدد وواضح المعالم، 
ومــن المحــال حــين تســمع قطعــة تثيــر فيــك معنــى الحــزن أو الحماســة أن تقــول إن هــذا حــزن 

الأفعال، وإنما الذي نحس به مباشرة هو شـعور  شخص معين، أو تحمس إلى نوع معين من
  .٢"عام بالحزن والحماسة، لا يمكن تخصيصه إلا فيما بعد، وبطرق ووسائل مختلفة

فالموسـيقى تتميـز بكــون أثرهـا التعبيــري فـي المتلقــي، لا يمكـن إرجاعــه أو ربطـه بحادثــة 
يكـون نموذجـا متكـررا محددة أو بشخص بعينه، فالتعبير الموسيقي هو تعبير عام، قابـل لأن 

عــن حالــة مــن الحــزن أو الســعادة، فالموســيقى تتصــف بالعموميــة الشــديدة فــي تأثيرهــا، وهــذا 
  .٣"فالموسيقى تتميز عن سائر الفنون بأنها لا تصور أو تقلد شيئا "ينبع من طبيعتها، 

بطبيعـة تكوينهـا، فهـي لا  ياً خيصـلا تش اً فخصوصية الموسيقى، إنما تنشأ من كونها فن 
تشير إلى ما هو خارجها، فلا مرجعية في الواقع تعـود إليهـا الموسـيقى عنـدما تتكـون، إلا أن 

، وهــي ذات طبيعــة خاصــة، "الأصــوات"الخاصــة بهــا، ألا وهــي " المــادة"ذلــك يــرتبط بطبيعــة 
ويبنـي عليهـا تركيباتـه المعقـدة، وأعنـي بهـا . ومعنى أن المادة التي يستخدمها الفن الموسيقي"

لموسيقية المفردة والأنغام، لا تستمد من الطبيعة مباشرة، وإنمـا هـي مـادة لابـد لهـا الأصوات ا
، ٤"مــــن وســــائل مصــــنوعة، هــــي الآلات الموســــيقية التــــي تصــــقل الأصــــوات وتــــنظم ذبــــذباتها

فالأصوات الموسيقية ليست هـي الأصـوات الموجـودة بالطبيعـة، بـل هـي أصـوات ناجمـة عـن 
علــى الأقــل  _، أي أن الموســيقى لا تحيــل إلــى الواقــع آلات موســيقية، لهــا تركيبــات خاصــة

_  وبالتـالي تأثيرهـا _أما فيما يخص التصورات الناشئة عن سماعها _  فيما يخص أصواتها
مــــن  ي لهــــذه الأصــــوات والنغمــــات، نــــوعفهــــذا شــــيء آخــــر، فالتــــداعيات الذهنيــــة لــــدى المتلقــــ

ير من سماع الموسيقى، ويكون فـي الناجم عن التأث_  الذي قد يحيل إلى الواقع _" التداعي"
  . نهاية الأمر صورة تؤثر في المتلقي

، فـالفن يقـدم مـن خـلال ٥"إن العمل الفني الحقيقـي، هـو عـالم كامـل فـي صـورة مصـغرة"
العمـــل الفنـــي صـــورة كليـــة للعـــالم عبـــر مثيـــرات العمـــل الفنـــي الحســـية، بغـــرض التـــأثير فينـــا 
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  ٤٠

الصـورة، لا نهـاهي روحـه، هـي جـوهره وسـمته فليس في وسع الفن أن يتخلـى عـن "كمتلقين، 
، فالفن يولد صورة داخل المتلقي حتى وإن كان فنا غيـر تصـويري، فالصـورة هـي ١"الأساسية

التــي تولــد المشــاعر والانفعــالات، فــالفنون تعتمــد علــى تنظــيم وتــرابط وفاعليــة بــين عناصــرها 
  . من أجل إطلاق المعاني ودلالاتها من داخل العمل الفني

ن لـــيس معنيـــا بقـــول أشـــياء ثابتـــة، بـــل هـــو مجـــال لطـــرح التســـاؤلات، الاستفســـارات الفـــ
التصـــورات، الأحاســـيس، لـــذا فـــإن الفـــن يظـــل محتفظـــا بقوتـــه، ووجـــوده عبـــر الأزمـــان وتغيـــر 

وإذا كانـت . الحقب الفنية، فالأعمال الفنية القديمـة لـم يلـغ وجودهـا ظهـور أعمـال فنيـة حديثـة
العمــل الفنــي، _  مــن خــلال _واصــل بــين الفنــان والمتلقــي عبــر اللغــة الفنيــة تعتمــد علــى الت

تعبــر كلمــات اللغــة كوســيلة للعشــرة والاخــتلاط بــين "مثلهــا فــي ذلــك مثــل اللغــة العاديــة، حيــث 
وينقـــل _  معرفـــة الخصـــائص العامـــة لمـــواد العـــالم الموضـــوعي وتنقلهـــا. البشـــر عـــن المفـــاهيم

كمــا ســبق أن  ، فاللغــة٢"اس الآخــرين الروحــيلعــالم النــنســان فهمــه للواقــع المــدرك و حــديث الإ
أداة التواصـــل بـــين الإنســـان والآخـــرين، بـــل وتعبـــر عنـــه أيضـــا، تعبـــر عـــن الأحاســـيس  ذكرنـــا

  .والأفكار والآراء، فهي أداة ربط، أداة وصل بين مختلف أفراد المجتمع
  

  
  خامسا ـ اللغات الفنية ودورها في بناء المعنى

  
اللغـــة الكلاميـــة إلا أنهـــا تختلـــف عنهـــا مـــن حيـــث الـــدور رغـــم تشـــابه اللغـــة الفنيـــة مـــع  

الوظيفي لكل منهما، فلغة التواصل العادية هي نتاج المجتمع، فهي تقدم المعـاني مـن خـلال 
أمــا اللغــة الفنيــة، فهــي لغــة مبدعــة، إنهــا  _ لهــا تاريخهــا المكــون لهــا ســابقا _مؤسســة جــاهزة 

إن أي لغــة كانــت، تقــوم علــى . داعي للفنــانتقــدم معــاني جديــدة لأنهــا قائمــة علــى الفعــل الإبــ
وهـذه العلاقـة تنطبـق علـى اللغـة الكلاميـة، وأيضـا علـى ) مرسل ورسالة ومتلق(علاقة ثلاثية 

أن انتبــــاه "اللغـــة الفنيــــة، إلا أنـــه عنــــد اســـتقبال رســــالة ضـــمن إطــــار اللغـــة الكلاميــــة فســـنجد 
_  أي المســتمع _ا، وهــو المســتمع يتركــز علــى مــا يقــال ولــيس علــى الطريقــة التــي يقــال بهــ

يســتقي معلوماتــه مــن الرســالة لا مــن اللســان الــذي يعرفــه مســبقا تمــام المعرفــة ولا ينتظــر أو 
_  للخطـاب العـادي _، وهكـذا نجـد أن اهتمـام المتلقـي ٣"يتلقى أية معلومات جديدة مـن بنيتـه
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اللغـــة  يكـــون منصـــبا وبشـــكل أساســـي علـــى مضـــمون الرســـالة المرســـلة إليـــه، ولا يهـــتم بكيفيـــة
الناقلة لها، فهذه اللغة المنقول بواستطها، إنما هي في حقيقة الأمر، تخضع لنظـام سـابق قـد 

مـع اللغـة _  التلقـي_ تم الاتفاق عليه ولا جديد فيه، إلا أن الأمر يختلف تماما عند التعامـل 
فحســب ذلــك أن المشــارك فـي عمليــة الاتصــال الفنيـة، يتلقــى معلوماتــه لا مـن الرســالة " الفنيـة

بل أيضا من اللغة التي يخاطبه الفن بها مثله، في ذلـك مثـل الإنسـان الـذي يقـرأ كتابـا ويهـتم 
  .١"بدراسة اللغة التي كتب بها قدر اهتمامه بمضمونه

ولـــذا نجـــد أن اهتمـــام المتلقـــي بطبيعـــة اللغـــة الفنيـــة يكـــون بـــنفس درجـــة الاهتمـــام التـــي  
يكـــون اهتمـــام المتلقـــي منصـــبا علـــى مضـــمون يوليهـــا لمضـــمون رســـالته، ففـــي اللغـــة العاديـــة 

الرســـالة دون الاهتمـــام باللغـــة الحاملـــة لهـــا، أمـــا فـــي اللغـــة الفنيـــة فـــإن الاهتمـــام يكـــون بـــنفس 
برز أهمية اللغة في تلذا "لحاملة له، بشكل لا ينفصل، الدرجة على مضمون الرسالة ولغته ا

ليســـت نظـــام يمكـــن الـــتكهن بـــه أيـــة عمليـــة اتصـــال فنيـــة، فاللغـــة هنـــا لا تـــأتي بصـــورة آليـــة و 
، فاللغـــة الفنيـــة لا تســـير وفـــق النظـــام الـــذي تعتمـــد عليـــه اللغـــة العاديـــة فـــي إيصـــال ٢"مســـبقا

المعلومات الخاصة بها، فالأولى لديها القدرة على الخروج على النظـام الشـفري المتفـق عليـه 
التنبـؤ الموجـودة  نهـا تكسـر قاعـدةإخدام العـادي للغـة، حيـث بين المرسل والمستقبل فـي الاسـت

أن "باللغة العادية دون أن يحدث في عملية التلقي أي نوع من أنواع اللبس أو الخلط، حيث 
الفــن لــيس هــو الطبيعــة، وإنمــا هــو الطبيعــة معدلــة بفعــل انــدماجها فــي علاقــات جديــدة تتولــد 

ان يعبـران نـ، فلغة الفن تختلف عن اللغة العاديـة وإن كـان الاث٣"عنها استجابة انفعالية جديدة
الأولى هـي لغــة إبداعيـة فــي المقـام الأساسـي، وليســت مجـرد أداة توصــيل فـ عـن الواقـع ذاتــه،

فكل لغة كائنـة مـا كانـت أداتهـا أو واسـطتها تتضـمن مـادة وصـورة، أعنـي أنهـا تنطـوي "فقط، 
لكن في مجال اللغة الفنيـة ، فدائما هناك شيء يقال، و ٤"على عنصرين، ما يقال وكيف يقال

، وهذا يختلف من فن إلـى فـن آخـر، "بكيف يقال"م جدا التركيز على الجزء الخاص هملمن ا
والواقــع أن لكــل فــن واســطته أو أداتــه الخاصــة، هــذه الواســطة مجعولــة "كمــا ســبق أن ذكرنــا، 

  .٥"لكي تلائم لونا خاصا من التوصيل أو النقل
لأدوات تختلــف فــي التــي تميــزه فــي ذات الوقــت، وهــذه ااتــه الخاصــة بــه كــل فــن لــه أدو  

طرق التعبير، فإذا كانت الموسيقى تقـوم علـى تنظـيم الأصـوات عبـر الـزمن، وإذا كـان الرسـم 
على  نعلى الوحدة البصرية المتحققة في المكان، فان الأدب والشعر يعتمدا نوالنحت يقوما
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س حـول وأن المؤلف الفني الأدبي الذي ينعكس فيه حديث النا"الكلمة المنطوقة و المكتوبة، 
حيـــاتهم وأمـــانيهم ومعانـــاتهم، وعلـــى هـــذا الأســـاس الـــذي يوصـــف فيـــه الواقـــع وحيـــاة المجتمـــع 
ويعبــر عــن عــالم النــاس الروحــي، هــو التصــوير التعبيــري الكلامــي أي الصــورة المتكونــة مــن 

فــالأدب والشــعر يعتمــدا علــى الكلمــات فــي تجســيد كــل  ،١"الكلمــات والقائمــة بواســطة الكلمــات
ى الكلمــات، إلا أن هــذه الكلمــات فــي حقيقــة الأمــر، تولــد صــور ذهنيــة، شــيء ولا شــيء ســو 

يتحقــق مــن أن اللغــة ليســت مجــرد مــادة أن غيــر أن علــى المــرء "تعتمــد علــى مخيلــة القــارئ، 
هامدة كالحجر وإنما هي ذاتها في إبداع الإنسان، ولذلك فهي مشـحونة بـالتراث الثقـافي لكـل 

 الألفـاظ _وبة فـي الكشـف عـن مـادة الأدب والشـعر ، ومـن هنـا كانـت الصـع٢"مجموعة لغوية
مــن حيــث تميزهــا عــن بــاقي الفنــون الأخــرى، بــل وتمايزهــا فيمــا بــين الأدب والشــعر حيــث _ 
يختلف الشعر عن اللغة العاديـة فـي انـه ينشـط فـي آن واحـد المعـاني الثانويـة أو التضـمينية "

Collateral تصــال العــادي الــذي يعتمــد بـــدوره للكلمــة، وهــي اســتراتيجية تــؤدي إلــى عرقلـــة الا
  .٣"على انعدام أي التباس لأنه ينطلق من وجود معنى وظيفي أحادى للكلمة

فالشعر لا يتحرك داخل المنظومة التي أقرتها الجماعة اللغوية فقط، بل هو يعمد إلـى  
ا الوحيــد الــذي ينطــق بهــا إلــى ويخــرج بالكلمــة مــن معناهــ_  المدونــة _كســر تلــك المنظومــة 

: يعتبـر أن الشـعر هـو   Roman Jakobson أخرى جديدة، حتى أن رومان جاكوبسـون  نمعا
جتـــراء علـــى اللغـــة العاديـــة، وإخـــراج إ، أي انـــه ٤"عنـــف مـــنظم مقتـــرف بحـــق الكـــلام العـــادي"

للألفاظ عن مسـارها المعتـاد فـي التعامـل اليـومي إلـى مسـار جديـد خـاص بالشـعر وحـده دون 
قصــورا إلــى اســتخدام المفارقــة واللــبس وتغيــر المعنــى فــي  وتعمــد بعــض نمــاذج الشــعر"ســواه، 

. السياق، وحتى إلى الترابط غير العقلاني للمقـولات النحويـة كالتـذكير والتأنيـث وأزمنـة الفعـل
إن اللغة الشعرية تنظم وتشد مصـادر اللغـة اليوميـة، وأحيانـا تنتهكهـا فـي سـعيها إلـى وضـعنا 

وبـذلك فـإن عمليـة التحطـيم المتعمـد للغـة العاديـة حينمـا ، ٥"قسرا في حالة من الوعي والانتباه
تكــون فــي إطــار اللغــة الشــعرية، يكــون بهــدف إبــراز المعنــى ووضــعه تحــت أعيننــا بشــكل لا 
يقبـل عـدم الوضــوح نتيجـة لاختلافـه عــن اللغـة الكلاميــة ، فالشـعر يعتمـد علــى جـذب الانتبــاه 

يــرى   Vector Shklovsky" ور شكلوفســكيفيكتـ"لـذا فـإن . اً أم مقــروء اً إليـه سـواء أكـان مسـموع
يمكــن أن يحــدث الشــعر ثــورات فــي "أن وظيفــة الشــعر تتعلــق بهــذه القــدرة علــى التغييــر حيــث 

الحساســية كتلــك التــي توجــد حاجــة إليهــا بــين فتــرة وأخــرى، ويســاعد فــي كســر أنمــاط الإدراك 
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جزءا جديدا منه بطريقـة  والتعبير التقليدية التي تشكل باستمرار ويجعل البشر يرون العالم أو
، فالشعر يكسر الأنمـاط الجـاهزة والمسـتقرة للغـة العاديـة، ويكشـف عبـر تركيباتـه الـلا ١"جديدة

مألوفــة للكلمــات عــن رؤى أكثــر اختلافــا للواقــع وللحيــاة بشــكل عــام، إلا انــه فــي الوقــت ذاتــه 
س .ت"حـد قـول لمقولات الصدق والكـذب، وعلـى  اً ليس مجالا للمقولات المنطقية، أو خاضع

لا يســتطيع الشــعر أن يبــرهن صــحة أي شــيء، يســتطيع فقــط أن يخلــق : " T.S.Eliot"  اليـوت
تنوعــــا مــــن الكليــــات مؤلفــــا مــــن عناصــــر فكريــــة وعاطفيــــة، مســــوغا العاطفــــة بــــالفكر والفكــــر 

إنــه يبــرهن علــى التعاقــب أو يفشــل فــي برهنــة أن عــوالم معينــة مــن الفكــر والشــعور . بالعاطفــة
لشـعر يقـدم حالـة ويعبـر عنهـا ولكنـه لـيس منوطـا بـه إثبـات صـحة مـا يقـول، فهـو ، فا٢"ممكنة

هـذا كلـه عبـر  إيجاد عالم ما منشود أو مفتقـد،يطرح نماذج رؤيوية لفشل عالم أو الرغبة في 
  . حالة شعورية تستخدم الكلمات ولكن ليس بشكلها المعتاد

، ٣"الكتابـة النثريـة ضـيةق تحليـل، فـي حـين أن ال"تركيبية"فاللغة في الشعر الناجح تبدو "
اســتخدامها _  أسـلوب _طريقـة و  ة بـين الأدب والشـعر واحــدة،وعلـى الـرغم مـن كــون أن الأدا

 فالكلمـة فـي الشـعر تتواجـد مـن أجـل أن تصـنع منظومـة ىخـر منهمـا تختلـف عـن الأ في كل ،
لتي يبغيها الشـاعر، تقدم لنا عبر العلاقات المتكونة منها صورة تنقل إلينا الشعور أو الفكرة ا

أضــف إلــى ذلــك أن اللغــة "أمــا خاصــية اللغــة حينمــا تســتخدم اســتخداما أدبيــا فهــي  إيحائيــة، 
إذ أن لهــا جانبهــا التعبيــري، فهــي تنقــل . الأدبيــة بعيــدة كــل البعــد عــن أن تكــون دلاليــة فقــط

لتعبيـر كمـا أنهـا لا تقتصـر فقـط علـى تقريـر مـا يقـال أو ا. لهجة المتحـدث أو الكاتـب وموقفـه
  .٤"ن تغيره في النهايةأؤثر في موقف القارئ، أن تقنعه، و عنه، وإما تريد أيضا أن ت

يـر، لـذا يبل تنحو به إلـى التغ ،اللغة الأدبية نحو التأثير بشكل فاعل في المتلقيتسعى 
فهي ليست قاصرة على البعـد الـدلالي لهـا فقـط، ولكنهـا أيضـا تعبيريـة وإيحائيـة، إلا أن اللغـة 

دب ليست لها نفس الاسـتقلالية الموجـودة بالشـعر، الـذي يعتمـد علـى التراكيـب اللغويـة في الأ
التــي تنشــأ مــن الصــور وتقابلهــا، أمــا فــي الأدب فهنــاك أكثــر مــن لغــة داخــل المــتن الأدبــي، 

توجــــد هنــــاك لغــــة للشخصــــية المتكلمــــة، هنــــاك لغــــة للوصــــف، هنــــاك لغــــة تقريريــــة، بــــالأدب 
فالشخصــية فــي الروايــة إنمــا تتــألف فقــط مــن الجمــل التــي " شخصــيات تــم رســمها عبــر اللغــة،

أو مســـتقبل،  ولـــيس لتلـــك الشخصـــية مـــاضٍ . ى لســـانهاتصـــفها أو التـــي وضـــعها المؤلـــف علـــ
فهــذه الشخصــية إنمــا صــنعت عبــر الكلمــات ولا وجــود لهــا  ،٥"ولــيس لهــا أحيانــا حيــاة مســتمرة
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ك هنــاك لغــة العصــر والفتــرة خــارج هــذه الأوراق المطبوعــة والتــي تتشــكل مــن خلالهــا، وكــذل
والتـي توجـد داخلهـا أيضـا، ولا _  العمـل الأدبـي _الزمنية التي تـتحكم أيضـا فـي لغـة الروايـة 

وهــو لكــي . علــى أننــا نعــود فنجــد الأديــب يســتخدم اللغــة الســائدة فــي مجتمعــه"يمكــن إغفالهــا، 
يتعامــل بهــا التــي ) العملــة(يوصــل فكرتــه أو شــعوره إلــى الآخــرين مضــطر لأن يســتخدم هــذه 

   .١"الناس
يتكــون مــن عــدة لغــات وليســت لغــة واحــدة، فضــلا عــن كونــه  -النثــري–والعمــل الأدبــي 
التي كتب فيها، فكثير من الأعمال الأدبية تكون بعد فترة مـن _  الفترة _لسان حال العصر 

. ةالــزمن، مرجعــا فــي فهــم أســاليب الكتابــة وطــرق التعبيــر الخاصــة بهــذا العصــر وتلــك الحقبــ
، وعــن مـروره، وعـن تشـكل الأحـداث وتفاعـل الشخصــيات، لغـة فـي الأدب تعبـر عـن الـزمنال

بــل ونــوازعهم الداخليــة عبــر المونولــوج الــداخلي، الــذي يصــبح هــو الآخــر لغــة، تضــاف إلــى 
  .باقي اللغات المستخدمة داخل النص الأدبي

المرجو منهـا،  لغات الفن فيما بينها، إلا أن الغرض التعبيري، دائما، يكون هوتختلف  
فعبرهــا يتشــكل المنظــور الــذي يقــدم مــن خلالــه الفنــان رؤيتــه لــذلك العــالم، ومــن خــلال ذلــك 

الـذي مـن رسالة، عبـر تعبيريتهـا وإيحائهـا، العمل الفني المحمل بالرؤية، يتلقى المتلقي تلك ال
والآخر، قد منه، تجاه الموجودات والأشياء خلاله يمكن للإنسان أن يستعيد الإحساس الذي فُ 

يوجــد الفــن كــي يســتطيع المــرء أن يســتعيد الإحســاس بالحيــاة، يوجــد : "فكمــا يقــول شكلوفســكي
إن هـدف الفـن هـو أن ينقـل الإحسـاس . ليجعل المـرء يشـعر بالأشـياء، ليجعـل الحجـر حجريـا
  . ٢"بالأشياء كما هي محسوسة وليس كما هي معروفة

يجعلنـا نخلـع الزيـف عنهـا، يـؤثر  فالفن يكشف عن جوهر الأشياء، يضعها أمام أعيننا،
نستمتع أيضا بطرقه وأساليبه التي يقدم من خلالها الرؤى الفنية لـذلك العـالم الـذي نحيـا . فينا

فيه، والذي قد نستشعر أننا نراه لأول مرة رغم أننـا نحيـا بداخلـه وفـي قلبـه، كـل هـذا لا يتـأتى 
نــوع منهــا بلغتـه الخاصــة بــه دون  التــي يتميــز كـلالفــن ومـن خــلال أنواعــه المختلفـة  إلا عبـر

  .سواه
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  تمهيد
عندما ظهرت السـينما فـي حيـز الوجـود الإنسـاني، كـان قـد سـبقها إلـى الوجـود المتسـبب 

انــت الصــورة فقــد ك". الصــورة الفوتوغرافيــة"الأساســي فــي ظهورهــا، ألا وهــو مــا يعــرف باســم 
البـــدايات فـــي التشـــبه بـــالواقع، وذلـــك علـــى الخـــلاف مـــن الصـــورة  ىالفوتوغرافيـــة بمثابـــة أولـــ

:  susan sontag" سـوزان سـونتاج"المرسومة والتي تنضوي تحـت الفـن التشـكيلي، فكمـا تقـول 
كمــا تقــول عــن لوحــة زيتيــة أنهــا صــورة، ولا هــي (ليســت الصــورة الفوتوغرافيــة مجــرد صــورة "

واقع وحسب، بل هي أثر منه أيضـا، إنهـا شـيء يطبعـه الواقـع مباشـرة، مثلمـا تنطبـع تفسير لل
  .١"آثار الأقدام على الرمال أو أقنعة الموت على قالب الشمع

فالصـورة الفوتوغرافيـة هـي شـبيه بـالواقع بشـكل غيـر مسـبوق، بـل أنهـا تحمـل منـه أثـرا،  
اقـع علـى أوراق التصـوير، وقبلهـا علـى من هذا الواقع المتسع، فهي تنسـخ هـذا الو  اً يمثل جزء

 وهـي أيضـا شـئ_ زجاجيـة الحساسـةأو حتـى علـى الألـواح ال_الصورة السالبة للفـيلم الحسـاس
ما مخالف تمامـا للصـورة التـي يقـدمها الفـن التشـكيلي عـن ذات الشـيء، فهـذا الأخيـر مـا هـو 

لا عبـر الألـوان والأصـباغ تـتم إلا إلا محاولة لمحاكاة الواقع، إلا أن هذه المحاكاة لا تحدث و 
الرســم، أمــا الصــورة الفوتوغرافيــة، فهــي صــورة الشــيء نفســه ) أو ســكاكين(باســتخدام فراشــات 

منطبعــا علــى الفــيلم الحســاس، وعلــى الأوراق الخاصــة بالتصــوير، أي أنــه نقــل صــورة ذلــك 
الواقــــع أو جــــزء منــــه علــــى الأفــــلام بواســــطة انعكــــاس الضــــوء حيــــث أن الصــــورة كمــــا تقــــول 

ليست الصورة الفوتوغرافية مقولات عن العالم بقدر ما هي أجزاء من ذلك العـالم، ": "نتاجسو "
، فالصــورة الفوتوغرافيــة لا تحــوي ٢"منمنمــات مــن الواقــع يســتطيع أي كــان صــنعها أو اقتنائهــا
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العالم بداخلها، وإنما تقتطع جزءا منه، فضلا عن أنها قد أمست متاحة لكل إنسان سواء في 
بعد أن كـان فـن البورتريـة " الاستنساخ"بها، فهي وليدة عصر حتى في الاحتفاظ  صنعها، أو

ذات أصـل واحـد فقـط، ولا يقتنيهـا إلا _  المرسومة من قبـل الرسـامين _) الصورة الشخصية(
 نسـخة واحـدة _من طلب رسمها او من آلت إليـه ، حيـث انـه لا يوجـد منهـا إلا لوحـة واحـدة 

  . مهاوهي التي قام الرسام برس_ 
أمـــا الصـــورة الفوتوغرافيـــة فقـــد أحـــدث ظهورهـــا نوعـــا مـــن الثـــورة مـــن حيـــث الإمكانيـــات 
المتولدة منها، سواء من قابليتها للاستنساخ إلى أكثر من نسـخة، وفـي الوقـت ذاتـه تمثـل كـل 

، وليس مجرد نسـخة مقلـدة، فضـلا عـن إمكانيـة الاقتنـاء المتاحـة لـيس فقـط نسخة منها أصلاً 
هــا أو أن يــتم  تقــديمها علــى ءيــر ممــن قــد يطلــب حيازتهــا أو اقتنابــل للكثلصــاحب الصــورة، 

ســبيل الإهــداء، إلا أن الفــارق مــا بــين الصــورة المرســومة بــالألوان، والصــورة الفوتوغرافيــة لا 
يقتصــر فقــط علــى إمكانيــة الأخيـــرة فــي القــدرة علــى الاستنســـاخ منهــا، بــل للفــروق الطبيعيـــة 

ثر بالضرورة في كيفية تعبير كل واحدة منهمـا عـن ذلـك الواقـع، المكونة لكل منهما، والتي تؤ 
وهنـا : "فـي هـذا الصـدد" بـول وارن"وهذا ما ينسحب أيضا على الصورة السينمائية فكما يقول 

أننا قد وضعنا إصبعنا على التناقض بـين الرسـم والسـينما أو بـين فـن  _نشعر للوهلة الأولى 
، فالصورة الزيتية أو المرسـومة ١"ن الواقع بالواقع نفسهيعبر عن الواقع بالرموز، وفن يعبر ع

بــأي نــوع مــن أنــواع الألــوان أو الإصــباغ، هــي فــي نهايــة الأمــر مجــرد رمــوز تشــكل وتكــون 
 عــن الواقــع فــي أي  نصـورة تشــبه الواقــع، أمــا الصــورة الفوتوغرافيــة أو الســينمائية، فهمــا يعبــرا

الــخ، بأشــكال الواقـع ذاتــه دونمــا اللجــوء _  صــورة شخصــية أو صـورة للطبيعيــة _مـن أشــكاله 
  .إلى أي رموز أو أي وسائط أخرى

القريـب لذا كانت الصورة الفوتوغرافية هي البداية الجينية لولادة الفن السينمائي، فالشـبه 
بين الصورة الفوتوغرافيـة والواقـع كـان غيـر مسـبوق فـي أي مـن الفنـون البصـرية السـابقة فيما 

": ســونتاج"ت أيضــا رؤى غيــر مســبوقة مــن الإنســان للعــالم، وكمــا تقــول عليهــا، بــل أنهــا أتاحــ
بواســطة الصــور الفوتوغرافيــة، يمــس العــالم سلســلة مــن الجزيئــات المفككــة والطليقــة، ويصــير "

ـــــوادر والأحـــــداث المتفرقـــــة ـــــة مـــــن الن ـــــاريخ والماضـــــي والحاضـــــر جمل ـــــر الصـــــورة  ٢"الت ، فعب
ى الإمســـاك بتفاصـــيل الحيـــاة، أصـــبح متاحـــا الفوتوغرافيـــة أمكـــن للإنســـان تحقيـــق قدرتـــه علـــ

للإنســان إمكانيــة تســجيل اللحظــات الخاصــة فــي حياتــه، بــل وإمكانيــة تبادلهــا أو إهــدائها إلــى 
الآخــرين، وعبرهــا أصــبح التــاريخ مســجلا بشــكل بصــري وبــدأ فــي الوقــت ذاتــه لا يعتمــد علــى 

ن، وإنمــا يعتمـــد علـــى الحكــي الشـــفهي، أو التـــدوين الكتــابي فـــي توصـــيل هــذا التـــاريخ للآخـــري
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  ٤٩

التسجيل المرئي للحدث الذي يرتكن إلى الفعـل المتحقـق بصـريا، إلـى الوجـود العينـي المـادي 
  . للحدث وللأشخاص

وتجميـده فـي لحظـة محـددة بعينهـا،  الحدثلإمساك بل ةالصورة الفوتوغرافية هي محاول 
ر إلى السـيولة فـي الـزمن، ، إلا أنها تفتقالمحيطة به وهي أيضا تمثل تحقيق الروابط المكانية

فــي  إلــى انســيابه المســتمر مــن لحظــة إلــى أخــرى، لــذا فــإن الإنســان بعــد أن أصــبح مســجلاً 
الصــورة الفوتوغرافيــة، أضــحى يحلــم بإمكانيــة تحريــك ذلــك الانطبــاع البصــري المســجل علــى 

رغبــة شـرائح الفـيلم أو أوراقـه، يحلــم بتحريـك تلـك الصــورة الشـبيهة السـاكنة، ومــن هنـا ولـدت ال
  .في إيجاد الصورة السينمائية المتحركة

  

  أولا ـ نشأة السينما

أتت السينما لكي تضيف فنا جديدا إلى الفنون السابقة فـي الوجـود عليهـا، والتـي اسـتقر 
الإنســان علــى أنهــا تمثــل أنــواع الفنــون المختلفــة، إلا أن الســينما التــي بــدأ ظهورهــا فــي نهايــة 

ـــة مـــن التجـــارب الممتـــدة جغرافيـــا علـــى مـــدار أوروبـــا القـــرن التاســـع عشـــر بعـــد سلســـلة طو  يل
مـــن " كيـــف"و" كـــم"قـــد ولـــدت وســـط  .والولايـــات المتحـــدة مـــن أجـــل تحريـــك الصـــورة الســـاكنة

المتغيرات العلمية والفلسفية، لذا فهي قد أتت وسط خضم حركة كبيرة وفاعلة مـن التبـدل فـي 
والتـــي أثـــرت فـــي تشـــكيل رؤى  كافـــة المفـــاهيم التـــي كانـــت راســـخة لـــدى الإنســـان عـــن العـــالم،

يحوي من التغيرات الكبيـرة والعميقـة فـي كافـة أشـكال  القرن العشرين وجعلته قرناً في الإنسان 
والتـي ألقـت بوجودهـا الكثيـف فـي ) الثورات_الاقتصاد _الانثروبولوجيا _علم النفس (المعرفة 

  .الإنسانية حياة الإنسان وجوانبها المختلفة، وبالتالي أثرت في أنواع الفنون
إلا أن هذه الفنـون كانـت تتمتـع بكونهـا ذات تـاريخ فنـي ممتـد زمنيـا علـى مـر العصـور  

السابقة، لذا فقد كانـت هـذه الفنـون تتطـور وتتغيـر بنيتهـا الداخليـة عبـر العلاقـة الجدليـة بينهـا 
يــل وبــين الآراء والنظريــات والأفكــار المحيطــة بهــا، ولكنهــا تســتند فــي ذلــك إلــى تاريخهــا الطو 

والــذي يحقــق لهــا نوعــا مــن الغــلاف الــواقي مــن التصــدع أمــام تلــك المتغيــرات إلا أن الســينما 
لــم تكــن ذات أي تــاريخ يســبق عليهــا، وإنمــا ولــدت فــي حقيقــة الأمــر _ نشــأت_حينمــا ولــدت 

لــم تنشــأ الصــور المتحركــة كفــن، بــل نشــأت "كمجــرد تطــور تقنــي فــي المقــام الأساســي، حيــث 
أي أن الآلات التــي تصــنع الصــور والتــي . لمتحركــة وليــدة الاختــراعكآلــة، ذلــك أن الصــور ا

منطويـة علـى " الصـور المتحركـة"تجعلها صـورا متحركـة، وليـدة الاختـراع وبـذلك تكـون عبـارة 
  . ١"كل من الآلة والفن
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  ٥٠

فالسينما قد بـدأت كمجـرد اختـراع علمـي فـي مجـال البصـريات والحركـة الميكانيكيـة مـن 
ورة الحركة أي كان نوعها ، بل ولديها القدرة أيضـا علـى تسـجيل تلـك أجل إمكانية التقاط ص

هي جهاز لديه القدرة على تسجيل الحركة بشكل بصري  االحركة على شريط الفيلم الخام، أي
لا أكثــر، إلا أن هــذه الإمكانيــة كانــت ذات أثــر فــائق القــوة مــن حيــث التــأثير علــى المتلقــين 

بالنسـبة لأصـحاب العـروض السـينمائية الأوائـل كـان مـا "و الأوائل لتلك التسجيلات البصـرية،
فقــد كــان مفتونــا إلــى درجــة عــدم ملاحظــة أن  …أمــا الجمهــور. يهــم بحــق أن الصــور تحركــت

جمهـور . الأمـواج علـى الشـاطئ. أوراق الشـجر.. خلفيات المشاهد كانت هي الأخرى تتحرك
حيــاة مثيــرا بذاتــه علـــى كــان كــل مشــهد أو حــدث مـــألوف فــي ال. غيــر معنــى جــديا بمــا يـــرى

كــان ينصــب علــى نقطــة واحــدة  ،، فالاهتمــام بهــذا الجهــاز والإمكانيــات الخاصــة بــه١"الشاشــة
ســـواء مــــن العارضـــين أو المعــــروض علــــيهم ألا وهـــي تســــجيل وإعــــادة عـــرض تلــــك الحركــــة 

  . المصورة
فقـــد كـــان الاهتمـــام آنـــذاك منصـــبا علـــى التـــأثير المتولـــد مـــن عـــرض تلـــك الحركـــة علـــى 

ة أمــام أعــين المتفــرجين الــذين لــم يســبق لهــم أن شــاهدوا مثــيلا لهــا مــن قبــل، لــذا كــان الشاشــ
اهتمــامهم منصــبا علــى تلــك الحركــة الأساســية التــي يرونهــا ولــيس علــى الحركــات الفرعيــة ـ 
الأقـل وضـوحا مـن حيــث الحركـة ـ بالصــورة، كـان اهتمـامهم منصـب علــى قـدرة هـذا الجهــاز 

وأكثرها ألفة وإعادة عرضها مرة أخرى، إلا أن هذا الجهاز  على تسجيل حركة أبسط الأشياء
كــان الســينما تــوغراف شــيئا "لــم يكــن يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أنــه هــو فــن الســينما حيــث 

، كان آلة فحسب، لا وسيطا ١٨٩٦-١٨٩٩ فما قدمه مخترعو. ال، عن السينمابعيدا، لا يز 
ثــم عرضـها علـى الشاشــة إنجـازا تقنيــا  كــان الـتمكن مـن تســجيل صـورة متحركـة. فنيـا متكـاملا

، فالســينما آنــذاك لــم تكــن تتجــاوز ٢"لــيس لاســتخدامه آفــاق واضــحة ولا مبــادئ جماليــة بــالطبع
دشـــن آلـــة التصـــوير كـــاختراع لتســـجيل الحركـــة المرئيـــة وكافـــة  يـــاً علم اً مجـــال كونهـــا اكتشـــاف

ن أن تجعـــل مـــن مرئيـــات الوجـــود الإنســـاني، فلـــم يكـــن هنـــاك أيـــة قواعـــد أو أســـس مـــن الممكـــ
: حينمــا يقــول" أديســون"، لا مجــرد آلــة لتســجيل المرئيــات، وهــذا مــا يؤكــده رأي "فنــا"الســينما 

 … أنني أؤمن انه في السنوات القادمة من خلال جهودي وجهود ديكسون ومايبريـدج ومـاري"
من سـيدخلون هـذا المجـال دون شـك، سـيمكن تقـديم تسـجيلات لعـروض الأوبـرا مـن موغيرهم 
وبــرا ميتربوليتــان بنيويـــورك دونمــا أدنــى اخـــتلاف عــن الأصــل بفنـــانين وموســيقيين قـــد دار الأ

مخترعـي  أنن أكـد علـى شـيء فإنـه يؤكـد علـى إوهـذا الـرأي . ٣"فارقوا الحياة منذ زمن طويـل
تتــيح تســجيل عــروض الأوبــرا فمرئيــات، التســجيل لمجــرد آلــة  أنهــا كــانو يــرون جهــاز الســينما
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  ٥١

حفظهـا لمـدة طويلـة مـن الـزمن بعـد رحيـل مـن سـجلت لهـم، أي أن ح تـيمما ي ،وغيرها بالطبع
  .)أنذاك(تمثل فنا من الفنون القائمةمن الممكن أن أنها  ايهترى فكن تلم النظرة إليها 

  

  حركة المرئية ركيزة لفن السينما أ ـ ال

ل السينما إلى كونها فنا من الفنون الإنسانية الأخـرى عنـدما تـم التنبـه مـن قبـتحولت    
، فـي تسـجيل أجـزاء مـن الحيـاة ومـن الواقـع _السـينما_صانعي الأفلام إلى قدراتها وإمكانيتهـا 

الإنســـاني المعـــاش وإمكانيـــة عرضـــه مـــرة أخـــرى، فضـــلا عـــن اســـتيعابهم لتـــأثير قـــوة الصـــورة 
أن السـينما هـي "وبهـذا فـإن فكـرة "، اً متحرك اً السينمائية على المتفرجين في كونها تسجل عالم

ولدت مع اخترع السينما ذاتهـا، ويمكننـا أن نقـول أن كـل تطـور تكنيكـي للفـن السـابع " الحركة
إنمـــا هـــو نتيجـــة مباشـــرة لاحتيـــاج الســـينمائيين والمتفـــرجين إلـــى التعبيـــر عـــن الحركـــة بصـــورة 

فالحركة كانت هي أيضا المفجر الأول والأساسي لتحول السـينما مـن كونهـا مجـرد  ،١"أفضل
، وعلــى الــرغم مــن أن الحركــة كانــت هــي "فنــا"رئيــات إلــى كونهــا اختــراع علمــي لتســجيل الم

كانت هي السبب في تحولها إلى أن  فقد ،"ياً علم اً اختراع"المحور الأساسي في كون السينما 
وذلــك عنــدما حــدث الــوعي بأهميــة ومركزيــة هــذه الحركــة المرئيــة، وبــذا تحولــت " فنــا"تصــبح 

ل تطــور وتغيــر فــي أســلوب الســينما مــن أجــل الحركــة إلــى بــؤرة الاهتمــام وأصــبحت تــلازم كــ
  .التعبير عن هذه الحركة، بل وتقديمها بشكل أفضل وأكثر فاعلية

خاص بها، أي بـلا  ، فقد بدأت بلا ماض"صفرية"من لحظة في الوجود السينما بدأت  
تاريخ فني يمكنها الاستناد إليه، ولا يمكن أن نعتبر التجارب الأولى لتحريك الصـورة مسـاوية 

الشــاذ " الصــفري"بشــكل فعلــي، وبســبب هــذا الوضــع " الصــورة الســينمائية"لحركــة " معادلــة"أو 
دائب عــن شــكل وأســلوب خــاص لهــذا الــالبحــث  مــنيــب، كــان لابــد للمخــرجين الأوائــل والغر 

والمتدفقـة فـي _  المسـجلة_الوافد الجديد، يمكنهم أن يقدموا مـن خلالـه تلـك الحركـة البصـرية 
المقــام الأساســي هــي فــن مرئــي يعتمــد علــى حركيــة الصــورة، وفــي أثنــاء  الــزمن، فالســينما فــي

البحــث عــن هويــة خاصــة بالســينما، كــان مــن الضــروري اللجــوء بشــكل مباشــر إلــى اســتيعاب 
داخلهــا، بــل واســتدماجها أيضــا، كضــرورة حتميــة _  الســابقة عليهــا _أســاليب الفنــون الأخــرى 

الفنـون التشـكيلية، الروايـة،  ع السـينما، مثـليمكـن أن يـتلائم مـ من أجل التكشف والبحث عما
  .المسرح
الســينما عبــر التجربــة أن هنــاك فروقــا جوهريــة فــي  شــف صــانعووبعــد فتــرة زمنيــة اكت 

الاختلاف بينها وبين تلك الفنون، فالرسـم، وعلـى الـرغم مـن التشـابه الظـاهري لـه مـع السـينما 
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  ٥٢

أن تكـــون إلا ذات تكـــوين وحيـــد  ن اللوحـــة لا يمكـــنفـــإ حيـــث مبـــدأ التكـــوين فـــي كليهمـــا، مـــن
الوقــت، وثابــت ونهــائي، أمــا الســينما فتتميــز بكونهــا ذات تكوينــات متعــددة ومتحركــة فــي ذات 

بعــد ) للكــادر(ن هــذا لا ينفــي اســتدماج مفهــوم التكــوين التشــكيلي داخــل منظومــة الســينما لكــ
الحركـة والتنـوع  إدخال مفهوم التعدد والتغيير على هذا المفهوم مـن أجـل أن يتناسـب مـع بعـد

للسينما، فضلا عن أن السينما في بدايتها الأولى لم تكن تهـتم إلا برصـد " المكون"الموجود و
حركة الواقع دون أي تدخل من جانب صانعيها في إبراز أو التركيز على أي شـيء بخـلاف 

دســاتها كانــت الكــاميرا فــوق حاملهــا ثابتــة لا تتحــرك، وع"الحركــة الــدائرة أمــام الكــاميرا، حيــث 
وكــان عمــل الســينمائي، الوحيــد الاختيــار، فهــو يســتبعد . بســيطة، فهــى تســجل الواقــع كمــا هــو

  . ١"من مجال الكاميرا الأشياء الثابتة، ويصور الأشياء المتحركة وحدها
فـــالأمر ينصـــب بأكملـــه علـــى تصـــوير  ،وهكـــذا لـــم تكـــن هنـــاك أي قواعـــد أو جماليـــات

فقــد كانــت هــي الشــكل الســحري الــذي اســتحوذ علــى وتســجيل الحركــة، ولا شــيء إلا الحركــة، 
عقول ومخيلة المتفرجين الأوائل فقد تحقق الحلـم فـي تحريـك الصـورة السـاكنة أخيـرا، وأصـبح 
هنـــاك إمكانيـــة تســـجيل حركـــة الإنســـان، وحركـــة الحيوانـــات، وحركـــة الأشـــياء، بمـــا يشـــابه مـــا 

لقطـار وهـو يصـل إلـى رصـيف يحدث في الواقـع والطبيعـة، وهكـذا أتـيح للمشـاهدين أن يـروا ا
من دون أن يذهبوا إلى محطة القطارات، بل من  Lumier" لومير"المحطة في أفلام الإخوان 

وبغــض النظـــر عــن لحظـــات الرعــب التـــي . دون حتــى أن يغــادروا قاعـــة العــرض الســـينمائي
  .حلت بهم آنذاك

  
  ب ـ الإيهام بالواقع 

ي فـن آخـر سـابق عليهـا، فـالمتفرج فـي ما لم يحققه أ السينما في نهاية المطاف حققت 
لديه أو يخطر فـي ذهنـه رؤيـة قطـار يتحـرك علـى خشـبة المسـرح،  اً ذلك الوقت لم يكن متوفر 

، "الإيهـام بـالواقع"وبهذا حققت السينما أكثر الأشياء التي لم تحققها الفنون الأخـرى، ألا وهـي 
فـي البدايـة لتوجـد هـذا " اكنةالسـ"وذلك بشكل غير مسـبوق، ولقـد جـاءت الصـورة الفوتوغرافيـة 

ثــم جــاءت الســينما والســينما كــاختراع تقنــي قبــل أن تكــون فنــا هــي صــور فوتوغرافيــة "الشــبه، 
وقد ساهمت قدرتها على تسـجيل الحركـة فـي رفـع درجـة الثقـة بالمصـداقية الوثائقيـة . متحركة

فنـون الأخـرى، اعتمـادا ، فالسينما بدأت في تثبيت أقدامها بقوة بين باقي ال٢"للفيلم أكثر فأكثر
مــن  و المجــال الــذي لا تنافســها فيــه أي علــى الشــبه الشــديد بينهــا وبــين الواقــع، وكــان هــذا، هــ
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 .الـــخ …فــالأدب والمســرح والرســـم والموســيقى والنحــت والخطابــة والبــانتوميم"الفنــون الأخــرى، 
الرمزيـة ولكنهــا فنـون تعبـر عـن الواقــع بعـدد مـن الإشـارات أو الرمــوز أو المـواد ذات الطبيعـة 

أما السينما فهي الفن الوحيد الذي يعبر عن الواقـع . شيء مختلف عن الواقع الذي تعبر منه
حـد كبيـر مـع الواقـع إلا  ، وعلى الرغم من كـون السـينما تقـدم صـورة شـديدة الشـبه إلـى١"نفسه

  .الوقت نفسه ليست هي الواقعأنها في 
ات بعدين فقـط، فـي حقيقـة الأمـر، ولا ما نراه على شاشة العرض، ما هي إلا صورة ذ 

مثلـين والأشـياء والحيوانـات ملل اً أو صـور  اً يوجد بها أي بعد ثالث، ومع هـذا، فهـى تقـدم أشـباه
التــي تــم تصــويرها مــن قبــل علــى الأفــلام، ولكــنهم ليســوا الأشــخاص أو الأشــياء أو الحيوانــات 

ة لـدى المتفـرج بهـذه الحقيقـة، إلا الحقيقية الموجـودة بـالواقع، وعلـى الـرغم مـن المعرفـة المسـبق
تجـدر الإشـارة مـع  "أنه يتعامل مع ما يدور على الشاشة من أحداث على أنه شيء حقيقي، 

ذلـك إلـى أن المقصـود هنـا ليسـت أمانـة النقـل المطلقـة بقـدر مـا هـو ذلـك الاعتقـاد والانفعـالي 
  .٢"يقي تماماللمتفرج، والذي يصل إلى حد الإيمان بأن ما يراه أمام عينيه هو حق

المصـــداقية التـــي يســـبغها، بـــل ويســـقطها المتلقـــي علـــى مـــا يـــدور علـــى الشاشـــة مـــن و  
أحـــداث، لا تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى أمانـــة أو حرفيـــة المطابقـــة مـــا بـــين الواقـــع مـــن جهـــة 
والواقع الفيلمي من جهة أخرى، بل هي ناشئة من رغبـة هـذا المتلقـي فـي كونـه يريـد تصـديق 

أنـي أشـاهد . "شاشة هو الحقيقة بعينها، مثلما يحدث مع ا لرؤى الحلميـةأن ما يحدث على ال
أظـن أنـي أروح وأجـيء، . د بالفعـلكل أنواع الأشياء تعرض أمـامي، إن أيـا منهـا غيـر موجـو 

جتاز سلسلة من المغامرات في حين أني راقد في فراشي، بكل طمأنينة، إني استمع لنفسي أو 
اب، ومــع ذلــك فأنــا وحــدي، ولا أتلفــظ بشــيء، مــن أيــن يــأتي وأنــا أتكلــم، وأتوقــع أن يــأتيني جــو 

  .٣"هذا الوهم؟ ولماذا نظن أن الأشخاص والأشياء موجودون حقا وفعلا؟
عن عالم الحلم، والـذي  Henri Bergeson" هنري برجسون"العبارة السابقة والتي يذكرها  

مـن  يشـاهد العديـد والكثيـريبدو إلى حد كبير مشابه لعالم الفيلم، حيث أن الإنسـان وهـو نـائم 
كــل هــذا يحــدث وهــو د تكــون متباعــدة ولا رابــط بيــنهم، التــي قــالأشــخاص والأمــاكن والأشــياء، 

نــائم، وأثنــاء النــوم يســـيطر عليــه الإحســاس بـــأن مــا يشــاهده فــي حلمـــه هــو الحقيقــة، أو هـــو 
ــ عبــر  ى المقعــد بــدار العــرض، ينتقــليحــدث فعليــا كواقــع، وكــذا الســينما، فــالمتفرج يجلــس عل

أن  يعتقـدوأشـياء ومواقـف تحـدث، والمتفـرج  اً الشاشة بين الأماكن المتباعدة، ويشاهد أشخاصـ
وإذا كانــت "مــا يــراه هــو الواقــع، فعــالم الحلــم وعــالم الفــيلم يشــبهان عــالم الواقــع إلــى حــد كبيــر، 
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  ٥٤

د فـإن الفـن الطبيعـي شـيء لا وجـو  _فإن هـذا لا يجعلهـا فنـا طبيعيـا ) فن الواقع(السينما هي 
وعنــدما نقــول مــع بــازوليني أن . لــه، بــل أن التســمية نفســها تحتــوي علــى تنــاقض فــي الألفــاظ

  .١"السينما هي فن الواقع كما هو على الشاشة، فإن هذا العمل يعد نقل، والنقل ليس فنا
فالسينما ليست هي الواقع ولا يمكن أن تكونه بشكله أو بحالتـه العاديـة، وإنمـا هـي واقـع 

ل، وإن كانــت هــي أكثــر الفنــون قربــا فــي الشــبه بــالواقع، إلا أنهــا لا يمكــن أن فنــي، واقــع معــد
، إلا أنها تتميز بشكلها وأسلوبها الحيـوي تكون مجرد نقل حرفي، وإلا كان هذا نفيا لكونها فناً 

بـالواقع، ولـيس الواقـع نفسـه، ويتجلـى هـذا عبـر  اً في تقديم ذلك الواقع، لذا فهي تقدم لنا إيهامـ
عن مشاهدته الأولـى للعـروض السـينمائية وهـو  Jean Paul Sartre" ان بول سارترج"ذكريات 

ذلـك . وكانت السينما مظهرا مشبوها كنت أحبه حبا ماجنا لما كـان ينقصـه بعـد: "طفل فيقول
لقد كنـت أشـاهد : الجريان، كان كل شيء، ولم يكن شيئا، كان كل شيء محولا إلى لا شيء

د حــررت مـن كثافــة كانـت تزحمنــي حتـى فــي جسـدي، وكانــت هـذيان جــدار، كانـت الجوامــد قـ
مثــاليتي الفنيــة تغتــبط لهــذا الــتقلص الــلا متنــاهي، وفيمــا بعــد ذكرنــي دوران المثلثــات وانتقالهــا 

، إن مـا ذكـره ٢"تسرب الأشكال إلى الشاشة، وقد أحببت السينما حتى فـي الهندسـة المسـطحة
هــاره، وكــذلك علــى مشــابهته للواقــع وكــذلك يؤكــد علــى حيويــة العــرض الســينمائي وإب" ســارتر"

ذا أجـواء سـحرية، تضـفي عليـه بعـدا  اً عدم تطابقه مـع هـذا الواقـع، إلا انـه يتميـز بكونـه عالمـ
شـــديد الخصوصـــية، لا يتكـــرر فـــي أي فـــن آخـــر، فهـــو عـــالم متحـــول، متبـــدل، غيـــر ثابـــت، 

ياء أخــرى، ن محلهــا، الأشــياء تختفــي وتظهــر أشــو الأشــخاص التــي تــرى تتغيــر ويحــل آخــر و 
الأحداث التي تدور أمام الأعين تؤثر في النفس وتختلط بها، هذا كله يعطي للسينما جاذبية 

  .خاصة، لم تكن متاحة من قبل، ولا تتاح إلا عبرها، ومن خلالها فقط
  

  IDEOLGY  )ايديولوجية(ثانيا ـ السينما كوسيلة دعائية 
  

بــؤرة تركيــز المتفــرجين فــي بدايــة كانــت الحركــة تشــكل محــور اهتمــام صــانعي الأفــلام، و 
تفقـد جاذبيتهـا مـن قبـل " قمطلـ"نشأة السـينما، إلا انـه مـع مـرور الوقـت بـدأت الحركـة كهـدف 

رؤيــة ن، ولــم تعــد ذلــك العنصــر الحيــوي الــذي يجــذبهم إلــى الــذهاب لــدور العــرض ليالمتفــرج
المحطــة، أو  ن مرحلــة أن يكتفــوا بمشــاهدة وصــول القطــار إلــىو الأفــلام، فلقــد تخطــى المتفرجــ

وا إلــى أعلـى صـناع السـينما أن يلجـلـذا كـان  ،"مصـانع لـومير"حتـى رؤيـة خـروج العمـال مـن 
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  ٥٥

فقـط، وعلـى " حركـة"أكثـر مـن مجـرد كونهـا " ما معنى"تقديم الحركة في إطار وسياق يمنحها 
هــذا لجــأت الســينما إلــى الأشــكال والأســاليب الســابقة التجهيــز، والمتــوفرة فــي الفنــون الأخــرى، 

ـــك مـــن أجـــل أن تســـتمر فـــي البقـــاء والاســـتمرار، فقـــد كانـــت المكاســـب التـــي حققـــت مـــن وذ ل
عـروض الأفـلام مـن الضــخامة، بحيـث أصـبح مـن الواجــب اسـتمرار هـذه الصـناعة والتجــارة، 
دونمـــا توقـــف، لـــذا فقـــد بـــدأ الجانـــب القصصـــي يغـــزو الســـينما، التـــي كانـــت قـــد بـــدأت بشـــكل 

  .وثائقي
ذكرنا، لذا تحولت السينما إلى كافة الأنواع أن كما سبق و  كانت السينما بلا تاريخ فني 

 إلـــى القصـــص_  الســـينما _تحولـــت  لهـــا الاســـتمرار، والنجـــاح، والأشـــكال الفنيـــة التـــي تحقـــق
كانـــت هـــذه الأنـــواع هـــي  لحكايـــات الخرافيـــة، والأســـاطير،الأدبيـــة، والنصـــوص المســـرحية، وا

سـطورة كاسـحة لا يوقــف تقـدمها شــيء، المعـين الـذي نهلــت منـه السـينما، حتــى تحولـت إلــى أ
نســاخه وتوزيعــه، وقــد ظهــر الفــيلم منــذ البدايــة مــن جــراء الأســاليب المتبعــة فــي صــناعته واست"

  .١"مة، لأن يكون سلعة للاستهلاك الجماهيريءملائما أشد الملا
" فنـا"لقد كان التطور السينمائي واكتشاف صـانعي السـينما لإمكانيتهـا ناشـئاً مـن كونهـا  

هيريــا، يــتم اســتهلاكه علــى نطــاق واســع، وقــد ســاعدت فــي هــذا الانتشــار طبيعــة الســينما جما
الاستنســاخية ، حيــث  يمكــن أن يوجــد مــن الفــيلم الواحــد عشــرات النســخ، بــل ومئــات النســخ، 
والتـي تعـرض فــي عـدة أمـاكن متباعــدة فـي آن واحـد، فضــلا عـن قلـة تكلفــة مشـاهدة العــرض 

خــرى كالمســرح بالإضــافة إلــى تميزهــا البصــري المفتــوح الأفــق، الســينمائي مقارنــة بــالفنون الأ
حيـــث أنهـــا تقـــدم الأمـــاكن الطبيعيـــة، والبحيـــرات، والأنهـــار، وكافـــة الأمـــاكن التـــي تعجـــز عـــن 
تقــديمها بــاقي الفنــون، فضــلا عــن أن اســتدماجها للفنــون الأخــرى أتــاح لهــا أن تســتمر وتنمــو، 

ولـم تتـوان صـناعة التسـلية عـن "بـاقي الفنـون،  بـين) الفـيلم(وتتحول إلى فن راسخ في تواجده 
فـإن فـي مقــدوره أن يسـتخدم الصــورة . اسـتغلال الإمكانـات المتاحــة لـه إلـى أقصــى حـد ممكــن

والصـــــوت والموســـــيقى، واللـــــون والمكـــــان والزمـــــان غيـــــر المحـــــدودين وعـــــددا لا نهائيـــــا مـــــن 
الجمهــــور رؤى الأشـــخاص ومخزونــــا لا ينفــــد مـــن أدوات التمثيــــل، أن يســــتثير فـــي مخــــيلات 

علـى  ا، هكـذا كـان التطـور السـينمائي قائمـ٢"خادعة كاملة دون أدنى جهـد ذهنـي مـن جـانبهم
ة أولـى، والثــاني هـو الوجــود مرتبــ يســتمرار فـي البقــاء كفـن جمـاهيري ذشـقين، الأول وهـو الا

  .والذي يختص بالبحث عن أسلوب خاص بها ومميز لها الفني
ن شق الوجود، فالسـينما قـد تحولـت إلـى صـناعة، ولا يمكن أن نعزل شق الاستمرار ع 

ذات أربـاح واسـعة النطـاق، ولا يمكـن تغافـل تـأثير هـذا علـى هـذه " سـلعة تجاريـة"تحولت إلى 
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  ٥٦

عمرهــا  التطــورات التــي أدخلــت علــى الســينما فــي مراحــل لاحقــة مــنوقــد أســهمت الصــناعة، 
تحقيـق المزيـد مـن أجـل  كعناصر جذب للجمهور نن كانا  يعملايمثل الصوت، والألوان اللذ

  . في تكوين الأسلوب الخاص بالسينماو  من الأرباح،
فــــي بــــؤرة الاهتمــــام لكونهــــا أحــــد وســــائل التعبيــــر  الجمــــاهيري للســــينما الانتشــــاروضــــع 
والذي يمكن أن تطرحه من خلالها بمنتهـى القـوة والفاعليـة، لسـرعة _  الفكري _الأيديولوجي 

اقـتحم هـذا الاختـراع المـذهل حيـاة البشـرية بسـرعة لـم يسـبق فقـد "انتشارها وتوغلها جماهيريـا، 
لا يتجــزأ مــن الحيــاة  اً وفــي المــدن الرأســمالية أضــحت الســينما جــزء. لهــا مثيــل فــي الماضــي

أســوة بالحمامــات العامــة، والخمــارات، والكنيســة وغيرهــا مــن المؤسســات الحميــدة أو . اليوميــة
م بــدور الســينما الفاعــل والحيــوي فــي حيــاة ، ومــن هــذا المنطلــق كــان الاهتمــا١"غيــر الحميــدة

المجتمعات الإنسـانية، حيـث أن السـينما يمكـن أن تتخطـى كونهـا وسـيلة تسـلية فقـط، وتمسـي 
إحــــدى وســــائل التوجيــــه والبــــث الفكــــري لــــلآراء والمعتقــــدات، وهــــذا بســــبب انتشــــارها كوســــيلة 

هيري الكاســح لهــا، ومــن وســط التجمعــات الإنســانية المختلفــة، وأيضــا الإقبــال الجمــا" للتســلية"
التــي تؤكــد وعيــه الشــديد بهــا وبكيفيــة وضــرورة عــن الســينما  Lenin" لينــين"هنــا كانــت مقولــة 

بـــأن الســـينما أهـــم : "توظيفهـــا فـــي إطـــار الاســـتخدام داخـــل أدوات الثـــورة البلشـــفية حيـــث يقـــول
حــداث، ، فقــد كانــت آنــذاك هــي أســرع وســيلة لنقــل، ونشــر الأخبــار والأ ٢"الفنــون بالنســبة لنــا

تصـل إلـى أكبـر عـدد مـن النـاس  Iconic"أيقـوني"لأنها تعتمد على الصورة، والتي هي كشكل 
أكبــر عــدد مــن المشــاهدين فــي العــرض  اءة، بالإضــافة إلــى كونهــا تحــوزالــذين يجهلــون القــر 

الواحــد، بــل ويمكــن عــرض نســخة مــن الشــريط الفيلمــي فــي أكثــر مــن مكــان متباعــد فــي نفــس 
ظـــر إليهـــا كآليـــة هائلـــة لبـــث ونقـــل الأفكـــار والآراء الأيديولوجيـــة وكأحـــد التوقيـــت، لـــذا كـــان ين

فهـذه الوسـيلة التـي بـين أيـدينا هـي أفضـل وسـيلة للدعايـة، سـواء كانـت هـذه "وسائل الدعايـة، 
إنهـــا . الدعايـــة تقنيـــة، أم ثقافيـــة، أم مناهضـــة للإدمـــان علـــى الكحـــول، أم صـــحة، أم سياســـية

ول فهــم الجميــع وجاذبــة لاهتمــام الجميــع، ودعايــة تســتحوذ تيســر القيــام بدعايــة هــي فــي متنــا
  .٣"على المخيلة

 Lion"ليــون تروتســكي" فقــد كــان تــأثير الســينما علــى الجمــاهير شــديد الفاعليــة، وكــان 

Torosky  يــرى أن دورهــا لا يجــب أن يقتصــر علــى مجــرد التســلية فقــط، أو علــى كونهــا أداة
مهمــة ومــؤثرة فــي المجتمــع،  ةمل جوانــب حياتيــأن يتســع أفقــه ليشــ ترفيهيــة، بــل مــن الممكــن

ســواء علــى مســتوى النقــد والإصــلاح أو علــى مســتوى التوجيــه السياســي، مثــل محاربــة إدمــان 
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  ٥٧

الكحول، أو طرح الإرشادات الطبية لمواجهة مرض مـا، أو تقـدم آراء سياسـية، وهـذا مـا نجـد 
سـيرجي "لــ " المدرعـة بتـومكين"، و"بـدوفكين"ـ لـ" الأم"وتـم تقديمـه فـي أفـلام مثـل  ،أنـه قـد طـرح

والتــي مــن خلالهــا تــم طــرح أفكــار الثــورة، وكــان هــذا الاهتمــام التــوجيهي للســينما  ،"ايزنشــين
هـــات فـــي يعتمـــد علـــى أنهـــا ذات مـــردود ســـريع الأثـــر فـــيمن يشـــاهدها، ممـــا حـــدا بـــبعض الج

ع مــن الشــك بــأن تنظــر إليهــا بنــو ) الولايــات المتحــدة الأمريكيــة( لالمعســكر الرأســمالي المقابــ
والارتياب في أوائل ظهورها، وقد قوى هذا الإحساس الرغبة في وضع السينما تحـت المراقبـة 
والتحكم، نتيجة لطبيعتها الحية والحيوية، مما حدا بالمحكمة العليا الأمريكيـة أن تـرفض مـنح 

د الســينما الحريــة الدســتورية التــي كانــت ممنوحــة للصــحافة آنــذاك فــي أول القــرن الماضــي وقــ
هــي  …لا يمكــن اسـتبعاد أن عـرض الصــور المتحركـة هـو شــغل صـاف وبسـيط: "ذكـر الحكـم

 …مجرد عروض لأحداث وأفكار ومشاعر منشورة أو معروفة، حية، مقيدة وممتعـة دون شـك
لكنهــا أيضــا قــادرة علــى الشــر، ولــديها القــوة علــى ارتكابــه، وربمــا قوتهــا هــي الأعظــم بســبب 

نهــا فإ الــرغم مــن بســاطة أســلوب عرضــها، ، فالســينما علــى١"جاذبيتهــا وطريقتهــا فــي العــرض
الــذي يلعــب دورا هامــا فــي انجــذاب المتلقــين لهــا، ) الأيقــوني(فيهــا " الصــوري"لجانــب تمتــاز با

فهي على الخلاف من الصحافة، التي تعتمـد علـى الكلمـات فـي طـرح وعـرض مـا تريـد قولـه 
_  لفوتوغرافيـة المصـاحبة للمقـالاتخـاص بالصـورة ا" أيقـوني"وإن كان هنـاك جانـب  _للقراء 

حيـــث تســـتلزم الصـــحافة القـــدرة علـــى القـــراءة، أي أنهـــا تســـتدعي فـــي تفهمهـــا أن يكـــون هنـــاك 
متعلمــين، ولا تســتلزم إلا الغيــر أمــا الســينما فهــى مفهومــة حتــى مــن مســتوى تعليمــي معــين، 

مثــار خـــوف  القــدرة علــى المشــاهدة، لــذا كانــت حيويـــة العــرض الســينمائي ومشــابهته للواقــع،
  .وقلق من قوة تأثيره في المتلقين لها

رى علــى الشاشــة، هــو متحــرك ويحــدث عبــر صــورة متجســدة بأشــخاص فكــل شــيء يُــ 
، لا مجرد قول أو كلمات مطبوعة، لذا فإن التقرير الصادر عن أمام الأعين وأماكن وأحداث

المتحركــة تــأثيرا إن للصــور : "ذكــر: ١٩١٦المجلــس الــوطني للأخــلاق العامــة بيريطانيــا عــام 
ونحـن لنـا عملنـا فـي صـورة الاقتنـاع  …عميقا في النظرة العقلية والأخلاق للملايين من شبابنا

، ٢"العميق بأنه ما من مشكلة اجتماعية تتطلب اليوم الجهد المخلص أكثـر مـن هـذه المشـكلة
، والفكـري الأخلاقـيفالسينما منذ بداياتها الأولى قد فجرت مناقشات حـادة حـول مـدى تأثيرهـا 

 كوسـيط سـمعي بصـري_الرغم مـن الشـبه الظـاهري بينهـا وبـين المسـرح على على المتلقين، و 
ن فاعليتهــا وحيويتهــا وانفتاحهــا علــى العــالم، وقــرب شــبهها مــن الواقــع كــان أكثــر مــن ولكــ، _

  .المسرح
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  ٥٨

لــذا فقــد بــدأت الدراســات حــول قــوة تأثيرهــا فــي المتلقــين، مــن حيــث قــدرتها علــى التغيــر 
تمـاعي والأخلاقــي، ومــن هـذا المنطلــق بــدأت المحـاولات البحثيــة مــن أجـل تصــنيفها، بــل الاج

وتقنينهــا مــن أجــل إيجــاد إمكانيــة مــا، وقواعــد مــا، بغــرض الســيطرة والــتحكم علــى تــأثير هــذا 
الوافـــد الجديــــد، الــــذي انتشــــر وتوغــــل داخــــل التجمعـــات البشــــرية علــــى مــــدار العــــالم، بــــل أن 

تصـــور أن للســـينما القـــدرة علـــى منافســـة دور العبـــادة فـــي " كيليـــون تروتســـ"الـــبعض، ومـــنهم 
أن السينما تنافس "دورها الاجتماعي، بل وكافة أماكن النشاط الاجتماعي الأخرى، فهو يرى 

وقـد تكـون هـذه المنافسـة قاضـية بالنسـبة للكنيسـة إذا مـا . الخمارة، بل وتنـافس الكنيسـة أيضـا
  .١"كية بقران هذه الدولة الاشتراكية والسينماأكملنا فصل الكنيسة عن الدولة الاشترا

، علـى )آنـذاك(فالرغبة في الإمساك بتلابيـب السـينما وجعلهـا مقترنـة بالدولـة الاشـتراكية 
إنمـا يعـود إلـى إدراك أهميـة السـينما وفاعليتهـا فـي التـأثير علـى المتلقـين " تروتسـكي"حد قـول 

هـا كعنصـر فاعــل بة كائنـال اتالإمكانيـعتمــاد عليهـا وعلـى لهـا، ومـن هنـا كـان الهـدف فـي الا
فــي آليــة الدعايــة والتــرويج للأفكــار والآراء والمعتقــدات الخاصــة بــالثورة البلشــفية، والتــي ســيتم 

بأهمية الاستحواذ على هـذا تام على وعي " تروتسكي"و" لينين"تسريبها من خلالها، وقد كان 
الأولويـات الأولـى لهـا، حيـث أنهـا الفن ووضعه في خدمة الدولة الاشتراكية، بـل وجعلهـا مـن 

 والشـغف بالسـينما نـاجم عـن رغبـة فـي "على قدر بسيط من الثقافة لدى متلقيها،  لا تعتمد إلا
التســلية، فــي مشــاهدة أشــياء جديــدة ومجهولــة، فــي الضــحك، وفــي البكــاء أيضــا ولكــن علــى 

اشـر، مصـور، حـي، كل هذه المتطلبات تلبيها السـينما علـى نحـو مب ،شقاء الآخرين وأحزانهم
  .٢"وذلك دون أن تستلزم أي شيء من المشاهد ولا حتى ثقافة بدائية

بسهولة ويسر، بالإضافة إلى قدرتها  متلقأي السينما لديها القدرة على اختراق وجدان  
 ،دونما مجهود منه، بل أن البعض قد اعتبر مفهـوم التسـلية يه، وتقديمه إل"العالم"على حمل 

أحـد عناصـر تشـكيل  ن السـينماإلا وجود لـه، حيـث " ياً وهم" اً مفهوم السينماالذي تعتمد عليه 
" الترفيـه"و" التسلية" يأن مفهومHerbert Schiller ،"هربرت شيللر"يرى  لذاالوعي الجماهيري، 

لـه، حيـث أن  افتـراض لا وجـود، "وجهة النظر"و من أ" القيمة"الخالي من " المطلق"بشكلهما 
للعمـل " الخلـو"م الـرأي القائـل بـأن هـذا يدعرحا بهذه الكيفيـة مـن أجـل تـقد طن ين المفهوميهذ

غيـر مـؤثر اجتماعيـا أو أي أن أياً منهمـا  من أية أبعاد إلا التسلية والترفيه، الفيلميالفني أو 
ويســـتعين جهــاز تشـــكيل : "ويـــذكر هربــرت شـــيللر فــي هـــذا الصــدد ! لــه المتلقـــين علــىفكريــا 

الكتـب الهزليـة،  _يستخدم كافة الأشـكال المألوفـة للثقافـة الشـعبية  الوعي الشديد التنوع والذي
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الرسوم المتحركة، الأفـلام السـينمائية، بـرامج المـذياع والتلفـاز، الأحـداث الرياضـية، الصـحف 
  .١"يستفيد لاقصى حد من هذا المفهوم الخاطئ_  والمجلات

فـي هـذا المضــمار، بهـا المنــوط  دورالـ ثقافـة الشـعبيةالسـينما كأحـد عناصــر ال تمـارسو  
يرى أن الإدعاء بأن هذه العناصر تخلو من القيمة أو من حملها لوجهة نظر " شيللر"إلا أن 

" أيديولوجيـة وقيمـة" مفهـوم نفـي كـون هـذه العناصـر تحمـل أبعـاداً هـذا الإدعـاء ما، إنما يتبنى 
علـى  لا وجـود لهـا" المطلقـة"مهيمنة يتم طرحها عبرهـا ومـن خلالهـا، وبـذا فـإن أفـلام التسـلية 

إذ تضـــخ صـــناعة وســـائل الاتصـــال ألوانـــا مختلفـــة مـــن التســـلية والترفيـــه المحملـــة "، الاطـــلاق
بالقيمـــة، منكـــرة طـــوال الوقـــت وجـــود أي تـــأثير فيمـــا وراء الهـــروب المؤقـــت مـــن الواقـــع وحالـــة 

نها أفلام لها، ومرئيسياً ، فحتى الأفلام التي تعتمد مفهوم التسلية طريقا ٢"الاسترخاء المنتشية
لا يمكـن إنكارهـا أو  ذات معـان" قيمـاً "المغامرات والخيال العلمي، تحمل داخلهـا وفـي طياتهـا 

 Ronald"رونالــد ايمــريش"إخــراج  independence day"يــوم الاســتقلال"حتــى إغفالهــا، ففــيلم 

Emerich الفضاء الخارجي للأرض، ومـن القادم من غزو حول الر يدو  اً موضوع الذي يقدم، و
بـــالرغم مـــن  _ ل هـــذا الموضـــوع، يطـــرح الفـــيلم مفهـــوم الوحـــدة داخـــل المجتمـــع الأمريكـــيخـــلا

ومسـتترة تعمـل علـى تغييـر  مختلفةرسائل ضمنية  بالأضافة إلى_  أمة من المهاجرينكونها 
مواجهـة هـذا الغـزو القـادم  فـي اطـار لكـن جميعهـا تعمـل، و الصورة النمطية التى كانت سـائدة

فـي إطـار جديـد ومختلـف، حيـث يقـدمها " الزنجـي"دأ بتقـديم شخصـية من الفضاء، لذا فهـو يبـ
كأحد الأجنحة الفاعلة داخل بنيان المجتمع الأمريكي، بل انه يقدمها دونما إشـارة واحـدة إلـى 

، بـــل قـــدمت كشخصـــية مـــواطن أمريكـــي لا يختلـــف عـــن الشخصـــية "زنجيـــة"كونهـــا شخصـــية 
لأحـداث الاضــطرابات والعنـف التــي قــام  البيضـاء فــي أي شـيء وقــد أتـى هــذا التقـديم ملاحقــاً 

 "الزنجـــي"، أي أنهـــا كانـــت عمليـــة ترشـــيد لشخصـــية ١٩٩٢"لـــوس أنجلـــوس"فـــي " الســـود"بهـــا 
فقد كانت شخصية الزنجي شخصية ترتبط دوما بعالم الجريمة في  .نتيجة لأحداث اجتماعية

عتمــد علــى تــاريخ الفــيلم الأمريكــي، وكانــت تحــولات تلــك الشخصــية نحــو الصــورة الافضــل ت
وكــل ر، ا تبــدأ صــورتها الفيلميــة فــي التغيــمــدى إنتزاعهــا للمكاســب علــى أرض الواقــع، عنــده

وجهــة " تحمــلدومــا الأفــلام ســواء مــن النوعيــة الخاصــة بحــرب الفضــاء، أو حتــى الكوميــديا، 
، الطــرح السياســي أو الاجتمــاعيخاليــة مــن   يمكــن الإدعــاء بأنهــا، ولا"قيمــة مــا"أو " نظــر مــا

  . هاءرؤى صانعيها حتى وإن حاولوا إخفاكانت تبدو هكذا، فالأفلام تحمل حتى وان 
بشـكل واضـح  المباشـر السياسـيفي عمليات الترويج السينما كوسيلة دعائية استخدمت 

مـا الخلـط عتمـدا علـى مبـدأ الخلـط مـا بـين الواقـع والخيـال، الاسـتخدام م، ويكون ذلـك وصريح
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تخدمت الســينما كوعــاء دعــائي فــي الانتخابــات الخاصــة اســ" الهنــد"بــين الحقيقــة والــوهم، ففــي 
ففـي ولايـة انـدرا بـراديش خـاض "على اللاوعـي السياسـي للنـاخبين، مستندة في ذلك بالولايات 

، الــــذي أدى دور الأربــــاب المنقــــذة فــــي حــــوالي مائــــة مــــن )١٩٩٦-١٩٢٣(رامــــاراو . ت. ن
 ١٩٨٣ركــة الانتخابيــة فــي عــام الأفــلام الناطقــة بــالتلوجو لغــة أهــل هــذه الولايــة، خــاض المع

وهــو يرتـــدي زيـــا بلـــون الزعفــران ويســـتقل ســـيارة أشـــبه بمركبــة حربيـــة، ونجـــح فـــي الانتخابـــات 
، فتمثـــل الأســـاطير ١"بوصـــفه أحـــد الشخصـــيات الأســـطورية فـــي كتـــاب المهابهاراتـــا المقدســـة

 والشخصــيات الأســطورية عبــر الأفــلام قــد يوقــع فــي وجــدان الجمــاهير، أن شخصــية الممثــل
سـب شخصـية تكتهما نفس الشخصية أو على الأقـل،  ،بالأفلاموالشخصية التي يقوم بأدائها 

غيــر حقيقيــة، إلا أن هــذا  قــد تســبغ عليهــا أبعــاداً التــى مــن الشخصــية المــؤداه،  الممثــل أبعــاداً 
مــا بــين الاثنــين قـد يــتم اســتخدامه دعائيــا علـى النحــو الســابق الــذكر، أي أن الســينما فيالخلـط 
ة الأمـر لا يمكـن اسـتبعادها عـن المنظومـة الأيديولوجيـة أو القيميـة أو الدعائيـة التـي في نهاي

مــن خلالهــا، فهــي وعــاء بصــري ســمعي ضــخم، يســتدمج داخلــه مختلــف  وأتســتخدم عبرهــا 
  .جوانب حياة الإنسان

  
  
  
  

  ثالثا ـ أسلوبية العرض السينمائي
  

علــى شــبهها الكبيــر  قــين، اعتمــاداً إذا كانــت الســينما لــديها القــدرة علــى التــأثير فــي المتل
أنهــا فــي فتــرة قصــيرة مــن نشــأتها أصــبحت ذات حضــور يفــوق الكثيــر مــن الفنــون ف بــالواقع،

وخلال خمسة عشر عاما، صارت السينما فنا من الطـراز الأول، لـه نفـوذ عـالمي، "الأخرى، 
. الإغريقيـةا أكبر من نفوذ الروايـة، قـادر علـى اسـتعادة إجمـاع الحضـور الـذي كـان للتراجيـدي

وعلـــى هـــامش هـــذا الإجمـــاع المحتمـــل، تشـــكل الهـــاوي والمولـــع بالســـينما، شـــأنه شـــأن هـــاوي 
الروايــة والمســرح أو التصــوير، وصــار متــأثرا بالأســلوب، ذلــك الأســلوب الــذي، لا يخــتلط مــع 

، فالسينما أصبح لها على مر الأيام والسـنوات القليلـة مـن عمرهـا نفـس تـأثير ٢"موضوع الفيلم
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ينبــه " اندريــه مــالرو"ســي اليونانيــة القديمــة فــي الجمــاهير مــن حيــث كثــرة الحضــور إلا أن المآ
إلــى أهميــة الأســلوب الخــاص بالســينما فــي التــأثير علــى هــذا الحضــور، فأســلوب الســينما فــي 
تقديم الشخصيات والأحداث والأماكن على الشاشة، هو أسلوب خاص بالسينما وحدها، وهو 

أيضــاً قــين، بــل وشــكل لــدى المتل) غوايــة المشــاهدة(وايــة الســينما، فــي ذات الوقــت قــد شــكل غ
 George"جـــورج لوكـــاتش"جماليـــات هـــذا الأســـلوب وتفـــرده، فكمـــا يقـــول عـــادات المشـــاهدة، و 

Lukasc" :١"في السينما فإن الطريقة التي تتابع بها الأحداث هي المسيطرة.  
لسـينما فـي الوجـود، وتهـدف إلـى اسـتمرار اتهدف رغبة صانعي السينما الأوائل كانت   

أيضـــا إلـــى فهـــم واســـتخراج الطاقـــات والإمكانيـــات الخاصـــة بالســـينما دون غيرهـــا، وإن كانـــت 
البدايات الأولى لها، لم تكن قد أرست وبشكل نهائي وحاسم مجموعة الخطوات التي قطعتها 

قـائم، السينما من أجـل الكشـف عـن الأسـلوب الخـاص والمميـز لهـا، والـذي يكسـبها وجودهـا ال
بمعنــى أن مخرجـي ومشــاهدي الأفـلام الأولــى لــم "والمسـتقل بذاتــه عـن بــاقي الفنـون الأخــرى، 

يكونـــوا أكثـــر وعيـــا بإســـهامهم فـــي نشـــاط مـــن أهـــل الريـــف حـــين يغنـــون أغـــانيهم أو يزخرفـــون 
، فصـناعة الأفـلام فـي الفتـرة الأولـى لـم تكـن تتعـدى ٢"الحاجيات التي يستخدمونها فـي بيـوتهم

متحركــة لأشــخاص وأشــياء غيـــر متــاح تقــديمها عبــر الوســائط الفنيــة الأخـــرى، كونهــا صــورا 
وكانت تقدم بشكل بسيط، غير أن هـذه الطريقـة لـم تسـتمر طـويلا، فقـد بـدأت السـينما تتحـرك 
نحــو اكتشــاف مجــالات أكثــر رحابــة واتســاعا فــي التعبيــر، عنــدها تحولــت إلــى المســرح كأحــد 

 اســلوبما اكتشــفوا أن المســرح كإلا أن صــانعي الســين _الدراميــة_الأشــكال البصــرية الســمعية 
الســـينمائي، علـــى الـــرغم مـــن التشـــابه الظـــاهري  مكانيـــات الاســـلوبمقيـــد لا هـــو اســـلوب فنـــي

فالحس بالزمن في الدراما يعطي أبعاد مرتبطة بالحضور الأبدي، أما الحس الزمنـي "بينهما، 
أي انطبـــاع بـــالتوقف العميـــق تجـــاه  ، التـــي لا تعطـــيةفـــي الســـينما فيتميـــز بالصـــيرورة المتغيـــر 

الحــدث الــدرامي فالمســرح مــرتبط بالميتافيزيقــا الخاصــة ويحتــوي علــى كــل مــا هــو حــي، لكــن 
الســــينما تتســــم بقــــوة شــــريرة وبقــــدرة مؤكــــدة علــــى التحديــــد والتعيــــين، ويســــيطر علــــى الصــــور 

ة كــل ، فالتكنيــك لــديها يعبــر عــن المطلــق، ولــذلك فــإن حقيقــ)إن كــل شــيء ممكــن(المتحركــة 
  .٣"…لحظة من اللحظات لا يمكن العثور عليها

الظـــاهري  علـــى الـــرغم مـــن التشـــابه فتـــانكـــل مـــن المســـرح والســـينما مختل تـــيإن طبيع 
، فــالأول يعتمــد علــى مــا هــو حقيقــي وموجــود فعليــا مــن أشــخاص وأشــياء، أمــا الثــاني بينهمــا

ن، فـــالأول يوجـــد بـــه وكـــذلك تنـــاول الزمـــان والمكـــا. لهـــذه الشخصـــيات والأشـــياء اً فيقـــدم صـــور 
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اســـتمرارية مكانيـــة وزمانيـــة، أمـــا الثـــاني فمنقطـــع، فأصـــغر وحـــدة مســـرحية هـــي المشـــهد، أمـــا 
حيــث أن "للمكـان،  اً والمشـهد المسـرحي يفـرض وجـود. السـينما فأصـغر وحـدة بهـا هـي اللقطـة

المكـــان المســـرحي متواصـــل، الفعـــل يجـــري فـــي مكـــان موحـــد لـــه حـــدوده تعـــرف عـــادة بفتحـــه 
من طبيعة كون المشـهد المسـرحي هـو  اً لتواصل المكاني للمسرح ينشأ أساسوهذا ا، ١"المسرح

أصغر وحدات النص على المستوى المكاني والزماني، أما أصغر وحدات الفيلم فهى اللقطة 
، وكـذلك )الفـيلم_ المشـهد (والكـل ) اللقطـة(والتي يتكون منها المكان عبر علاقته بين الجـزء 

ثابـت كمـا فـي فتحـه المسـرح التـي ) عـام(لم لا يعتمـد علـى إطـار مكـاني التناول الزمني، فالفي
تمثل الحائط الرابع الذي تـم إزالتـه مـن أجـل أن نـرى مـا يحـدث ويـدور مـن أحـداث علـى تلـك 

الســينما باعتبارهــا فنــا "الخشــبة، لــذا فــإن التنــاول يختلــف عنــد التعامــل مــع الفــيلم، حيــث أن 
، فالمكــان الفيلمــي منقطــع ولــيس متصــل وعــام ٢"لمكــانتحليليــا يتعامــل مــع سلســلة مــن قطــع ا

وكلي كما يحدث على خشبة المسرح، أي أن المكان السينمائي هو أجـزاء مـن المكـان والتـي 
يتم تجميعها لكـي تكـون الصـورة الكليـة للمكـان، سـواء أكـان مكـان الحـدث أو المكـان الفيلمـي 

  .بشكل عام
حقـــق علـــى الشـــريط ة والتـــي مـــن خلالهـــا يتفالمكـــان الفيلمـــي مـــرتبط بالضـــرورة والســـببي 

باللقطــات فــي تتابعهــا وتنــوع  اً وثيقــ اً هــذا الوجــود والتحقــق المكــاني يــرتبط ارتباطــو  الســينمائي،
وتبدل أحجامهـا، فالمكـان الفيلمـي لا علاقـة لـه باسـتمرارية المكـان الـواقعي ، بـل مـن الممكـن 

ه بالمكــان الفعلــي، وقــد قــدم الــروس أن ينشــأ هــو فــي حــد ذاتــه مكانــا جديــدا تمامــا لا علاقــة لــ
، لإثبـــات أن المكـــان )تجربـــة كوليشـــوف عـــن الخلـــق الجغرافـــي(تجـــاربهم فـــي هـــذا المضـــمار 

الفيلمــي لــه خصوصــيته وطبيعتــه المختلفــة عــن المكــان الطبيعــي، وإنــه قــد يتكــون مــن عــدة 
، _اللقطـة حجـم _وكذلك الإطار العام للقطـة . أماكن لتنشأ مكانا جديدا وأصيلا في حد ذاته

رغـــم أن "يلعـــب هـــو الأخـــر دورا فـــي تكـــوين الصـــورة العامـــة للمكـــان، وفـــي فاعليتـــه كـــذلك، و
إلا أن الصــورة المغلقـــة الشـــكل تبقـــى . اللقطــات تســـتطيع أن تكـــون مفتوحــة أو مغلقـــة الشـــكل

هـو ) حجـم اللقطـة(، فدائما المكـان المحتـوي داخـل الإطـار ٣"مجرد قطع مؤقتة من كل أوسع
قة تحيـل المتلقـي إلـى ذلـك الحيـز وسع يوجد خارج هذا الإطار، فاللقطات المغلجزء من كل أ

  .∗مرئي والذي يقع خارج حدود اللقطةالغير 
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  رابعا ـ دور المتلقي في العرض السينمائي

  

الـذي يختلـف عـن بـاقي تطورها أن تكتشف أسـلوبها الخـاص  حاولت السينما عبر رحلة
 - إيهامـــا– نطلقهـــا فـــي هـــذا أنهـــا أكثـــر الفنـــون شـــبها أســـاليب الفنـــون الأخـــرى، ولقـــد كـــان م

يقدم صورة كاملة تامة بعد أخـرى بطريقـة لا يسـتطيع المشـاهد معهـا أن يـرى "بالواقع، فالفيلم 
أو يســمع إلا مــا كــان فــي حــد ذاتــه مرئيــا أو مســموعا، ولا يقتضــي الأمــر منــه أكثــر مــن أن 

اتجــاه أحـــادى فـــي  ذوالفـــيلم  رى أن، لـــذا كـــان الــبعض يـــ١"ينشــئ بعـــض الارتباطـــات الذهنيــة
ولـذا فـإن عنصـر التخيـل غيـر متـوفر، وكـذلك الإمكانيـة فـي ) من صانعه إلـى متلقيـه(التلقي 

أن يلعب المتلقي دورا فاعلا في عملية المشاهدة، وذلك بسبب أن الفيلم محدد المسار سـلفا، 
أي لحظـة مـن الفـيلم، ووفق خطة للرؤية تحدد ما الذي يجب أن يراه ويسـمعه المتلقـي، وفـي 

، وبــذلك فــإن المتلقــي يصــبح )الصــوت_الصــورة (بــل وإلــى متــى تســتمر هــذه الرؤيــة بشــقيها، 
دوره قاصرا على إقامة بعض العلاقات العقلية بين هذه الأجزاء الفيلمية من أجل ربط الجـزء 

أو انـــه  إن الفــيلم يعــرف فعـــلا الصــورة التــي يــراد تخيلهــا،... "وبالكــل، أو الســبب بالنتيجــة، 
على أيـة حـال يقـود المشـاهد مـن صـورة إلـى أخـرى بحيـث يـوفر عليـه مؤونـة اسـتخدام قدراتـه 

  .٢"الذهنية
على اعتبار أن الصورة هي التي لها السيطرة الكاملة على  ،تصور سلبية المتلقينشأ  

 المتفرج، فهى التي تملأ حيز العرض أمام عينه على الشاشة، ثم تتبعها لقطة أخـرى، وهكـذا
يســـتمر الحـــال حتـــى نهايـــة الفـــيلم، ومـــن هـــذا التتـــابع القســـري للقطـــات الفـــيلم، نشـــأ التصـــور 
الخــاص بتعطــل ملكــة التخيــل عنــد المتلقــي حيــث أن هــذا التتــابع جبــري، ذو اتجــاه واحــد لا 

ن إ، حيـــث "غوايــة الصــورة"المتلقـــي فــي يســمح بــأي فســحة للتوقـــف، أو التأمــل، ولــذا يســقط 
عنصــر  نأ  فــي جبريـة الصــورة المعروضـة، إلا هــو الآخـر امـهم لاً جريـان الفــيلم يشـكل عــام

الجبريــة هــذا لا يــزيح أو يلغــي مفهــوم الإيهــام بــالواقع، بــل أن المتلقــي يســتوعب ويتفاعــل مــع 
هــذا الإيهــام عنــدما يكــون صــادقا، وماســا لوجدانــه، فــالمتلقي لا يشــاهد الصــورة بشــكل ســلبي 

وبمـا أن تصـوير "ل مـع هـذه الصـور المعروضـة، تماما، بل هـو فـي حالـة مـن حـالات التفاعـ
حيــاة الشخصــيات يعبـــر بصــدق عــن مشـــاعر النــاس وأحاسيســهم وإرادتهـــم، فــإن المشـــاهد لا 
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بــــل يفهــــم الصــــورة ) وإن كــــان لا ينســــى هــــذا(كمــــا يلاحــــظ الممثلــــين " الظــــلال"يلاحــــظ هــــذه 
  .١"شر الحقيقيينالسينمائية كرؤية موضوعية للحياة الفعلية المصورة، وكتعبير وتصوير للب

ورة وعلـى الـرغم مـن معرفـة المتلقـي التامـة بـأن مـا يشـاهده علـى الشاشـة هـو مجـرد صـ 
نــه رغــم فإس الشــيء بالنســبة للموضــوعات، وكــذلك نفــ. يــينللأشــخاص وليســوا أشخاصــا حقيق

مـع مــا يظهـر علــى الشاشـة مـن مواقــف وأحـداث وشخصــيات، " وجـدانيا"ذلـك يتفاعـل وينفعــل 
إن ينســى : والفــن يتطلــب نوعــا مــن الانفعــال المــزدوج"فســه لهــذا الايهــام، وذلــك لأنــه يخضــع ن

فــي عــالم الفــن وحــده . ينســى ذلــك لاايــراه هــو محــض خيــال وفــي نفــس الوقــت المــرء  أن مــا 
يســــتطيع الإنســــان أن يحــــس بالــــذعر أمــــام جريمــــة مــــا متــــذوقا فــــي نفــــس الوقــــت مهــــارة أداء 

ما بـين اسـتيعاب المتلقـي لكـون هـذا العـالم  ،ضففعل المشاهدة يحتوي على تناق  ،٢"الممثلين
غيـــر حقيقـــي، وبـــين رغبتـــه فـــي التـــوهم بأنـــه حقيقـــي، أي أن ذهـــن المتلقـــي يســـتوعب  المرئـــي

سـلبي تمامــا،  هـو علــى مسـتوى أولـي لـيس مجـرد متلـقٍ لـذا ف. ويـتفهم طبيعـة هـذا العمـل الفنـي
لـى أن هـذا العـالم الفيلمـي عن أن هـذه الحالـة تحقـق متعـة المشـاهدة لديـه، بالإضـافة إ فضلاً 

لــيس هــو الواقــع وإنمــا هــو وجــود مــوازٍ لــه، لأن هــذا العــالم المرئــي علــى الشاشــة، هــو عــالم 
بـه  ش، يتضـح أن الأخيـر رتيـب،يمكثـف، ملـيء بالحيويـة، وبمقارنـة مـع الواقـع الحقيقـي المعـ

  .جدوىالغير ذات ملل، تعتريه الكثير من الأحداث اللحظات كثير من 
مجـــرد "تــأثير الفـــيلم علـــى المتلقــي يعتمـــد علــى مفهـــوم التـــذكر لــدى الإنســـان، لــذا فـــإن  

لقـذف الذكري أيضا خيال وإعادة خلق ولذا فإن ثمة مرحلة أخرى من تدريب المخيلـة، وهـي ا
إلـى عتبـات الـذهن الأفـراد والأمــاكن التـي كـان المـرء يحبهــا  ةبهـا فـي بحـار الـذكرى، مســتدعي

إن مــا  .٣"وال عميــق مــن صــورها المتباعــدة زمانــا ومكانــاســابحة خــلال تــ. أكثــر مــن غيرهــا
عـــن اســـتخدام وتـــدريب المخيلـــة فـــي اســـتدعاء   Alexander Eliot" الكســـندر اليـــوت"طرحـــه 

الذكريات هو نفسه نفس منطق الفيلم، بل هو أقرب ما يكون إليه من حيـث التعامـل الزمـاني 
لم الذي يـتم ه، على الخلاف من الفيوالمكاني، إلا انه موجود داخل الذهن، ولا يتخطى حدود

أن الــذكريات الإنســانية ليســت قاصــرة علــى اللحظــات والأمــاكن  كمــاعرضــه علــى الشاشــة، 
" الانتخـاب"ن مفهـوم إماكن والأحداث الحزينة أيضـا، المحبوبة فقط، بل أنها تمتد، لتشمل الأ

، هـو نفسـه أو الأماكنص أو استخدام الشرائح الذهنية سواء فيما يتعلق بالأحداث أو الأشخا
يعمــل و  المســتخدمة فــي الســينما،" يــةالشــرائح الفيلم"الــذي يماثــل مفهــوم الانتخــاب أو اســتخدام 

ن عمـل المخيلـة قـد يشـوبه عـدم الانتظـام، إعلـى المسـتوى الظـاهري فقـط، حيـث هذا التشـابه 
                                                           

 ٧٠ـليكال يولدا شيف، قضايا البحث الفلسفية في الفن، ص  - ١
   ٢٨يوري لوتمان، مدخل إلى سيميائية الفيلم، صـ  - ٢
   ١٦١ـالكسندر اليوت، آفاق الفن، ص -٣
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ابع مشـتت حتى وأن كان يبـدو ذا طـ. والتشتت، أما الفيلم فهو يعمل وفق نظام شديد الإحكام
وتتــابع اللقطــات داخــل  يفــي بعــض الأنــواع، وذلــك مــن أجــل أن يكــون هنــاك تــرابط بــين تــوال

الســياق العــام للفــيلم، مــن أجــل أن تكــون هنــاك قصــدية مــا للفــيلم، وكــذلك المتفــرج، الــذي لا 
تقـوم بعمليـات الـربط والتواصـل بـين  هبي أثنـاء عمليـة المشـاهدة، فذهنيتـيشكل مجرد متلق سـل

تــم تحديــده مــن قبــل صــانعي  الفيلم، ضــمن الإطــار العــام الــذيالمتفرقــة والمتباعــدة بــ الأجــزاء
  .الفيلم

  
  

  خامسا ـ الإمكانيات التعبيرية للعالم الفيلمي
  

ـــذات والموضـــوع وبـــين الخبـــرة الباطنيـــة "  إن كـــل فـــن يقـــوم أساســـا علـــى صـــراع بـــين ال
هـذا الصـراع فـي كـل مـن العمليـة  ويبرز. والصورة وبين الرؤية الأصيلة والعمل الدائم الباقي
، فعمليـــة البنـــاء الفيلمـــي والتتـــابع الخـــاص ١"الإبداعيـــة التـــي يقـــوم فيهـــا الفنـــان بتجســـيد رؤيـــاه

باللحظــات إنمــا تخضــع لتلــك العلاقــة بــين ذات الفنــان والموضــوع المتنــاول، وذلــك مــن أجــل 
لـى التـأثير فـيمن دلالـة ومعنـى، وفـي الوقـت ذاتـه لـه القـدرة ع يذ _فـيلم _  خروج عمـل فنـي

قه إلا عبر التجسيد الفعلي للرؤى الفنيـة والفكريـة عبـر الصـورة، يه، وهذا كله لا يتم تحقنيتلقو 
فيقول إدجار موران أن السبب في هذا التحول الذي طرأ على السينما هو الصورة التـي تعـد "

  .٢"في حد ذاتها غامضة وسحرية، لذلك فهى تستقطب كل أحلام الإنسان
ما تعتمـــد علـــى قـــدرتها الواســـعة النطـــاق فـــي تجســـيد، بـــل والتعبيـــر عـــن أحـــلام فالســـين 

الإنســان، وهــي فــي ذلــك إنمــا تــنهض علــى مفهــوم المشــابهة بينهــا وبــين الواقــع، وذلــك عبــر 
ة، ممـا يجعلهـا متقبلـة يـالصورة البصرية، والتي في الوقـت ذاتـه تسـبغ عليهـا نوعـا مـن الحميم

الشــديدة، فضــلا عــن أنهــا تمتــاز بالوحــدة والتنــوع فــي آن  فــي حياتــه، بالإضــافة إلــى حيويتهــا
واحد، بـل وفـي فـيلم واحـد أيضـا، ممـا حـدا بـالبعض إلـى اتهـام السـينما بصـفة التلفيقيـة، فكمـا 

. الســينما تنــزع إلــى التلفيقيــة منــذ ســيادة الفــيلم الطويــل: "Edgar Morin "ادجــار مــوران"يقــول 
ل الأنـواع الكبـرى، وهكـذا فسـوف يوجـد فـي فـيلم فمعظم الأفلام تلفق موضـوعات متعـددة داخـ

  .٣"المغامرة، حب وضحك، وفي فيلم الحب مغامرة وضحك وفي فيلم الضحك حب ومغامرة
                                                           

 ٣٨٨- ٣٨٧ـارنولد هاوزر، فلسفة تاريخ الفن، ص - ١
 ٣٨بول وران، السينما بين الوهم والحقيقة، ص - ٢
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للســـينما بكونهـــا تلفيقيـــة، إنمـــا ينبــع أساســـا مـــن التنـــوع والتعـــدد للأحـــداث " مـــوران"اتهــام و 
عديـد مـن المواقـف والعلاقـات المكونة للبناء الفيلمي، حيث انه من الممكـن أن يحـوي الفـيلم ال

فــي بعــض الأنــواع الفيلميــة، ولكــن بشــكل متغيــر، كمــا المتشــابكة بــين الشخصــيات والأحــداث 
إلا أن هــذه التكراريــة للمواقــف، تعتمــد علــى البعــد التفكيكــي للحيــاة فــي الفــيلم، وهــي أيضــا مــا 

  . يكسب الفيلم المشابهة مع الواقع
فــرح، (أو ) حــب، كــره(والأحــداث ســواء أكانــت  مــزيج مــن تلــك العلاقــات ة الإنســانفحيــا

في عـالم الفـيلم فهـى  ا، إلا إنها تحدث على مدار عمر الإنسان، أم)سعادة، شقاء(أو ) حزن
مـرتبط بـه، أولا _  الفـيلم _الـذي هـو الزمنـي، " حيـزه"الم المـوازي ضـمن تحدث داخل هـذا العـ

، إلا أنــه أحــد عناصــر تميــزه مجــال عنــده للفكــاك مــن هــذا الحيــز المحــدود، مهمــا طــال زمنــه
إذا كانــت الســينما بســبب كونهــا تشــكيلية، أي :  Lion Mosinak" ليــون موســيناك" وكمــا يقــول 

فيجب ألا ننسـى . كونها فناً محدداً مكانياً، تستمد قسطاً من جمالها من انتظام تشكل الصور
د مــتمم جمالهــا مــن التعبيــر تســتم لــذا أجــزاء أفعالهــا متتابعــة،أنهــا لكونهــا فنــاً زمنيــاً طالمــا أن 

يـــرتبط باســـتخدام عنصـــر الـــزمن لتنظـــيم _  الفـــيلم _، فقـــوة وجمـــال الســـينما ١"الـــذي لصـــورها
ووضع كافة الأحداث في تتابع ونسق سمعي بصري دال، والذي يولد عبر استعمال الزمان، 

لكـن هـذا "والمكان كإطار عام يلملم ويكثف ويبرز الأحاسـيس والأفكـار المـراد التعبيـر عنهـا، 
ـــالتعبيـــر نفســـه، كمـــا رأينـــا، يجـــب أن يســـتمد شـــطر مـــن قوتـــه مـــن المكـــان والديمومـــة ال ذين ل

يحــــددان الصــــورة بالنســــبة للمجمــــوع، وهكــــذا يجــــب أن تكــــون الســــينما تنســــيقا حقيقيــــا لصــــور 
إنمـــا ينشـــأ عبـــر العلاقـــة بـــين المكـــان " موســـيناك"، فـــالتعبير الســـينمائي كمـــا يـــرى ٢"ووتيـــرات

، وهـذه العمليـة التنظيميـة تحـوي داخلهـا _ككـل_والفـيلم _ كجـزء_علاقـة اللقطـة والزمان، بين 
وأصـبح مـن "كل الأشخاص والموضوعات في إيقاع خاص، مـرتبط بـالفيلم، وطريقـة تقديمـه، 

وتطـــورت الصـــورة وزادت فائـــدتها "زمكـــاني " الممكـــن تصـــوير الحـــوادث والمنـــاظر فـــي تتـــابع
علـى هـذا المـزيج مـا بـين المكـان والزمـان فـي علاقتهمـا  ، فالسـينما تعتمـد٣"واتسعت إمكانيتهـا

أكثــر رحابــة فــي التعبيــر  اً المتشــابكة والخاصــة بالســينما وحــدها دون غيرهــا، ممــا اكســبها أفقــ
بيـد ": "رينيه شوب"ن، وكذلك في جماليتها ، فكما يذكر اعلية من حيث التأثير في المتلقيوالف

فالســـينما فـــي كشـــفها عـــن الوجـــه . هر ميتـــافيزيقيأن البعـــد الحقيقـــي للســـينما هـــو يعـــد ذو جـــو 
صـــورة تخطيطيـــة "الســري للعـــالم، بواســـطة تفكيـــك الحركـــة والالتقـــاط المتميــز للواقـــع تقـــدم لنـــا 

فكيك الحركة إلـى أجـزاء ، وكان ت٤"للغموض الذي يمكن في أعماق كل ما هو مخلوق" أمينة
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أكملهـــا، أحـــد وســـائل الســـينما فـــي هـــا بعنايـــة ودقـــة لكـــي تـــوحي بأنهـــا تقـــدم الحركـــة بؤ يـــتم انتقا
الإيهام بأنها تقدم الواقـع الفعلـي بأمانـة، فضـلا عـن قـدرتها الفائقـة فـي التركيـز والتحليـل لتلـك 

التي في الوقت ذاته تفيد في دقة  ،تقديم أدق التفاصيل الخاصة بها الحركة المنتقاة من أجل
  . التعبير عبر ملاحظتها

طيئــة يعنــي الــدخول، تحليليــا، إلــى طريقــة جديــدة فــي فعــرض تعاقــب الفــيلم بالحركــة الب"
تقـديم أكثــر الحركــات الماديــة، وقــد كــان هــذا اســتخداما مهمــا، كمــا فــي التجــارب الأولــى عــدو 
الحصان، أو عن طريق تتابع اللقطات العلمية غير العادية لتكون السحب ونمـو النبـات إلـى 

محبـين والانحـدار البطـيء نحـو هاويـة مالا نهاية له من الاستخدامات الدراميـة مثـل ركـض ال
علــى الشاشــة للأشــخاص أو الأشــياء،  slow motion، فعنــدما تقــدم الحركــة البطيئــة ١"المــوت

فهــى تقــدم نوعــا مــن الرصــد الــدقيق للتحــولات والتغيــرات التــي تطــرأ علــيهم، وهــذه التحـــولات 
حادثة لها، فالحركة والتبدلات هامة في التعبير والإيضاح والكشف عن عمق هذه التغيرات ال

العاديــة أصــبح يمكــن تحليلهــا إلــى درجــة لــم تكــن متاحــة مــن قبــل، بــل وكــذلك الحركــات غيــر 
،لا يمكـن رصـده علـى "للنبتـه"المتاح ملاحظتها، مثل نمو النباتات، فهناك تغير دائما يحـدث 

يقـــاف إلا أن آليـــة الكـــاميرا وإمكانيتهـــا فـــي التصـــوير ثـــم الإ، مســـتوى حاســـة الإبصـــار العاديـــة
ــــة متباعــــدة ومنتظمــــة لــــنفس الشــــيء ) كــــادر _الكــــادر (بطريقــــة تصــــوير  ــــى فتــــرات زمني عل

للنبـات أو الشـيء المـراد ملاحظتـه، فالتحليـل _  نمـو _ا من رصد أقـل تغيـر نالمصور، تمكن
يتيح للمتلقي رؤيـة مـالا يمكـن رؤيتـه فـي أسـلوب وطريقـة الرؤيـة ) بطء العرض(الحركي هذا 

  .العادية
موت أو الخطر الـداهم الـذي قـد يتعـرض لـه أحـد شخصـيات الفـيلم، تصـبح فلحظات ال 

، إخـراج Matrix) المصـفوفة(عندها الحركة التحليلية ذات تأثير فاعل فـي المتلقـي، ففـي فـيلم 
قائـــد " ورفيـــوسم"مشـــهد إنقـــاذ أن نجـــد  ،the Wachowsci brothersالأخـــوين وتشوســـكي 

يــة، تحلــق فــي الهــواء، تقــف أمــام الطــابق الــذي مجموعــة المتمــردين تســتخدم فيــه طــائرة عمود
مروحــة الطــائرة : رى الحركــة بالســرعة البطيئــة نــعــذب فيــه، تفــتح نيــران رشاشــات الطــائرة ، يُ 

يفـرون، نـرى " اوروفيـوس"تدور، الزجاج يتهشم، تتناثر شظاياه، رجال المنظمة الذين يعذبون 
وجريـه، طلقـة تصـيب " رفيـوسمو "الطائرة من أسـفل، فـوارغ الطلقـات تنهمـر كـالمطر، هـروب 
كــل هــذه اللقطــات ذات العــرض . قدمــه، قفزتــه القصــيرة نحــو الطــائرة، التقاطــه مــن مســاعديه

مــن " فيــوسر و م"البطــيء توجــد حالــة مــن التــوتر والقلــق الــذي يتصــاعد إلــى ذروتــه عنــد قفــزة 
د وممطـوط النافذة والتقاطه، كل الحركات تخضع للملاحظة الدقيقة من المتلقي، فـالزمن ممتـ

عــن الــزمن العــادي الــذي تجــري فيــه الأحــداث وذلــك عبــر العــرض البطــيء للحركــة، فالرؤيــة 
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ومـن الواضـح أن الطبيعـة التـي تبـدو أمـام الكـاميرا "بهذه الكيفيـة تختلـف عـن الرؤيـة العاديـة، 
وهـذا لأن مكانـا يختـرق بـلا وعـي، قـد حـل . تختلف تماما عن تلك التي تظهر للعين المجردة

حتــى إذا أدعينــا معرفــة عامــة بالطريقــة . الــذي لــم يكــن الإنســان يستكشــفه إلا بوعيــه المكــان
التـــي يســـير بهـــا النـــاس، فـــلا نعلـــم شـــيئا عـــن وضـــع قـــدمهم فـــي اللحظـــة التـــي يســـرعون فيهـــا 

، فالحركات الإنسانية العادية، بل وحتى المألوفة لدينا، من الممكـن أن تصـبح ذات ١"الخطى
تتعرض للتحليل بواسطة العرض البطيء لها، بل أنها قد تخرج شكل وطابع مختلف، عندما 

عـــن كونهـــا حركـــة عاديـــة لتصـــبح حركـــة ذات طـــابع خـــاص، بـــل وتكـــون لهـــا دلالـــة خاصـــة، 
مختلفــة عــن مجــرد كونهــا حركــة ســير إنســان، أو التفاتــة وجــه، أو حتــى انســدال جفــون أعــين 

عليـه بعيـدا  لجديـدة، والتـي تطـرحما، عندها يجد المتلقي نفسه أمام مواجهة مع تلك الحركـة ا
ش، بـل ولا يكـاد يـتم الالتفـات يوالمتحققة بـالواقع المعـ ،المتاحة ،العادية، عن حالتها الطبيعية

  .إليها في الأحوال العادية، أو حتى التمحيص فيها
مالا تقدر عين بشرية على التقاطه، لا قلـم رصـاص، ولا فرشـاة، ولا "السينما تقدم لنا   

صــاق، تلتقطــه كاميرتــك مــن دون أن تعــي مــا هــو، وتثبتــه بلامبــالاة تــدقيق وســواس فراشــاة إل
، فالسينما تقدم مالا تقدر أن تقدمه الفنون الأخرى، بل أنها تقدم مالا يستطيع الإنسـان ٢"لآلة

ظـوة عاليـة المكانـة لـدى الإنسـان، لأنهـا فتحـت أن يلتقطه عبر حواسه ، ولذا أصبحت لهـا حُ 
، سـواء علـى مسـتوى أدق التفاصـيل أو علـى مسـتوى يـهروقـة مـن قبـل لدمجالات لـم تكـن مط

كنــا ســجناء داخــل مكاتبنــا " : "Wolter Bengaminوولتــر بنيــامين "أكثــر اتســاعا وكمــا يقــول 
ثم أتت السينما وفجرت . وغرفنا المفروشة، ومحطاتنا ومصانعنا، سجناء بلا أمل في التحرر

تها، حتى ترانا اليوم وسط أنقاض هـذا العـالم وحطامـه هذا العالم السجين بديناميت عشر ثاني
  . ٣"نتقدم في هدوء نحو مغامرات استكشافية

بــل لــم تكــن متاحــة لقــد منحتنــا الســينما آفاقــا جديــدة متســعة لــم تكــن مطروقــة مــن قبــل، 
ما في تغيير نظرتنا نحو هـذا العـالم المحـيط بنـا، وحطمـت ذلـك هملعبت دورا  كذلك، بل أنها

حدود الذي كـان الإنسـان يعيشـه مـن قبـل، سـقط العـالم المغلـق إلـى غيـر رجعـة بعـد العالم الم
ظهــور الســينما، ولــم يكــن هــذا التــأثير قاصــرا علــى مســتوى المكــان، بــل أيضــا علــى مســتوى 
الحــس الزمنــي لــدى الإنســان، وإذا كــان الحيــز الزمنــي للفــيلم يعتمــد فــي وجــوده علــى الــزمن 

، فإن الزمن الفيلمي المتلقـي لا يستشـعر عنـد المتفـرج بهـذه المقتطع من الحيز الواقعي للزمن
ــــة، وكمــــا يقــــول  ــــام وكامــــل مــــن هــــذه الأقتطاعــــات الزمني ــــه ت ــــة بــــل يحــــس بأن رومــــان "الكيفي

                                                           
   ٢٥٣ـالعمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي، صوولتر بنيامين،  - ١
 ٣٢ـروبير بريسون، ملاحظات في السينما توغراف، ص - ٢
 ٢٥٣، ٢٥٢ـوولتر بنيامين، العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي، ص - ٣
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 Imagesإنهـا تمثـل لنـا تيـارا منفصـلا مـن الصـور : "عـن السـينما Roman Ingarden"انجـاردن
لأدوات الفوتوغرافيـــة للجانـــب التـــي تخفـــي انفصـــالها، وكـــل صـــورة تتكـــون مـــن تأســـيس مـــن ا

المرئي وتتابع هذه الصور وراء بعضها فإنها تسبب ظهور الموضوعات المحـددة، كمـا تفعـل 
الأشـــياء المرســـومة ولكـــن بطـــرق موســـعة ومضـــاءة أساســـا، حيـــث أنهـــا فـــي انـــدماجها تســـمح 

الكليــة ، فالصــورة المكونــة للرؤيــة ١"بظهــور أحــداث ممتــدة إيقاعيــا فــي تناميهــا الكلــي المتعــين
للفـيلم تـأتي مـن تــراكم الصـور وتفاعلهـا الإيقــاعي النـاجم عـن التنــامي الزمنـي المسـتمر طــوال 
مــدة العـــرض ، فالأشـــياء و الأحــداث و الشخصـــيات يـــتم تكونهــا عبـــر الاقتطاعـــات المكانيـــة 

  .والزمانية
 هو المحور أو المبدأ الأساسي الذي أوجدته السـينما، فكمـا ن مفهوم الإمساك بالزمنكا
ويــتلخص هــذا المبــدأ بــأن الإنســان تمكــن، ولأول مــرة فــي تــاريخ ": "اندريــه تاركوفســكي"يقــول 

الثقافة والفن، من العثور على أسلوب يمكنـه، بشـكل مباشـر مـن تسـجيل الـزمن، وفـي الوقـت 
لقد حصل الإنسان بين يديـه علـى قالـب . نفسه إمكانية عرض تدفق هذا الزمن لمرات عديدة

قد أمكن الآن حفظ الـزمن المرئـي والمثبـت داخـل علـب معدنيـة ولفتـرة زمنيـة ل. للزمن الواقعي
مثـل يبالزمن، وتسـجيله، واسـتعادته، كـان فالإمساك . ٢"طويلة، ونظريا يمكن حفظه إلى الأبد

تلــك الــذاكرة  نقطــة تحــول فــي حيــاة الإنســان والفــن والثقافــة وأن يصــبح فــي إمكاننــا اســتخدام
لزمن من الانفلات، من التسـلل، مـن التبـدد، مـن بـين أيـدينا، كانـت في منع االمرئية والموثقة 

تلك اللحظة من أهم لحظات حيـاة الإنسـان، أن يصـبح فـي مقـدوره رؤيـة أشـخاص أو أمـاكن 
أو أحــداث معينــة فــي أي وقــت يرغــب أن يــراهم مــرة بعــد أخــرى وكيفمــا يريــد، وهــذا الأمــر مــا 

ذكـر أعـود لأ. نما هي الزمن بشـكل واقعـةسيال"كان ليحدث من قبل ظهور السينما، حيث أن 
بهذا من جديد، ويبدو لي أن الوثيقة السينمائية هي السينما المثالية، حيـث لا يهمنـي أسـلوب 

  .٣"التصوير فيها وإنما طريقة إعادة بناء الحياة وخلقها
ا فالوثيقة السينمائية هي الشكل الأنقى للإمساك بالزمن، حيث أن الواقعـة التاريخيـة لهـ 

قـــوة الحضـــور التـــي تنبـــع منهـــا كواقعـــة حقيقيـــة، لـــذا لا يهـــم كيفيـــة تصـــويرها، فلحظـــة دخـــول 
الأولــى كانــت لحظــة فريــدة مــن نوعهــا لــدى " لــومير"القطــار إلــى رصــيف المحطــة فــي أفــلام 

اقيـــة مـــا دامـــت المتلقـــين، لـــم يســـبقها شـــيء فـــي مثـــل قوتهـــا، وقـــوة هـــذه اللحظـــات مـــا زالـــت ب
ة تكــوين هــذه الحيــاة ، إلا أن إعــادوتســجيلها علــى الأفــلام يرهاتصــو  مســتمرلحظــات التوثيــق 

لا يمكن إغفاله أو إنكـاره، فتشـكيل الحيـاة عبـر الفـيلم  مهمعنصر  مازالت تمثل على الشاشة
                                                           

 ٢٥٧ـسامي إسماعيل، علم الجمال الأدبي عند رومان انجاردن، ص - ١
  ٨٠،٨١ـتاركوفسكي، السينما والحياة، ص - ٢
  ٨٣ـالمرجع السابق، ص - ٣
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ابـل "قد أكسب السينما قـدرات غيـر مسـبوقة فـي اختـراق كافـة مجـالات الإنسـانية، فكمـا يقـول 
إن كل الخرافات وكل الأساطير وكل مؤسسي  …رةلقد أتى زمن الصو ": "Abel Ganceجانس 

الأديـــــان وكـــــل الأديـــــان نفســـــها وكـــــل الشخصـــــيات الكبـــــرى فـــــي التـــــاريخ وكـــــل الانعكاســـــات 
أمـا الأبطـال فـإنهم . الموضوعية لمخيلات الشعوب منذ ألوف السنين تنتظـر البعـث الضـوئي

حت قابلـة لتقـديمها ، كـل الأشـياء والموضـوعات أصـب١"يترنحون على أبوابنا أمـلا فـي الـدخول
عبر السينما، التاريخ بكل أحداثه وشخصياته، فالسينما لديها القـدرة علـى تقـديم أي عـالم مـن 
العــوالم ســواء الماضــية أو الحضــارة أو المســتقبلية، فهــي تقــدم رؤيــة للعــالم وتحمــل ذلــك فــي 

  .طياتها
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  تمهيد
الإشـــــكاليات إحـــــدى عنـــــد التعامـــــل مـــــع الفـــــيلم الســـــينمائي  Textيشـــــكل مفهـــــوم الـــــنص 

قد ارتبطت ولحقبة زمنية طويلة بالنصوص اللغويـة المدونـة " نص"ن كلمة إالأساسية، حيث 
بعـــدة  اة مرتبطـــفقـــد كـــان مفهـــوم الـــنص فـــي البعـــد التراثـــي للكلمـــ .عبـــر الأبجـــديات المتعـــددة

  . بر الزمن الممتد التصقت بهعإلا أنها و  ؛مدلولات قد تكون في بدايتها بعيدة عن التدوين
بي لعنقـه، أي ظالناشئ عن رفع ال" الرفع والإظهار"لقد كان أول هذه المدلولات يرتبط بـ
 ، حيــث يتــأتى معنــاه مــن وضــع"الفضــيحة والتشــهير"الكشــف عنــه، ومدلولــه الثــاني يــرتبط بـــ 

 .عــرضنــه أيضــا يــرتبط بالكشــف والإبانــة للجميــع عــن طريــق الأالإنســان علــى منصــة، أي 
وكذلك قـد أتـى بمعنـى  .التي تؤدي إلى إخراج أقصى طاقات الجسد" الحركة"وارتبط أيضا بـ 

  . ١يءالسؤال والاستعلام عن الش
واء ســ ،وبــذا فقــد كــان مفهــوم الــنص فــي كــل الحــالات الســابقة يــرتبط بالكشــف والإظهــار

هنــــاك دائمــــا شــــيئا مــــا يتكشــــف  نأعلــــى مســــتوى الحركــــة أو علــــى مســــتوى الاستفســــار، أي 
  ).نص(ويتجلى من خلف هذه الكلمة 

للنصــوص، ) الكتابــة(قــد ارتــبط فيمــا بعــد بعمليــة التــدوين  )الــنص(مفهــوم هــذه الكلمــة ف
لتــي الكلمــات المطبوعــة أو المخطوطــة ا"مجمــوع  نــه يمثــلأالنظــر إليــه علــى حيــث كــان يــتم 

  .٢"يتألف منها الأثر الأدبي
تلك الكلمات التي تم خطها على الأوراق لتشكل هو مفهوم النص قد أمسى  وبذلك فإن
   .تعبر عن الأثر الأدبي" ةمدون"في نهاية الأمر 

المعنـى الحرفـي هـو الصـياغة اللغويـة لعمـل مكتـوب فـي تميزهـا عـن "ولذا فإننا نجـد أن 
أو معانيـــه المتضـــمنة، وهـــو يعنـــي كـــذلك العمـــل الأدبـــي  تفســـير القـــارئ لموضـــوعه أو قصـــته

أي أن مفهـــوم الـــنص قـــد التصـــق بعمليـــة التـــدوين ؛ ٣"تخـــذ موضـــوعا للتحليـــلالمحـــدد الـــذي يُ 
نـه السـطح الظـاهري للنتـاج الأدبـي، إ"والصياغة اللغوية مـن أجـل إنتـاج أثـر أدبـي مـا، حيـث 

ــــ ــــأليف، والمنســــقة بحيــــث تف ــــدا مــــا نســــيج الكلمــــات المنظومــــة فــــي الت رض شــــكلا ثابتــــا ووحي
  .٤"استطاعت إلى ذلك سبيلا

                                                           
  .٣٠٩، ٣٠٨: ، صعبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدمانظر  - ١
  .٥٦٦: ، ص، معجم مصطلحات الأدبةمجدي وهب - ٢
  .٢٤٨: ، صإبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية - ٣
  .٣٠: ، صالتنصيه آفاق) في(بارت، رولان، نظرية النص  - ٤



  ٧٤

والتـي تشـكل فـي  ،مسـاك بالكلمـات عبـر سـياق مـا مـن التـأليفالنص يمثـل محاولـة للإفـ
فـي  Roland Barthes" رولان بـارت"الوقت ذاته أحد مظـاهر الإنتـاج الأدبـي، وذلـك كمـا يـرى 

مفهـــوم الـــنص يـــرتبط : "أن ىلـــنص فـــي إطـــاره الأدبـــي، أمـــا فـــي إطـــاره العـــام فهـــو يـــر ل رؤيتـــه
مفهـوم  وبذلك لـم يعـد، ١"تاريخيا بعالم بأكمله من النظم في القانون، والدين، والأدب، والتعليم

نـــه يتســـع ليفســـح إالـــنص قاصـــرا علـــى الارتبـــاط بحقـــل الأدبيـــات أو الأثـــر الأدبـــي فقـــط، بـــل 
عوامــل الأخــرى وأيضــا ال ،الــنص مــن العوامــل المــؤثرة فــي مفهــوم االمجــال ليكــون الأدب جــزء

  .ذات البعد الاجتماعي
  
  

  تعريف النص -  أولا
  

، واختلفت أيضا حول كيفية فاعليته، سـواء "النص"تعددت الآراء واختلفت حول تعريف 
نصــا كــل خطــاب تثبتــه  لنســم "مــن حيــث العلاقــات الداخليــة لــه، أو حتــى علاقاتــه الخارجيــة، 

  .٢"ابة مؤسسا للنص نفسهالكتابة تبعا لهذا التعريف، يكون التثبيت بالكت
السـابق، هــو أي خطـاب يمكــن  Paul Ricoeur" بـول ريكــور"فـالنص حسـب تعريــف   

ن وجــود إالكتابــة لكــي يوجــه مــن طــرف إلــى طــرف آخــر، حيــث /تثبيتــه عــن طريــق التــدوين
كمكون رئيسي لوجوده، إلا أن الـبعض يـرى  ،النص يرتبط أساسا بعملية التثبيت عبر الكتابة

أن تعريــف الــنص يشــمل أي ن فهــم يــرو  .يجــب أن يتســع عــن هــذا النطــاق أن تعريــف الــنص
وبـذا تتسـع  .٣"عرض من أي نوع كان، محكي أو مدون، طويل أو مختصـر، قـديم أو جديـد"

فالعرض يمثل النص، أي عرض،  .دائرة النص لتشمل كافة أنواع التقديم وليس التثبيت فقط
لأن  ا يصــبح هــذا التعريــف فضفاضــا، قــابلاً ا، وبــذمــن أي نــوع، ســواء أكــان شــفاهيا أو مــدونً 

ينـــدرج تحتـــه كافـــة الأشـــكال التـــي تعتمـــد علـــى أســـلوب العـــرض، ســـواء أكانـــت روايـــة الســـير 
الكتابة، الرسم، المسرح، السينما، دون وضـع الطـول الزمنـي لهـذا العـرض  ،الشعبية الشفاهية

ي وجــوده كــنص بايــة والــذي لا يتــأثر فــ ،"انصــ"نــه لا يــؤثر فــي كونــه إفــي الاعتبــار، حيــث 
الــذي لا يختلــف كثيــرا عــن كونــه عرضــا معاصــرا، أي أن و  ،عوامــل تاريخيــة تــرتبط بــالعرض

                                                           
  .٣١: المرجع السابق، ص - ١
  .١٠٥: ، صبول ريكور، من النص إلى الفعل - ٢
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م أو مؤثر، وكذا البعد التاريخي أو المعاصر، لا يؤثر هو الآخـر فـي همالطول الزمني غير 
  .تعريف النص

 الأهميــة الجوهريــة فــي" بــول ريكــور"عمليــة تثبيــت الخطــاب هــي التــي تمثــل عنــد ف  
ـــم يكـــن الـــنص نصـــا حقـــا عنـــدما لا "إنتاجيـــة الـــنص، ولهـــذا  يمكـــن لنـــا إذن أن نتســـاءل إن ل

، ١"بل عندما يدون مباشرة بـالحروف مـا يريـد الخطـاب قولـه. ينحصر في تسجيل كلام سابق
التثبيــت هنــا ليســت مجــرد تســجيل لمــا ســبق أن تــم ذكــره أو قيــل مــن /وبــذا فــإن عمليــة الكتابــة
ن إكتابتــه فيمــا بعــد، بــل  تالنص لــيس مجــرد قــول منطــوق تمــفــ كوبــذلكــلام بشــكل شــفاهي، 

لفعــل " مــوازٍ "هــو وجــود  "الــنص"الكتابــة، أي أن " فعــل"وجــوده، بــل وتكونــه الفعلــي يــتم عبــر 
يصــبح نفيــا للوضــع " الــنص"ن إالقــول، وبــذا يصــبح الــنص بــديلا عــن القــول الشــفاهي، بــل 

وعلاقــة "ي الكتابــة والقــراءة، ائم علـى بعــدَ لأنــه قــ ؛الحـواري القــائم فــي حالــة التواصـل الشــفاهي
وليسـت  ،ليسـت علاقـة تخاطـب ،جـواب/ليست فعلا، حالـة خاصـة لعلاقـة كـلام  ةقراء/كتابة 

  .٢"إن القراءة حوار مع الكاتب من خلال مؤلفه، غير كاف :نقول.  حالة حوار
" الحواريـة"دأ فالنص يعتمد اعتمادا كليا على عملية القراءة فقط من قبل متلقيه، لـذا فمبـ

الإنتــاج /حيــث لا حضــور للقــارئ أثنــاء فعــل الكتابــة ،الوجــود أثنــاء عمليــة فعــل التلقــي فــيمنت
حلقـة التلقي للـنص، وبـذا يصـبح الأخيـر /للنص، وكذلك لا حضور للمؤلف أثناء فعل القراءة

هذه وهكذا ينتج النص احتجاجا مزدوجا للقارئ والكاتب، وب"الوصل الوحيدة ما بين الطرفين، 
، وعلــى ٣"الطريقــة يحــل فــي علاقــة الحــوار التــي تــربط مباشــرة صــوت الواحــد بســماع الآخــر

يـة و نه يمثـل حجـر الزاأإلا  ،الرغم من أن النص يمثل لحظة افتراق بين فعلي الكتابة والقراءة
بين طرفي تلك العلاقة، والتي لا تتم إلا من خلالـه، فهـو يمثـل حضـور القـارئ لـدى المؤلـف 

  .غم غياب أحد الطرفين عن الآخر أثناء الإنتاج للنص أو تلقيهوالعكس، ر 
والتــي تنشــأ مــن طبيعــة " الإرجــاء"عنــي تعلاقــة الغيــاب هــذه لا تعنــي الانفصــال وإنمــا  

  .فعبر مدونة النص يتشكل خطاب عن شيء ما بين طرفين. النص ووجوده
تطيع الفكــر وهــذه حيــث يســ) واقــع الفكــر والخبــرة(ن الــنص هــو الواقــع الفــوري المباشــرإ" 

الحقــول جميعــا أن تشــكل نفســها بصــورة حصــرية، فحيــث لا يوجــد نــص لــيس هنــاك موضــوع 
  . ٤"للاستعلام والمساءلة والفكر
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هو المفجر الأساسي للاستفهام والتساؤل، بل  Mikail Bakhtin" باختين"فالنص كما يراه 
منـــتج الـــنص  -فاعلـــة ت وانـــه مجـــال وجودهمـــا أيضـــا، فعبـــره يتكـــون ويوجـــد التفاعـــل بـــين ذإ

التي تحتاج إلى وجود النصـوص ر والخبرات الإنسانية المتعددة، حول الواقع والفك - ومتلقيه
إن الإنســـان بخصوصـــيته البشـــرية، يعبـــر عـــن نفســـه دومـــا "حيـــث  ،مـــن أجـــل التعبيـــر عنهـــا

  .١"أي أنه يبدع نصا على الدوام) يتكلم(
يريـده، ومـا يرغـب فيـه،  مـاعم ر الـتكلفرغبة الإنسان الدائمة فـي أن يعبـر عـن نفسـه عبـ

هــي النقطـة المحوريــة فــي إنتـاج النصــوص التـي تعبــر عــن ، ومـا يتســاءل عنـه، ومــا يحلــم بـه
  .يقصره على التدوين وإن كان باختين يسحب مفهوم النص على الشفهي ولا - هذا كله

إلا أن  ،القـارئ/المؤلف يتوجه به نحو المتلقي/في نية منتج النص" قصد ما"النص هو 
ذات تســـأل تبعـــا  يفهـــ"لابـــد أن تتحـــرك مـــن موقـــع مـــا لتســـأل عنـــه أو منـــه، " القصـــدية"هـــذه 

لمجموعة من الرموز الصريحة أو الضمنية، تصغى حسب برنامج إعلامي معين، إنها ذات 
تنظــر حســب قائمــة للســمات والملامــح المميــزة، وتلاحــظ حســب نمــط وصــفي محــدد، وتوجــد 

نهاياته أبسط معلومة صحيحة، تسـتخدم وسـائل آليـة تحـور سـلم على بعد إدراكي أمثل تحدد 
كما تضـمن انتقالهـا  ،الإعلام وتغير موقع الذات إزاء المستوى الإدراكي المتوسط أو المباشر

  .٢"…من مستوى سطحي إلى آخر عميق
التــي  ،فعبــر نظــام رؤيــوي، تتحــرك تلــك الــذات الفاعلــة مــن خــلال المنظومــة الاجتماعيــة

ومــــات، ســــواء المعلنــــة أو ظامهــــا الخــــاص عمليــــة تشــــكل تلــــك الرمــــوز والمعليتحــــدد عبــــر ن
صــغائها، ووصــفها، وأيضــا كيفيــة ملاحظتهــا، إالتــي تحــدد فــي الوقــت ذاتــه كيفيــة المضــمرة، 

حتـى فـي  -قل مـن مسـتوى إدراكـي أولـي تنها تغير من موقعها عبر هذه المنظومة لتنإحيث 
م منظومـة تكـون الـنص هـو الـذي يقودنـا نحـو إلى مستوى أعمق، لـذا فـإن فهـ - أبسط صورة

فالمقصود "عبر فهم تلك المنظومة الخاصة برؤية النص،  ةالمبتغا" مقصديته"قراءته وكشف 
بمنظومة التكون، تلك المجموعة المعقدة من العلاقات والروابط التي تقـوم بعمـل قاعـدة، إنهـا 

سة خطابية معينة، كـي تسـتطيع هي التي تقرر ما كان يجب أن يرتبط بعلاقة ما داخل ممار 
ممارســـة نصـــية تخضـــع لنظـــام  ة، فأيـــ٣.."هــذه الأخيـــرة أن تشـــير إلـــى هـــذا الموضـــوع أو ذاك

شكلها، وهذا النظام يحدد في نهاية الأمر الأطر المرجعيـة التـي تسـتند عليهـا شـبكة يو  كونهاي
منتجـــه أو العلاقـــات والضـــوابط التـــي تـــتحكم فـــي بنائيـــة الـــنص بشـــكل عـــام، ســـواء بالنســـبة ل

  .متلقيه
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وعبــــر الــــنص تكشــــف تلــــك القاعــــدة المرجعيــــة المشــــتركة أبعــــاده، ومفاهيمــــه، وتظهــــر  
فإذا كانت قصدية النص تكمن أساسا في إنتاج قـارئ نمـوذجي " ،التي ينحو نحوها" قصديته"

ن فــي تصــور مــقــادر علــى الإثبــات بتخمينــات تخــص هــذا القــارئ، فــإن مبــادرة هــذا القــارئ تك
  .١"لا يشبه في شيء الكاتب المحسوس بل يتطابق مع استراتيجية النص -كاتب نموذجي 

تقدم له  -فالقصدية التي يوجهها منتج النص إلى القارئ في تعامله مع النص كمدونة 
راءه بشكل مسبق، وإنما يجب آلا يضع في اعتباره كونه يعرف مؤلفه أو حتى  - قصدية ما

وبناء عليه، فإن النص ليس مجـرد أداة " ،اخله هوأن تتكون القصدية وما يبغيه النص من د
تسـتعمل للتصـديق علـى تأويـل مـا، بـل هـو موضـوع يقـول التأويـل ببنائـه ضـمن حركـة دائريـة 

  .٢"تقود إلى التصديق على هذا التأويل من خلال ما تم صياغته باعتباره نتيجة لهذه الحركة
ولــيس مجــرد مجــال  ،ركيتــهفــالنص لــدى المتلقــي هــو عــالم يــتم بنــاؤه واكتشــافه عبــر ح

مــن قبــل منــتج الــنص، بــل يجــب أن يكــون كشــف هــذا الطــرح  "طــرح مــا"ســلبي للموافقــة علــى 
 ي، فهــ)التأويــل(عــن فاعليــة حركــة أجــزاء الــنص فــي كليتهــا نحــو هــذا الاتجــاه والطــرح  اناتجــ

حاديـــة أحاديـــة الاتجـــاه، أو أوليســـت علاقـــة  -نيذاتـــ –علاقـــة بنـــاء وفهـــم مـــن قبـــل طـــرفين 
إنـــه يـــتكلم ويجيـــب نفســـه، إن المعنـــى (الـــذات لا يمكـــن أن تصـــير فكـــرة عامـــة .."نـــب، فــــالجا

هنـاك دائمـا داخـل هـذا المعنـى سـؤال، نشـدان جـواب، أو توقـع جـواب، هنـاك دومـا : شخصي
  .٣"وهذا هو الحد الأدنى من حدود الحوارية )ذاتان فيه

ح وينتظـــر طـــرَ ل يُ علـــى اســـتنطاق الـــنص، والـــذي لـــن يـــتم إلا عبـــر ســـؤا" بـــاختين"يركـــز 
واحـدة، تصـبح " ذات"لا " نيذاتـ"لا يمكـن أن يتحقـق إلا عبـر وجـود  بإلحاح الجواب، وهذا ما

في كل شيء، فتحدد كل شيء واتجاهاته، بل وتفترض تطابق النص " الأوحد"هي المرجعية 
  .مع القارئ بشكل تام

لـيس  - ر ذلـكر كـأو  -إن هـذا القـارئ . إن النص جهاز يراد منـه إنتـاج قـارئ نمـوذجي"
مكــان إفقــد يكــون ب. هــو ذلــك الــذي يقــول بتخمينــات تقــول عنهــا وحــدها التخمينــات الصــحيحة

  .٤"بتخمينات لا نهائية تياننص ما أن يتصور قارئا نموذجيا قادرا على الإ
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فعلى منتج الـنص أن يتوقـع وجـود قـارئ يمكنـه أن يكشـف، ويسـتخرج مـن الـنص معـان 
لا يقتصر تصوره على وجود متلقـي نمـوذجي أكان يقصده، و  ومفاهيم جديدة ومضافة إلى ما

الوصـــول إلـــى القصـــدية المحـــددة والمطروحـــة بـــالنص دون غيرهـــا، ولكـــن لابـــد مـــن ه كـــل دور 
الوضع في الحسبان وجود قـراء آخـرين غيـر ذلـك القـارئ الـذي قـد يقـرأ الـنص وفـق تصـورات 

  .مؤلف النص فقط
ويكـون هـذا عبـر  ،يـة قراءتـهعملتتعلـق ب مـة التـيهممحور من المحـاور ال قصدية النص

ات مـعلا(الكيفية التي تحدد اتجاه هذه القراءة لدى القارئ، فدائما تكون بـالنص إرشـادات مـا 
حيـث " القصـدية"تقودنا أثناء عملية التلقي نحو الاتجاه إلى جانـب مـا مـن أجـل فهـم تلـك ) ما
وقد يتم التعرف على . يميائيةن التعرف على قصدية النص هو التعرف على استراتيجية سإ"

فمجــرد مــا نســتمع إلـــى . ائية أحيانــا انطلاقـــا مــن أســس أســلوبية متداولـــةيالاســتراتيجية الســيم
ا النمــوذجي ئهــر افإننــا ســندرك أن الأمــر يتعلــق بحكايــة خرافيــة ق" كــان يامــا كــان"قصــة تبــدأ بـــ 
الأمــر، بطبيعــة  قــد يتعلــق). ص ردود أفعــال صــبيانيةمــأو رجــلا يرغــب فــي تق(ســيكون طفــلا 

وفـي هـذه الحالـة، . الحال، بحالـة مـن حـالات السـخرية، وسـيقرأ الـنص بعـد ذلـك قـراءة عالمـة
  .١"عترف بأن النص يوهمني بأنه يبدأ بداية خرافيةأأن  يكان عل

إن التعـــرف علـــى قصـــدية نـــص مـــا، تعتمـــد علـــى الاســـتخدام العلامـــاتي، الـــذي ســـيقود 
الــنص، بــل وتحديــد مراوغاتــه علــى الفهــم أيضــا، فقــد  المتلقــي نحــو فهــم وإدراك توجهــات ذلــك

وقـد يكـون  -للمتلقـي سـابق خبـرة بهـا   - معـروف معناهـا سـلفا" علامـات"يفهم المتلقي عبـر 
حـداث نـوع إالغرض من هذه العلامة هو مجرد التهكم، أو حتى المحاكـاة الشـكلية، أو مجـرد 

أخـرى " علامـة"لنص يكتشـف عبـر من التضليل المؤقت للمتلقي، والـذي فـي مرحلـة لاحقـة بـا
يختلــف كـل الاخـتلاف عمــا  االأولـى، ومــن ثـم تأخـذ قراءتــه منحـى آخـر جديـد" العلامـة"زيـف 

  .توجه نحوه في بداية الأمر
يــؤدي وظيفــة  - كائنــا مـا كــان -فخلاصـة القــول أننــا نســتطيع دائمـا أن نجعــل الشــيء "

ة معينة، حتـى حينمـا نصـرح الإشارة والدلالة عن طريق وضعه ضمن سياق ووظائف معروف
الــنص ضــمن إطــار معــين هــي نفســها عمليــة  ةفتبيئــ. بالعبثيــة أو عــدم المقــدرة علــى إدراكــه

  .٢"تجعله قابلا للإدراك والوضوح، هي باختصار عملية استثناء أو تطبيع
وكذا الدلالـة المتكونـة منهـا أو أي  - فيما تقودنا نحوه - )ةمالعلاٍ(إن فهم دور الإشارة 

  .)نظام(خر من النص، أو حتى الدلالة الكلية له، لا تتأتى إلا عبر سياق جزء آ
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فالسياق هـو البنيـة التـي تتحـرك داخلهـا تلـك العلامـة، وهـو أيضـا مـا تتولـد منـه الدلالـة، 
ومـن خلالـه يحـدث أيضـا  ،فالسياق هو النظام الذي يقوم بعملية ترتيـب كافـة عناصـر الـنص

عـــن كونـــه يكشـــف عـــن العلاقـــات بـــين الأجـــزاء المختلفـــة ات، فضـــلا مـــالزمنـــي للعلا يالتـــوال
لا يعنــي الــنص، قــد يســتخدم النظــام فــي ترتيــب  Systemورغــم ذلــك فــإن النظــام "المكونـة لــه، 

فيـه، أن يكـون  روضـافالنص، قد يكون بمثابة مفتاح الشفرة له، ولكنـه لا يمكنـه، بـل ولـيس م
لـذلك فـإن أي . ١.."قـارئ تلقيـا جماليـابديلا للنص، من حيث أن ذلك الأخيـر مشـروع يتلقـاه ال

  .نه مكافئ له أو كونه بديلا عنهأتحليل لنظام النص، لا يعني 
 .كــالنص الأصــلي ابــدأللــنص، ولكنــه لا يكــون نصــا جماليــا  ةفالتحليــل هــو كشــف وإبانــ

لــذا ؛ والتحليــل يجعلنــا نســتوعب الإطــار العــام والنظــام الــذي يتحــرك فيــه الــنص كســياق كلــي
ص تاريخي سيختلف كليـة عـن تناولنـا لـنص أسـطوري أو حتـى عـن نـص معاصـر فتناولنا لن

إن فهـم الـنص أو تأويلـه يعتمـد علـى إدراك العـالم الـذي يحيـل "حيـث  - واقعي أو تجريبـي -
إليــه الــنص، وتعتمــد صــيغة الكتابــة المؤسســاتية علــى قــدرة القــارئ علــى إدراك العــالم كنقطــة 

رة القارئ على إضفاء سمة الطبيعية أو الواقعية على مرجعية بالنسبة للنص، وكذلك على قد
فــي فهمــه  اهامــ ا، لــذا فــإن الإحالــة المرجعيــة للــنص تشــكل عنصــر ٢)"تطبيــع الــنص(الــنص 

د مـن الفـراغ، فهو لم يولَ  ،ما كان اي نص كائندائما هناك إطار مرجعي لأفضاءة جوانبه، إ و 
كــاز الأساســية التــي يعتمــد عليهــا فــي لــد مــن رحــم عــالم مــا، وهــذا العــالم هــو نقطــة الارتبــل وُ 

عمليــة فهــم الــنص مــن قبــل المتلقــي، وذلــك عنــدما تفهــم وتســتوعب إحالــة المؤلــف إلــى عــالم 
وهو العالم الأسـطوري  ،محدد بعينه، فالنص الأسطوري لابد أن يحال إلى عالمه الخاص به

س الـذي يـتم بـه بنـاء بكل مقوماته وتصوراته وآلياته التي تشكله، وهذا كله يعتمد علـى التأسـي
  . النص وكتابته

تحيـل إلـى العـالم الـذي يـدور ن غفال كافة المتغيـرات الحادثـة عبـر الـزمن حـيإلا يمكن و 
دمجهـــا داخـــل عمليـــة الفهـــم يـــتم ســـتوعب كافـــة المتغيـــرات و تالـــنص، بـــل يجـــب أن ه فـــي فلكـــ

لخطابيـة لا فالتشـكيلة ا"والتلقي، بل وينسحب هذا أيضـا علـى عمليـة إنتـاج النصـوص ذاتهـا، 
تلعـــب إذن دور شـــكل يوقـــف الزمـــان ويجمـــده لعشـــرات أو مئـــات الســـنين، بـــل تحـــدد انتظامـــا 

صــل الأحــداث الخطابيــة بمجموعــة أخــرى مــن فنهــا تطــرح مبــدأ تمإخاصــا بتطــورات زمانيــة، 
  .٣"الأحداث والتحولات والتقلبات والتطورات
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نهـا لهـا أو تجاهلهـا، وذلـك لأفالتغيرات المحيطة بمنتج الـنص لهـا تأثيرهـا ولا يمكـن إغفا
تغيـر الـرؤى لصـانعيها تمع الـنص والموجـودات النصـية، لـذا فـإن النصـوص  ستتداخل وتتما

عبـــر الـــزمن، وكـــذلك تلقـــي المتلقـــين لنصـــوص أنتجـــت منـــذ فتـــرات زمانيـــة ســـابقة، وتختلـــف 
هم عــن رؤى معاصــري الــنص، وكــذلك لا يمكــن أن تتوقــف النصــوص عــن التــأثر بمــا يــارؤ 

ن التعاقـــب إســـواء عنـــد صـــانعها أو متلقيهـــا، بـــل  ،رؤيـــة واحـــدة دلهـــا أو تتجمـــد عنـــيـــدور حو 
 ،ذه العمليــة تــرتبط بالنســق والإرث الاجتمــاعي والثقــافيهــالزمنــي ينــدرج داخــل بنيــة الــنص، و 

إن الإرث الاجتماعي لا يحيل في تصورنا على لغة بعينها باعتبارها نسقا من القواعد "حيث 
نتجهــا الاســتعمال الخــاص لهــذه اللغـــة، أي ي لموســوعة العامـــة التــيفقــط، بــل يتســع ليشــمل ا

وعــة مالموصــفات الثقافيــة التــي أنتجتهــا اللغــة، وكــذلك تــاريخ التــأويلات الســابقة الخاصــة بمج
  .١"كبيرة من النصوص، بما في ذلك النص الذي بين يدي القارئ

افية واجتماعيـة الإرث الاجتماعي بكل ما يحويه من أنظمة ثق رعبم ففهم النص يت  
تمتـــد لتشـــمل المنظومـــة لـــه  المشـــكلةلبنيـــة فهـــو لا يقتصـــر علـــى بعـــد واحـــد منـــه، فا ،مختلفـــة

الثقافيـة بكــل مــا أنتجــت مـن نصــوص مختلفــة عبــر تـاريخ وتطــور هــذه النصــوص، بالإضــافة 
إلى كل التأويلات السـابقة لهـا، والتـي تـدخل قسـرا فـي تأويـل الـنص الـذي نتعامـل معـه الآن، 

حتــــى وإن  ،فعــــل القــــراءة يجــــب أن يأخــــذ بعــــين الاعتبــــار مجمــــوع هــــذه العناصــــر نإ"حيــــث 
هــذا الأســاس، فــإن أي فعــل للقــراءة هــو  ىوعلــ. اســتحال علــى قــارئ واحــد أن يســتوعبها كلهــا

وبـين الأهليـة التـي ) معرفة الكون الذي يتحرك داخلـه القـارئ(تفاعل مركب بين أهلية القارئ 
 -فعبــر تفهــم واســتيعاب القــارئ للعــالم النصــي  .٢"اقتصــادية يسـتدعيها الــنص لكــي يقــرأ قــراءة

أو بجزء منها، يصبح مفتاح شفرات النص متاحـا لديـه، وبـدونها  - مجالات وتشعبات النص
وســنرى أن الــنص لا يفتقــر إلــى مرجعيــة، وســتكون بالضــبط مهمــة " ،لا يمكــن فهمــه وتأويلــه

نص يكــون علــى الأقــل فــي هــذا الإرجــاء فــال. أن تنجــز المرجعيــة - بصــفتها تــأويلا -القــراءة 
  .٣"بلا عالم.. بمعنى من المعاني، خارج العالم أو" في الهواء"الذي تؤجل فيه المرجعية، 
عـــالم مـــن عالمـــه المتشـــكل والقـــائم بداخلـــه إلـــى عـــالم آخر،) إزاحـــة(فـــالنص هـــو إحالـــة 

، أي لا اعلقــؤ م ايسـتمد منـه إطــاره المرجعـي، وبـدون هـذه الإحالــة يصـبح الـنص كيانـ خـارجى
هــو مكــان وزمــان لهمــا  )عــالم(يســتند إلــى عــالم يمكــن مــن خلالــه فهمــه، فالإحالــة تكــون إلــى 

  .بعدهما الاجتماعي والتاريخي والثقافي، والذي يضم داخله صانع النص ومتلقيه أيضا
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  النص الفيلمي - ثانيا 

  
تلقي بصـدد شـيئا هه إلى الميقول من قبل صانع الفيلم، يتم توج/الفيلم بمثابة خطابإن 

والـنص الفيلمـي هـو الفـيلم "تصـويرعلى الفـيلم الخـام، بال/وهو أيضا قول تـم تثبيتـه بالكتابـة. ما
  .١)"تشغيل مركب من رموز اللغة السينمائية( يمن حيث هو مفعل فعل" وحدة خطاب"ـك

 فاعلية وقصدية، بل ولديه القدرة على التـأثير فـي اذ الأنه يمثل خطاب ؛فالفيلم هو نص
علـى الصـعيد "المتلقي عبر استخدام الرموز البصرية والسمعية التـي وضـعها صـانع الفـيلم، فــ

الشــكلي، الــنص هــو متتاليــة مرتبــة مــن الأشــياء المرســومة أو المطبوعــة المســتعملة كإشــارات 
  .٢"والمقدمة على صورة خطية تبعا للاصطلاحات الخاصة باللغة المكتوبة

ات قطـــفيمـــا يتعلـــق بالنســـبة لمجمـــوع الل ترتيـــب وتتـــالٍ  الفـــيلم هـــو متتاليـــة بصـــرية، وذو
لا شــفاهي  المكونــة لــه، وذلــك تبعــا للأســلوب الفيلمــي الخــاص بــه، بالإضــافة إلــى كونــه قــولا

ي عنـه مبـدأ الحواريـة القائمـة فـي الاتصـال الشخصـي، فضـلا عـن كونـه فـنه ينتأ، أي اورةً حم
يوجـــد الــنص الفيلمـــي إلا عبـــر فعلـــي  لا يتحقــق إلا عبـــر الشـــريط الفيلمــي كمنـــتج نهـــائي، ولا

وعرضــه، وهــذا العــرض هــو الوجــود الفعلــي والحقيقــي للــنص الفيلمــي، لــذلك  تصــويره :تدوينــه
الـنص شـيء يحتـوي علـى . لمعنـىايمكننا تعريف الـنص بأنـه بنيـة متماسـكة محـددة مفهومـة "

كنهـا متصـلة ببعضـها ضـمن سـياق، يم) الصور والكلمات والأصوات(مجموعة من الأحداث 
  .٣"خبارنا بشيء ماإكل أجزاء النص تتلاحم، تعمل معا بهدف  ،أن تكون قصة أو حكاية

ســـواء أكانـــت تتعلـــق بالصـــورة  ،الفـــيلم كـــنص علـــى كـــل مـــا يكونـــه مـــن عناصـــريعتمـــد  
الحـوار، (وكذلك على الصوت في مكوناته ) لخإ.. الإضاءة، الديكور، الألوان، الشخصيات(

، وكـل هـذه الأشـياء تشـكل منظومـة تهـدف إلـى إخبارنـا بشـيء )ىالمؤثرات السمعية، الموسـيق
  .ما أو قصدية ما من قبل منتج النص

وهــذا "يخــتص بالمصــطلح، أهمهــا  :اوقــد كــان هنــاك اعتراضــات علــى كــون الفــيلم نصــ
قبــل تملكــا فوريــا مــن جانــب علــم الفــيلم، وذلــك أولا، لأنــه بــالتعريف يلا " نــص"المعنــى لكلمــة 

ثـم ) الأدبيـة والفيلميـة(من الأعمال  - اتفاقا –ينطبق قبليا على كل آت مفهوم حدي لم يكن 
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٣ - Robert P.Kolker, the film text and film , in the Oxford guide to film studies, p.12.  
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، ١"..الكاتـب" إنتاجيـة"وبصورة أكثر جوهرية، لأنه يفترض أن القارئ يلعب دورا في فاعليـة و
ن اســتعمال كلمــة نــص كــان يــرتبط فــي البــدء بالأعمــال الأدبيــة قبــل أن ينســحب علــى إحيــث 

وطبقا لدور المتلقي في تلقي النصـوص الأدبيـة  عمال الفنية،وغيرها من الأ الأعمال الفيلمية
عبــر  -لا يكــون متــوفرا فــي الفــيلم  فإنــه يلعــب دورا هامــا فــي إنتــاج هــذه النصــوص وهــذا مــا

فهـو يخضـع لعـدد مـن " ،ه الزمني والذي يؤثر على المتلقـينبطبيعة تكوي - وجهة النظر تلك
مــن " مســاهمة"تمنــع المشــاهد مــن  - لموفــي الدرجــة الأولــى ضــغط جريــان الفــي -الضــغوط 

  .٢.."بالفاعلية نفسها" تعاون"
قـد لا يمكنـه أن يكـون مثـل قـارئ ) المتلقـي(رغم أن النص الفيلمي يتـأثر بـأن المشـاهد و 

 ادوره في تأويـل الـنص، وذلـك لكـون الفـيلم ذ/سهامهإالرواية أو قارئ الشعر، من حيث حجم 
عليــه، بـأن فهـم وتفســير  دودن ذلـك مـر فـإسـلفا وبدقــة،  تجــاه محـددبنيـة زمانيـة متلاحقـة، وذا ا

حيـث  ،النص الفيلمي يظل يقع وبدرجة كبيرة على عاتق المتلقي الذي يشاهد الـنص الفيلمـي
أيضا العلاقات بـين أجـزاء الفـيلم مـن أجـل الوصـول و يقوم باستيعاب العلامات،  الذي نه هوإ

شـــاهدة فـــيلم يـــتم اســـتدعاء ماس بنـــدما يقـــوم شـــخص مفكـــر حســـع"إلـــى الـــدلالات المقصـــودة، 
تم تغــذيتها مــن تــالمشــاهدين نفســها  ةخبــر ف. خبرتــه لتتحــاور مــع صــور الفــيلم وأصــواته وســرده

خــلال الثقافــة التــي يعــيش أو تعــيش فيهــا معتقــدات الشــخص وقــيم ومفــاهيم تنشــط فــي ســياق 
  .٣"مشاهدة الفيلم

كمرتكــز أساســي فــي " ورةالصــ"إن فاعليــة الــنص الفيلمــي تقودنــا بدايــة نحــو فهــم بنائيــة 
 ،شــاهد والمحلــليصـبح الــنص نظامــا نابضـا بالنســبة لكـلا المُ "التعبيـر الفيلمــي كـنص، عنــدها 

د نمطــه دّ ونظامــا يطــوع الشــفرات فــي تشــكيل خــاص ويــدفعها لإطــلاق رســالاتها فــي ســياق حُــ
حلـــل النـــاجح نـــه بالنســـبة للمإإن الـــنص أكثـــر بكثيـــر مـــن مجـــرد مجموعـــة أو طـــاقم،  .مســـبقا

في قيمة علـى ضلعدد مفترض من الشفرات يمكنها أن ت امعين امنطقي المشاهد الناجح نظاموا
  .٤"الرسالات

 -اتمـالعلا -هو في نهاية المطاف مجال الشفرات" صورة"وبذا يعتبر النص الفيلمي كـ
المنتجــة للرســائل التــي يتلقاهــا المتفــرج مــن صــانعي الفــيلم، وفــق ســياق منطقــي يكســب هــذه 

  .تهاالشفرات قيم
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3 - Robert p. kolker, The film text and film, op. Cit, p. 12. 
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الي في حد ذاتها ليست هي السبيل الوحيد لإنتاج الدلالة وإن كنـا تمنطقية الترتيب والتو 
لا ننكــر دور المنطقيــة فــي إنتــاج الدلالــة التــي يتلقاهــا المشــاهد، ولكــن هنــاك بالصــورة معنــى 

فكيــف يــأتي المعنــى إلــى الصــورة؟ أيــن ينتهــي؟ وإذا كــان ينتهــي، فمــاذا يوجــد "داخلــي أيضــا، 
نه السؤال الـذي نـود طرحـه هنـا مخضـعين الصـورة إلـى تحليـل شـبحي للرسـائل الـذي إ وراءه؟

  .١"يمكن أن تحتويها
نحــو المجــال الأوســع للصــورة مــن حيــث كونهــا محملــة  الســابقة "بــارت"لات ؤ تســا تقودنــا 

بالمعنى، والذي يطلق دلالته للمتلقي، فالصورة هنا تحل محل اللغـة فـي عمليـة التواصـل مـع 
الإيحــاء أو التعبيــر، أي أن الصــورة تــزيح اللغــة الكلاميــة كإطــار وحيــد للتواصــل أو  المتلقــي،
. عــن اللغــة الملفوظــة بــديلا -الصــورة  - مجــالا للتعبيــر والإيحــاء، أي أنهــا تصــبح وتصــبح

وبطبيعة الحال، هذا التعادل ليس مطلقا، وإذا كان هناك حلول محل اللغة، فهـو مؤلـف مـن "
" في الحالة الصـافية"معزولا  - نظريا –واحد منها بالتأكيد أن يكون تركيب رموز يمكن لكل 

بوصــــف تعــــدد  - جملــــة –ولكنهــــا تعمــــل دائمــــا، فــــي اتحــــاد وثيــــق، ومــــدلول الشــــيفرة يســــمح 
ليسـت تامـة، ولكنهـا الكلاميـة ، أي أن إزاحـة الصـورة للغـة ٢"..."الدلالـة السـينمائية"مستويات 

، "العلامــات"يحــوي داخلــه العديــد مــن  امركبــ بنــاءً  فــي ذات الوقــت تعتمــد علــى كــون الصــورة
من أجل إنتاج الدلالة الفيلمية، وهـذا التفاعـل لـيس  اوالتي تتفاعل عبر العلاقات الرابطة بينه

نــه أإلا "قاصــرا علــى عناصــر بعينهــا، بــل يشــمل كافــة العناصــر المكونــة للصــورة الســينمائية، 
فإنهــا لــن تســتطيع ) مثــل الحركــة المتماثلــة(إذا كانـت بعــض الرمــوز أكثــر جوهريــة مــن أخـرى 

أن تلعب دور التنظيم الذي تلعبه اللغة، كما لن تستطيع كذلك أن تحمل مثلها الأساسي مـن 
ن فـإز الصـورة السـينمائية، يـأهـم مـا يم ، فعلـى الـرغم مـن كـون الحركـة ٣"المعنى المشار إليـه

المعنى والتعبيـر فـي الصـورة  هذه الحركية في حد ذاتها ليست هي المحور الأساسي لإظهار
نهـــا بمفردهـــا لا فإ اني محـــددة بعينهـــا علـــى اللقطـــة،الســـينمائية، ورغـــم أن الحركـــة تضـــفي معـــ

يمكــن أن تكــون البــديل عــن اللغــة بقــدرتها التنظيميــة، والتــي تكشــف عــن المعنــى فــي الــنص 
تشـــكل كـــل هـــذه العناصـــر وغيرهـــا  ،والصـــوت الممثلـــينأداء فالإضـــاءة والـــديكور و  .الفيلمـــي

ن الشــيفرة لا تبــدى أبــدا فــي الحالــة إثــم "علامــات إنتــاج المعنــى فــي حقــل المعنــى بالصــورة، 
فـإذا كـان الـنص الفيلمـي مكـان تشـغيل الشـيفرة، فهـو : وذلك لسبب نظـري أساسـي ،"الصافية"

فغالبا مـا يصـعب . فالفيلم يسهم في خلق شيفرة بقدرما يطبقها ويستعملها ،أيضا مكان تكونها
فـــي حالـــة نقيـــة داخـــل " علامـــة مـــا"ن وجـــود إحيـــث ، ٤"شـــيفرة بصـــورة مشخصـــة" زلعـــ"إذن، 
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العلامــات تعمــل عبــر  افــة، فكالــنص الفيلمــي هــو شــيء صــعب تحققــه إن لــم يكــن مســتحيلا
وهـي  ،شبكة العلاقات الناجمة عن تفاعلها من أجل إنتاج الدلالة، فالصـورة تحمـل العلامـات

ـــدوال ا ولا يمكـــن فصـــلها عـــن بعضـــها  ،لســـينمائية مختلفـــةأيضـــا مجـــال عملهـــا وتفاعلهـــا، فال
  .البعض
  
  

  الدلالة الفيلمية - ثالثا
  

فــي عقــل القــارئ، إلا أن هــذا المســتدعى ) مســتدعى ذهنــي(الكلمــة صــورة ذهنيــة تولــد 
قــد يختلــف اختلافــا كبيــرا مــن  - أو بالكلمــة المســموعة -الــذهني، المــرتبط بالكلمــة المكتوبــة 

ـــت" شـــجرة"شـــخص لآخـــر، فكلمـــة  أنـــواع  لكافـــة صـــور ايـــد فـــي ذهـــن القـــارئ مســـتدعى ذهنول
نــه مشــروط أيضــا بخبــرة أالأشــجار، هــذا علــى مســتوى الاســتدعاء للصــورة الذهنيــة فقــط، إلا 

وهـو مـا يـؤثر علـى ذاكرتـه  - إذا كـان مـن أهـل المـدن أو مـن أهـل الريـف -القارئ الحياتية 
 -بعــض حــالات التجهيــل اللفظــي  نــه فــيإإذ  ؛ذهنيــا ةفيمــا يخــص أنــواع الأشــجار المســتدعا

فــإذا  - غيــر محــدود -يكــون المســتدعى الــذهني ذا أفــق مفتــوح  - المتعمــد أو غيــر المتعمــد
علــى بــاب المنــزل ": دون ربطهــا بــأي نــوع محــدد مــن أنــواع الشــجر مثــل) شــجرة(ذكرنــا كلمــة 

ا المقطـــع فإننـــا بهـــذ ،"عجـــوز، كبيـــرة، جـــدباء، بغصـــونها الخاويـــة مـــن الأوراق) شـــجرة(تقابلنـــا 
الســابق نتــرك للقــارئ مســاحة ذهنيــة كبيــرة فــي اســتدعاء أي نــوع مــن أنــواع الأشــجار، والتــي 
يرغب هو في وضعها في هذا المكان الموجود أمام باب المنزل، أما إذا قررنـا أن نحـدد نـوع 

على باب المنزل تقابلنا شجرة توت عجوز، كبيرة، جدباء، بغصونها الخاوية ": مثل) الشجرة(
كـل  -فإننا في هذه الحالة الأخيرة نكون قـد حـددنا نـوع الشـجرة، إلا أن القـارئ . "الأوراقمن 
سيستدعي شجرة التوت التي يعرفهـا مـن خـلال خبراتـه، وفـي الوقـت ذاتـه وبـرغم أننـا  - قارئ

ن ذهـن كـل قـارئ سـيختلف فيمـا فـإ ،"كبيـرة"حجـم الشـجرة بأنهـا  -فـي المقطعـين  -قد حـددنا 
كحجـم هـو مقيـاس نسـبي " الكبر"ن مقياس إحجم لكبر هذه الشجرة، حيث /سيتخيله من مقيا

خــر، ونتيجــة لهــذا ســيبدأ كــل قــارئ فــي إيجــاد صــورة ذهنيــة تختلــف عــن وغيــر محــدد هــو الآ
قـــارئ آخـــر، فـــالأمر فـــي هـــذه الحالـــة قـــد أصـــبح متروكـــا لتقـــدير كـــل قـــارئ وخبراتـــه الحياتيـــة 

  .التي تؤثر على عملية تخيلهة السابق
 أو المرســـــومة -بشـــــكل عـــــام عنـــــدما تتعامـــــل مـــــع الصـــــورة ةلأمـــــر يختلـــــف كلين الكـــــ

وقد ظهـرت فـي بـداءة الأمـر بصـفتها أداة "والصورة السينمائية على الأخص،  - الفوتوغرافية
  ٨٥

التأثير على العالم، وعلى الموجودات والأشياء، التي تكونه، فهي منـذ البدايـة وسـاطة، صـلة 
  .١"ول الفكرة، التمثيل الذهني، إلى قوة فاعلةوصل، بين الفكر والفعل، وهي تح

 هتـــياحلقـــد رافقـــت الصـــورة الإنســـان منـــذ بدايتـــه الأولـــى، وكانـــت ذات تـــأثير فاعـــل فـــي 
فالصورة في بعـدها السـحري تتـيح للإنسـان أن يسـيطر علـى  ).اميرا بأسبانياترسوم كهوف ال(

نسان إلى واقـع مجسـد فيهـا، العالم والموجودات والمخلوقات، بل وتحول ما يدور في ذهن الإ
" الإقناع"والمهم الطابع الثابت، هو فاعلية الصورة، وهي مجهزة بقدرة، وبخاصة القدرة على "

، فالصـورة لهـا قـدرتها الفائقـة فـي التـأثير علـى  ٢"يقونة تمنح الاعتقاد قوتـهمن هذا القبيل، الأ
  .ق على الكلمةمتلقيها، فهي تمثيل، تجسيد، مشابهة، محاكاة، وبذا فهي تتفو 

قتطـاع لجـزء مـن الواقـع ووضـعه أمـام المتلقـي، افالصورة هي بـديل بصـري للواقـع، هـي 
أي أنها تجعـل العـالم مرئيـا، بـل ويمكـن استحضـاره، بـل الإمسـاك بـه حتـى فـي أدق تفاصـيله 

إن الصــورة هــي جــد مألوفــة الآن، وجــد قريبــة بحيــث أنهــا لا تكــون معروفــة حقــا، إنهــا "حيــث 
فالصــورة اليــوم  .٣"، وفــي معظــم الأحيــان يــدعها كــل إنســان تعمــل ويعــاني آثارهــاتفعــل فعلهــا

إعلانـــات، (بالصـــورة  يءتحاصـــر الإنســـان بشـــكل لـــم يســـبق مـــن قبـــل، فهـــو محـــاط بعـــالم ملـــ
فنحن في "، وهو لا يدرك تأثيرها الفاعل في حياته، )ملصقات، صور جرائد، سينما، تلفزيون

فـــي تلقـــي المعلومـــات والإدراك والمعرفـــة، " لصـــورةا"عصـــر يـــرتكن بشـــكل كلـــي وجزئـــي علـــى 
التي يعتمـد عليهـا الأفـراد العـاديون فـي " البصرية"فالسينما اليوم أصبحت إحدى أهم المراجع 

  .٤")..السياسة - الحياة – الدين – التاريخ(شئون حياتهم كافة 
لشــديد ا اهفــي حيــاة البشــرية، وأصــبحت نتيجــة تشــابه الصــورةتضــخم الــدور الــذي تلعبــه 

أهم المرجعيات التي يعتمد عليها الإنسان العادي فـي تكـوين المفـاهيم، بـل  ىحدإمع الواقع، 
وفي تكوين كافة مختلف أنـواع المعـارف، بمـا فـي ذلـك رؤيتـه للتـاريخ عبـر الأعمـال الدراميـة 

وطبيعتهـا فـي تحويـل كـل شـيء  ،التاريخية، وذلك نتيجة التهاميـة الصـورة الشـديدة لكـل شـيء
قيتها كوجـود متحـرك متحقـق، يقـدم نفسـه كمرجعيـة امادة معروضة، بالإضـافة إلـى مصـدإلى 

ذلــك أن الســينما فــن مــادي محســوس ناشــب بقــوة فــي الزمــان والمكــان اللــذين "وحيــدة صــادقة، 
ولا . ا وفــق طريقــة معينــة لا أن ينتهــك قانونهمــاميمســكان بــه، والــذي يمكنــه أن يعيــد تشــكيله
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ى أفكار وأن تخاطـب الإدراك إلا بواسـطة أشـياء بشـكلها المحسـوس تملك السينما أن تشير إل
  .١"ةوبعلاقات تلك الأشياء ضمن مجموعة معطا

نـه يتميـز أيخاطب الحواس مثله مثل أي فن آخـر، إلا  افنكون السينما لونتيجة لطبيعة 
 تاحـةفـن السـينما إمكانيـات غيـر مسـبوقة وغيـر م نبالبعدين المكاني والزماني، واللذين يمنحـا

بالنسـبة لبـاقي الفنـون، فضـلا عـن الـدور الـذي يلعبانـه فـي صـياغتها،  على مستوى حركتيهما
أكثــر فــي المتلقــين، بالإضــافة إلــى أن قــدرتها علــى تحويــل كــل الأشــياء  اوالتــي يعطيهــا تــأثير 

، تتيح لها إمكانية الكشف عن خفايا الحياة، )بصري(إلى شكل محسوس ) الآراء -الأفكار (
يقتضـي اختـراق حـواجز الزمـان  ،لم المرئي هو سجن يحول دون بلـوغ جـوهر الأشـياءالعا".. 

أو ". ما في الذات: "والمكان واستخلاص التعبير الأكثر تعبيرا من الظاهر البادي، لاكتناه الـ
مــا هــو خلــف القنــاع ن ، فالســينما هــي الفــن المؤهــل للكشــف عــ٢"لتقــديم الإشــارة الدالــة عليــه

  .ر أغوارها، وتقديمهابأجل س الظاهر للأشياء من
إلا أن الفيلم إذا لم يكن قادرا على تجريد "فالسينما هي عالم الصورة المحملة بالدلالات 

فهـو علـى الأقـل يملـك أن يعطـي  ،الأشياء التي عليها أن تكون أشياء وليس علامـات كتابيـة
خـر يـراود الإنســان، فانقبـاض الـنفس والقلـق أو أي شـعور آ. بواسـطة هـذه الأشـياء إشـارة دالـة

، وأن يـــوحي بــــه مـــن المظهــــر "منـــاخ"ويا أم لـــم يكـــن، يمكــــن أن يولـــد مــــن اســـواء كـــان مأســــ
المخــالف للمــألوف لــبعض الأشــكال والــذي يضــفي معنــى معينــا علــى ديكــور أو وســط منظــر 

  .٣"طبيعي
نـــه يقـــدمهم ولكفـــالفيلم كمـــا ســـبق أن ذكرنـــا يتعامـــل مـــع الأشـــياء والأفكـــار والمجـــردات، 

محسوسـة، يمكـن أن تـدرك مـن قبـل الآخـرين، فهـو يقـدم ) علامـات(ل اشـكأمن خـلال جميعا 
وكـذلك يلعـب الجـو العـام عبـر  منهـا، دورها في توليـد المعنـى" العلامة"، تلعب "تعبيرية"حالة 

تمتـــاز العلامـــات "الـــدوال الســـينمائية الأخـــرى دوره فـــي إبـــراز المعنـــى المرغـــوب فيـــه، حيـــث 
  .٤"ونها أكثر وضوحا، أكثر قابلية للإدراكالصورية أو الايقونية بك

تعبيــر واضــح، ومــدرك ســهل مــن حيــث ســرعة الاســتيعاب الإنســاني لــه، وذلــك  فالصــورة
في مقابل العلامات الكتابية، والتي تعتمد على الصورة الذهنية المتولدة في ذهن المتلقي من 

والـــذي  ،ق عليهـــاتفـــالمالـــدال الـــذي يختلـــف عـــن المـــدلول، ولا يـــرتبط بـــه إلا نتيجـــة الأعـــراف 
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 Iconiqueيقونيـة أمـا العلامـة الصـورية أو الأ"يفترض منذ البداية قدرة المتلقـي علـى قراءتهـا، 
  .١"فهي تفترض تعبيرا وحيدا لكل دلالة، تعبيرا يرتبط بهذه الدلالة بصورة طبيعية

د والــــذي يــــؤدي إلــــى توليــــ) الملفــــوظ أو المكتــــوب(علــــى الــــدال ) اللســــانية(اللغــــة تعتمــــد 
وهي كما سبق أن ذكرنا علاقـة اعتباطيـة، إلا أن الاتفـاق الجمعـي علـى الـربط بـين  ،المدلول

الاثنـين هـو الـذي أدى إلـى وجـود اللغـة كمنظومـة اتصـال اجتماعيـة، أمـا فـي السـينما فـالأمر 
ن الدال صورة والمدلول هو ما تمثلـه هـذه الصـور، إإذ .. " :Mets "ميتز"يختلف، فكما يقول 

، أي أن الـدال . ٢"ذلك أن أمانة التصوير الفوتوغرافي تجعل الصورة جد مشـابهةف إلى ضأ
. المدلول السـينمائي، وبـذا تختلـف السـينما عـن اللغـة اللسـانية: السينمائي هو في ذات الوقت

لا  -تقريبــا  -ن ين تعريــف اللغــة الــذي يتفــق عليــه أغلــب اللغــويإإذ  ،إن الســينما ليســت لغــة"
فيمــا يتعلــق بالاتصــال  غــة نظــام مــن العلامــات يخــدم الاتصــال بــين النــاسفالل ،ينطبــق عليهــا

ونظـرا لأنهـا إحـدى هـذه الفنـون فهـي تشـكل اتصـالا  ،السـينما فمثـل بقيـة الفنـون أما. الشفاهي
  .٣.."هي في الواقع أداة تعبير أكثر منها وسيلة اتصال. في اتجاه واحد

، وليســت اتصــالا بــين يمقــام الأساســفــي ال" تعبيــر"نيــة هــي الســينما كأحــد الأشــكال الف
طرفين، فالفيلم يقدم حالة تعبيرية عبر العمل الفني، ومن خلال مادته المتشـكلة علـى الفـيلم، 

الــذي يتلقــي هــو الآخــر هــذه الحالــة، والــذي لا يعتمــد  ،وذلــك مــن صــانع الفــيلم إلــى المتلقــي
نعي الفـيلم، فالسـينما عمـل رد الفعل من المتلقي إلـى صـا/وجودها على عملية التغذية المرتدة

بيسـنس، .إن السينما تشكل وحدة دلالية قائمة بذاتها إلى درجة كبيـرة، كمـا يـذهب أ. "فني تام
فــإذا كانــت هنــا صــورة تمثــل ثلاثــة كــلاب وقمــت بقــص الكلــب الثالــث فــلا يســعك فــي الوقــت 

والمـــدلول  لـــذا فـــإن العلاقـــة بـــين الـــدال،  ٤"نفســـه إلا أن تقـــص الـــدال والمـــدلول الخاصـــين بـــه
الســينمائيين هــي علاقــة وجــود حتمــي علــى المســتوى البصــري، ومحــو أحــدهما هــو بالتبعيــة 

ن الصـــورة الفيلميـــة تضـــم مـــن الأشـــياء عـــددا مســـاويا لمـــا كـــان موجـــودا إإذ "محـــو للآخـــر، 
حـدهما مـن ، وهذا يؤكد ضـرورة وجـود الـدال مـن أجـل وجـود المـدلول، فـلا فكـاك لأ٥"بالمشهد
  .الآخر

عــن حضــور أو  فــإن وجــود الــدال يكــون مســتقلا - اللســانية –ســتوى اللغــة أمــا علــى م
أمـام  انيـآوعـدم وجـوده  ،غياب المدلول، بل ان الدال هو البديل عن المدلول في حالـة غيابـه

لا  )الفونيم(مجموعة المتحدثين، فضلا عن أن أصغر وحدة من الوحدات المكونة للغة وهي 
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كلمـات، والسـينما لا /لغة تتكون من مفردات ةسينما، كما أن أييماثلها في ال ما وجود لها، أو
دات يمكــــن أن يتكــــون منهــــا الفــــيلم الســــينمائي، ولا يمكــــن أن تتســــاوى الكلمــــة يوجـــد بهــــا مفــــر 

ومـن ثـم يمكـن اعتبـار الصـورة، حتـى تلـك التـي "ة، قطـالملفوظة أو المكتوبة بأي حال مـع الل
جمــلا أيضــا، الأمــر الــذي يعــد بــالغ  - حقــاوهــي نــادرة  -يتفــق مضــمونها مــع كلمــة واحــدة 

أي الوحــدة اللفظيــة " مسـدس"إن عــرض مسـتوى كبيــر لمســدس لا يعنـي الإشــارة إلــى . الدلالـة
هـذا هـو  - على الأقل ومن غير التطـرق إلـى المعـاني السـياقية -الكامنة تماما، وإنما يعني 

، ١"…"هـا هـو ذا"ارة حمـل معـه آنيتـه، وهـي هنـا ضـرب مـن الإشـيإن هذا المسـتوى  ،"مسدس"
  .أو وجوده أي أن التساوي بين الكلمة اللفظية والصورة السينمائية هو شيء مستحيل تحققه

ة الواحــدة تحمــل فــي طياتهــا مــا هــو أبعــد مـــن قطــفالصــورة الســينمائية علــى مســتوى الل
ل الطبيعة التركيبيـة التـي تعمـوهذا الأمر ينتج من  ،ذات مدلول واحد - كلمة – ةكونها مفرد

العلاقــات مصــاغة كمــا أن الإيحــاءات الشــعورية القرينــة يمكنهــا أن تنــتج عــن "داخــل اللقطــة 
بـدلا مـن أن تكـون مترتبـة علـى التعاقـب لقطـة ) الإطـار والـديكور(الشكل داخل اللقطـة ذاتهـا 

ل ثـأي في اختيار ما هـو ما ،ثر أخرى أو مشهد تلو مشهد، إنها يمكن أن تكون في التمثيلإ
خر ناتجة من العلاقات مرتبة فـي المكـان بـأكثر مـن ترتيبهـا فـي آلنظر، وبمعنى ويقع عليه ا

بع الكلمـات، مـن خـلال مفـردة تلـي مفـردة فـي سـياق افالمعنى ينتج في اللغة من تتـ، ٢"الزمان
الزمنــي للقطــات، وإنمــا  - التعاقــب –تعـاقبي، أمــا الســينما، فــالمعنى لا ينــتج فقــط مــن التتــابع 

ضا، فهي تحمل الكثير من العلاقات بين العلامات الموجودة باللقطـة، من داخل كل لقطة أي
دال فـي ذات اللحظـة وبـنفس  مـن والتي لا تكون قاصرة على معنى واحد، نتيجة وجـود أكثـر

الـدوال " حـل شـفرة"قـوم بتحليـل وفهـم ونومـن ثـم لكـي " زمني، المكان، وعلى أكثر من مستوى
 منأن ننظـــر إليهـــا فـــي آن واحـــد علـــى نحـــو متـــزا يجـــب الكثيـــرة التـــي يبثهـــا أي عـــرض، فإنـــه

Synchronicolly -  أي أثنـــاء قيامهـــا بوظيفتهـــا فـــي نفـــس الوقـــت فـــي أيـــة لحظـــة معينـــة مـــن
أي أثنــاء انــدماج الأنــواع المتباينــة  Diachronicallyوبشــكل ثنــائي الــزمن  -لحظــات العــرض 

  .٣"من الدوال في بني أكثر تعقيدا من الزمن مع تتابع العرض
نهــا تحمــل داخلهــا المكــان إحيــث  ،للقطــة تعمــل فــي الفــيلم علــى مســتويين مــن التفاعــلفا

وكلهــا تعمــل فــي ) الممثــل، الــديكور، الإضــاءة، الموضــوعات، الحــوار(والزمــان، فهــي تحمــل 
وتعاقـب  يثـم تتـأتى مرحلـة تتـال ،الدلالـة والمعنـىإنتـاج آنية واحـدة، وبشـكل متـزامن مـن أجـل 

: بإمكاننــا إعطـــاء اللقطــة تعريفـــات عـــدة"ودلالــة أخـــرى، لــذا فإنـــه  اللقطــات التـــي تنشــأ معنـــى
                                                           

 .٣٥ المرجع السابق، ص - ١
  .٢٩ جان ميتري، السينما التجريبية، ص - ٢
  .١٤٥مارتن أسلن، مجال الدراما، ص - ٣
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مجموعــة العناصــر "، "وحــدة تكــوين أساســية فــي القصــة الســينمائية"، "وحــدة مونتــاج صــغرى"
لا يمكـن اعتبـار أن اللقطـة  ،أيـة حـال ى، وعلـ١..""وحـدة الدلالـة السـينمائية"، "الداخلية للقطـة

يــة، كمــا لابــد أن يوضــع فــي الحســبان الأهميــة الناتجــة مســاوية للكلمــة او حتــى للجملــة اللفظ
المتضـافرة مـع  - الموسـيقى، المـؤثرات الصـوتية، الحـوار –عن اسـتخدام العناصـر الصـوتية 

 :Merleau Pontyوبــونتي لفكمــا يقــول مير  الصـورة، مــن أجــل إنتــاج وتوليــد الــدلالات الفيلميــة،
عا، يخلق كـلا جديـدا آخـر لا يمكـن إن الأسلوب الذي به يجتمع عنصر الصورة والصوت م"

فـالفيلم النـاطق لـيس مـدبجا بكلمـات وأصـوات تكـون وظيفتهـا  ،اختزاله إلـى أجزائـه المكونـة لـه
إكمـــال الصـــورة الخياليـــة الســـينمائية، فالرابطـــة بـــين الصـــوت والصـــورة الخياليـــة تكـــون وثيقـــة 

  .٢"للغاية
، لا يمكـــن فصـــل التـــأثير فالعلاقـــة بـــين الصـــورة والصـــوت فـــي الســـينما علاقـــة تفاعليـــة

إلـى أحـدهما دون الآخــر، وعلـى الـرغم مــن أن  هالنـاجم عنهـا، والدلالــة المتولـدة منـه، أو عــزو 
مـن "نـه فإللصـورة،  تالعلاقة بينهمـا ليسـت قاصـرة علـى مسـتوى العلاقـة التكميليـة مـن الصـو 

لفـة، ولكـن الواضح أن العمل السينمائي هو نتـاج تركيـب عـدد مـن العناصـر السـينمائية المخت
 )لغــة الصــورة(حتــى عنــدما يبلــغ هــذا التركيــب درجــة عاليــة مــن الحيويــة فــإن اللغــة الصــورية 

  .٣"الغالبة تظل هي
الحـــوار، (وعلـــى الـــرغم مـــن أن العناصـــر الصـــوتية الموجـــودة علـــى الشـــريط الســـينمائي 

بـل هـي عناصـر فاعلـة ومـؤثرة فـي إحـداث الأثـر المرجـو فـي المتلقـي، ) الموسيقى، المؤثرات
؟ إنهـا )بما فـي ذلـك الصـوت(ما هي الصورة الفيلمية "ولكن  وفي توليد الدلالات من اللقطة،

كمـا لـو أنـي كنـت  ،فأنـا مغلـق مـع الصـورة ،ويجب فهم هذه الكلمـة بـالمعنى التحليلـي .خدعة
فالصــورة كائنــة هنــا أمــامي، ومــن . أســير فــي العلاقــة الثنائيــة الشــهيرة التــي تؤســس المتخيــل

ولقد يعني . ، وقياسية، وكلية، وكثيفة الحضور)دالها ومدلولها مندمجانف(ا موحدة إنه: أجلي
إننــــي أتهافــــت عليهــــا كتهافــــت الحيــــوان علــــى قطعــــة مــــن القمــــاش  ،هــــذا أنهــــا خدعــــة كاملــــة

 اتحقــق عالمــ) والســمعيالبصــري (فالصــورة السـينمائية بشــقيها  .٤"التــي نمــدها إليــه" المشـابهة"
نـه فإطوتها وحضـورها الطـاغي عليـه، ها ولا يستطيع الإفلات من سـايأسر الإنسان الذي يتلق

وبـــرغم هـــذا فـــإن الســـيادة تكـــون فـــي ذهـــن المتلقـــي للصـــورة بشـــكل أكثـــر مـــن بقيـــة العناصـــر 
  .ن الصورة هي الوجود الفعلي للفيلم كمتحقق بصريإالأخرى، حيث 

                                                           
 .٤٢، ٤١: يوري لوتمان، مدخل إلى سيميائية الفيلم، ص - ١
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لغـة، إلا أن مـا، أي أنهـا تشـبه ال ئبصـدد شـ" قـول"أشـرنا هـي أن إن السينما كمـا سـبق 
الجملـة، إلا أنهــا أيضـا ليســت مســاوية  - ونكــرر تشــبه -اللقطـة لا تســاوي الكلمـة، بــل تشـبه 

إن الصــورة تكــون علــى هــذا النحــو "تحكــي شــيئا مــا، لــذا فـــ  - يةدالســر  –للجملــة، فالســينما 
  .١"نه لا يمكنها أن تشكل قط وحدة لغويةأإلا  ،كلاما دائما

نهــا فــي نهايــة الأمــر فإلــدى الســينما، فــرغم تعبيريتهــا، " قــولال"عــد إننــا لا نســتطيع نفــي بُ 
أيضا، ولكننـا لا نسـتطيع أن نضـع لهـا قواعـد محكمـة مثـل تلـك الموجـودة " إبلاغي"ذات بعد 

والتي تتكـون منهـا الجملـة، لـذا فاللقطـة لا يمكـن أن تسـاوي أو تكـون مكافئـة  ،باللغة الكلامية
تظهر الصورة رجلا يمشي في الطريق؟ هي إذن ": ددفي هذا الص" ميتز"للجملة، فكما يقول 
يمكـن  ةولا شـك فـي أننـا هنـا بصـدد محاولـة فجـ" رجل يمشي في الطريق"تساوي هذه الجملة 
تطـابق علـى أن إلا أن هـذه الصـورة الفيلميـة لا يمكنهـا فـي آخـر الأمـر  .الثرثرة حولها طويلا

أو المــــورفيم صــــفر للفعــــل " ال"ة أو حتــــى أدا" شــــارع"أو " يســــير"أو " رجــــل"الإطــــلاق كلمــــة 
نـه كمـا سـبق فإنفـس المعنـى المشـابه للجملـة،  ، وعلى الرغم من كـون اللقطـة تقـدم٢".."يسير"

أن ذكرنـا أن المعنـى يتولـد فـي اللغـة مـن التـوالي الخـاص بالسـياق الـذي توجـد بـه الـدوال مـن 
  .ثم الدلالة لاتلو أجل توليد المد

تــزامن الــدوال وتعاقبهــا، ولــذلك نجــد للغــة قــواميس  المعنــى فــي الســينما مــن خــلاليتولــد 
إذا أخــذنا "و للمفــردات، أمــا فــي حالــة الســينما فإنــه مــن المســتحيل وجــود مثــل هــذه القــواميس،

تكــون الــدلالات نفســها ) عــدد مــن الزوايــا المختلفــة لمنــزل(عــددا مــن الصــور لــنفس المرجــع 
.. منـــزل ومنزلـــي والأحيـــاء الســـكنيةمثـــل (ع المقارنـــة بـــالمفردات اللغويـــة منـــمتشـــابهة بحيـــث ت

وذلــك لأنــه لا يوجـــد مــن الصـــور  ،٣"ولا يمكــن أن يوجـــد قــاموس للتعبيــرات الســـينمائية). لــخإ
ما يمكن أن يماثل الكلمات، أو حتى ضمائر الملكية، أو حتى أية  - أو اللقطات -الفيلمية 

هم أي من المتفرجين ضمائر، فعندما تظهر على الشاشة لقطة منزل ما، فإنه لا يمكن أن يف
إلا إذا صــاحبها صــوت مــا كتعليــق ليؤكــد  أو منــزل شــخص آخــر، أن هــذا المنــزل هــو منزلــي

لهــم ملكيتــي أو ملكيتــه لهــذا المنــزل، أو حتــى مفهــوم الإقامــة فيــه، لــذا يعتمــد الســياق الفيلمــي 
علــى تقــديم لقطــات ومشــاهد أخــرى فيمــا بعــد توضــح مــن هــو المقــيم بهــذا المنــزل ومــن الــذي 

بمفردهــا لا تعــدو كونهــا تخبرنــا أن هــذا هــو  - علــى حــد قــول ميتــز -ولكــن الصــورة . ملكــهي
ن الســينما ليســت تفاضــلا وتكــاملا معقــد النســيج كاللغــة الكلاميــة، فهــي تبــدو إحقــا، "منــزل، 

ولا يـرى  ،للدلالة يعتبر السينما حاملا" ميتز"فـ ،٤"له "وسيلة"لحمل الدلالة أكثر منها " كمكان"
                                                           

  .٣٥ ، صالسينماكريستيان ميتز، لغة  - ١
  .٣٩ المرجع السابق، ص - ٢
  .٢٠٨، صىندرو، نظريات الفيلم الكبر أدادلي . ج - ٣
  .٢١٠ صالمرجع السابق،  - ٤
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الدلالـــة " ميتـــز"مـــن الإبـــلاغ، ويعـــرف  االـــذي يمكنهـــ ةا نفـــس المســـتوى القاعـــدي للغـــأن لـــديه
  .١"الدلالة هي العملية التي تنقل الرسالة عن طريقها إلى المشاهد: "السينمائية

سـواء البصـرية أو " الأيقونـة"فالسينما ما هـي إلا طـرح بصـري يعتمـد اعتمـادا كليـا علـى 
التــي تحفــر داخــل الصــورة بكثافــة، مــن أجــل إعــادة ت، معية، ويعتمــد علــى تلــك العلامــاالســ

واقع فيلمي، وكـذلك تعتمـد تلـك العلامـات علـى تفاعلهـا مـن أجـل إيجـاد الدلالـة ) تقديم( إنتاج
، إلا أن كل ما سبق يحيل إلى )لخإ.. الحوار، الإيمائية، الموسيقى(الفيلمية، سواء باستخدام 

نا ندرك العالم الخارجي عن طريق الحـدس مـن خـلال إن"الواقع والخبرة السابقة لدى المتلقي، 
تنــا اتنــا وعاداتحــددها تجربتنــا الماضــية، وذكري Connotionsعــدة ترابطــات ودلالات مصــاحبة 

ـــا إن الـــدراما تمثـــل هـــذا العـــالم الخـــارجي وتـــدرك علـــى نحـــو شـــائع بـــنفس الأســـلوب . وظروفن
هنــا كــان يجــب أن يــدرك بــنفس فالعــالم الفيلمــي هــو شــبيه بــالواقع المعــاش، ومــن  ،٢"الحدســي

الطريقة التي يدرك بها الواقع عبر الإحالة إلى الأخير، والـذي مـن خلالـه نفهـم عـالم دلالات 
كـذلك فـإن الفـيلم لـيس حاصـل جمـع ": "تينوبـو لمير "الفيلم المتحققة علـى الشاشـة، فكمـا يقـول 

تكمـن  يـةلالـة الفيلمأي أن الد Tempoholgestollوإنمـا هـو صـورة كليـة زمانيـة . صورة متخيلة
فــي ذلــك النظــام والترتيــب الزمــاني الــذي يــربط بــين مكوناتــه، وبالتــالي يجعــل مــن الفــيلم فــي 

  .٣"النهاية صورة كلية معبرة
مــن ليتهــا تنشــأ مــن شــدة شــبهها القريــب فاعو  حركــة فــي الزمــان والمكــان، فالســينما هــي

 لـذانال مـاة اللقطـات الداخليـة، هالأحداث وفق ترتيب محـدد، وفاعليـ يتوالو لحياة الإنسانية، ا
فالبحث عن العلامات التصويرية هو في الحقيقة بحـث عـن "الدلالات لدى المتلقين،  ئانينش

. منظور إدراكي يريـد الفنـان أن يفرضـه علـى حواسـنا، ويخاطـب جهازنـا الإدراكـي مـن خلالـه
  .٤"نحو؟ألسنا جميعا لدينا عيون تعمل بطريقة واحدة وتدرك الأشياء على نفس ال

 كــان هنـاك تشـابه كبيـر بينهمــا،إذا كـان العـالم هـو الإطــار المرجعـي لعـالم الفـيلم، وإذا فـ
ن الفنان حينما يصوغ العـالم الفنـي للسـينما، إهناك أيضا اختلافات بين كلا العالمين، حيث ف

التــي يريــد أن يقــدمها لنــا كمتلقــين لتعبــر عــن  هلعلامــات بشــكل يخــدم أغراضــه ومراميــيضــع ا
ة نظــره لهــذا العــالم، وهــو يعتمــد فــي ذلــك علــى قــدراتنا العقليــة التــي تضــبط عــالم الفــيلم وجهــ

ضــاء العــالم الحقيقــي فوفــي بحثنــا علــى مطابقــة عــالم الشاشــة مــع "بإحالتــه للعــالم الخــارجي، 
للثــاني ويفقــد معنــاه بالكامــل بــدون هــذا  Modeleويعتبــر الأول بالنســبة لنــا مــوديلا  ،المــألوف

                                                           
  .٢١٠ المرجع السابق، ص - ١
  .٢٨ مارتن اسلن، مجال الدراما، ص - ٢
  .٢٣٧ سعيد توفيق، الخبرة الجمالية، ص - ٣
  .٤٣ ائية الفيلم، سبق ذكره، صييوري لوتمان، مدخل إلى سيم - ٤



  ٩٢

) نتيجــة تغيـر مســافة اللقطــة(ول تكبيـر أو تصــغير أبعـاد شــيء مـا علــى الشاشـة الاعتبـار، تــأ
، فـدائما المتفـرج وعبـر ١"عد الشيء عن المراقب، أي عـن المتفـرجنه زيادة أو نقصان بُ أعلى 

هــذه المــدركات وتلــك التفاصــيل الخاصــة بــالمنظور  حيــلإدراكيتــه لمــا يــدور علــى الشاشــة، ي
والخلفيـــة، اللقطـــات العامـــة، اللقطـــات  مقدمـــة الكـــادر(ات وعلاقاتـــه بالموضـــوعات والشخصـــي

إلا أن الشاشـة  إلى العالم الواقعي الأكبر الذي يحيا فيه خارج حـدود شاشـة العـرض،) الكبيرة
ولاشــك أن اعتيادنـــا الســينما هـــو  …"مجــال الرؤيـــة لــدى المتلقـــي،  تأصـــبح بحيزهــا المحــدود

ائيته ضـل العالم المألوف عندما تنضـغط لا فالذي يمنعنا من ملاحظة التحول الذي ينا هوحد
  .٢"التي لا تعرف الحدود لتحل تلك المساحة المستطيلة المستوية للشاشة السينمائية

، وإن كــان أحيانــا يزيحنــا قلــيلا إلــى العــرض شاشــةداخــل مســتطيل العــالم الفيلمــي يــدور 
ينمائية هي التي تجعلنـا إلا أن طبيعة الفرجة الس - كما سبق وأسلفنا -المناطق المجاورة له 

ولــذا يصــبح المكــان الفيلمــي المحــور . نســتوعب هــذا الفــرق ونتغاضــى عنــه فــي الوقــت ذاتــه
 - بالإضـــافة للحركـــة والـــزمن -ي للـــدوال المنشـــأة للمعنـــى و بإطـــار الشاشـــة هـــو الوعـــاء الحـــا

 )اريجـيكال(ولم تعـد الـديكورات فـي "ية، حفالمكان يحتوي الديكور كأحد العناصر الدالة والمو 
الشــوارع : ســلبة، بــل هــي تخلــق عالمــا ناشــزا بشــيء بــالاختلال العقلــي لــدى البطــلتمــارس الأ

مقلدة بشكل مشوه، والمنازل هي بالعرض، والظلال والأنوار التـي تتعـارض وفـق بقـع بيضـاء 
وسوداء عنيفة، مستمدة من الخط المنكسر محددة علـى ذلـك النحـو انفصـاما مسـتمرا، إلا أن 

ســات ايقتصــر علــى التصــور فحســب، وإنمــا تصــير ترميــزا حقيقيــا ينتفــع مــن الارتك التعبيــر لا
  .٣"ولية والقطرية، وعناصر خطية أخرىمالغريزية التي تستثيرها الخطوط الش

بـه منـذ البدايـة أن يلعـب  ، كـان مـوكلا)ادة الدكتور كاليجـارييع(فتصميم ديكورات فيلم 
عــن وجهــة نظــر بطــل الفــيلم المضــطرب عقليــا،  دورا دالا علــى الأجــواء النفســية التــي تعبــر

وكــــان الــــديكور باســــتعانته بالتــــأثيرات البصــــرية الناجمــــة عــــن اســــتخدام طــــرق ووســــائل الفــــن 
ســـية أالتشـــكيلي فـــي تقـــديم دوال تســـتثير ردود أفعـــال لـــدى المتفـــرجين باســـتخدام الخطـــوط الر 

من الفـن التشـكيلي  ةمستقاأيضا الاستعانة بأساليب الإضاءة الو  - تشويه المنظور -لة ئوالما
وعلــى الأخــص التعبيريــة الألمانيــة التــي اعتمــدت علــى  ، Expressionismالمــذهب التعبيــري

الاضـطراب والخلـل الموجـودة " حالـة"فـي التعبيـر عـن  تشويه الأشكال وعنف اللون اللاواقعي
ن أجــل بــث ، مــعٍ◌ٍ بشــكل وا كــان بــأجواء الفــيلم، أي أن إفــراز الــدوال والأشــكال المعبــرة عنهــا

ها على مستوى الوعي أو على مستوى اللا وعي ارؤية قصدية موجهة للمتلقي، والتي قد يتلق
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نهـا سـمة مـن سـمات كـل ولأ"مـن أجـل إيجـاد الدلالـة الفيلميـة لديـه،  - ير التسريب اللاشعو  -
وســائل الاتصــال المعقــدة أن تفهــم الجزئيــات الكثيــرة التــي تقــوم بتوصــيلها جزئيــا علــى مســتوى 

وجزئيا على مستوى اللاوعي، فإن عناصر الملابس والديكور التـي تفلـت مـن الملاحظـة  واعٍ 
والجو العام والوجوه الأخرى الشـديدة الأهميـة  Moodالواعية قد تسهم في خلق الحالة النفسية 

  .١"للتجربة في ذهن المتفرج الفرد
نفـــس مســـتوى علـــى ) الـــدوال(فـــدائما فـــي عمليـــة التلقـــي الفيلمـــي ليســـت كـــل المـــدركات 

إلا أنهــا تعمــل هــي الأخــرى علــى  داخــل الفــيلم، الأهميــة داخــل ســياق اللقطــة أو بشــكل عــام
وكـــــذا  ،مســـــتوى اللاشـــــعور فـــــي إنتـــــاج الدلالـــــة المرغـــــوب فـــــي وجودهـــــا، فالأزيـــــاء التاريخيـــــة

الإكسســوارات الصــغيرة المصــاحبة لهــا يعطيــان لأحــداث الفــيلم وشخصــياته المصــداقية لــدى 
الديكور بصفته المكان الحاوي لتلك العناصر، لذا فإن صناع الفـيلم لابـد أن المتلقي، وأيضا 

يكون لديهم وجهة نظر في كيفية عمـل الـدوال السـينمائية ومسـارها حتـى تصـل للمتلقـي عبـر 
إن إحساســـنا البصـــري بالعـــالم المحـــيط بنـــا هـــو الـــذي يشـــكل "، حركيتهـــا فـــي الزمـــان والمكـــان

أو بتعبيــر أدق امتلاكنــا الســيمو (ؤيتنــا البصــرية هــي ذاتهــا أســاس اللغــة الســينمائية، ولكــن ر 
تشـمل ضـمنيا فكـرة ) للعالم، والذي يسـتند علـى القـدرة البصـرية Semiotico - Culturelleثقافي 

التمييز بين موديل العـالم الـذي تصـنعه وسـائل الفنـون الصـورية السـاكنة وذلـك الـذي تصـنعه 
الم هـي التـي تـتحكم فـي اللغـة السـينمائية، ولكـن رؤيتنـا ، لـذا فـإن رؤيتنـا للعـ ٢"وسائل السينما

لهذا العالم تأتي من كافة العلامـات المشـكلة لهـذا العـالم، علـى اخـتلاف أنواعهـا ومصـادرها، 
وهــي أيضــا التــي تجعلنــا نميــز وبشــكل آلــي بــين ذلــك النمــوذج الفنــي الــذي يعتمــد علــى هــذه 

الســينما كفــن متحــرك ســيال عبــر الــزمن،  ســواء أكــان ســاكنا كــالفن التشــكيلي أو فــن ،الرؤيــا
ورؤيتنا تلك تجعلنا نستدمج كل الأنواع الفنية في إطـار العـالم المرجعـي الأوسـع والأعـم دون 

  .أن نلفظ أيا منهم لافتراقه أو اختلافه عن الواقع
 ضـــا أن الأداء التمثيلـــي للأشــــخاص هـــذه الرؤيـــة الإدراكيـــة هـــي التـــي تجعلنـــا نميـــز أيو 

تنفــرد "، حيــث نيم لتلــك الشخصــيات الدراميــة عبــر ممثلــين لا أشــخاص حقيقيــعبــارة عــن تقــدي
" الواقــع"فــي أنهــا تخلــق عالمهــا الخيــالي، تمثــل  Represtationalالــدراما بــين الفنــون التمثيليــة 

إن شــابا خياليــا مثــل روميــو يصــور . باســتخدام بشــر حقيقيــين، أو أشــياء حقيقيــة فــي الغالــب
أن الـــدال الســينمائي لابـــد هـــو والمـــدلول أن بـــســبق أن ذكرنـــا فكمـــا ، ٣"بوســاطة شـــاب حقيقـــي

خــر، حـدهما عـن الآإيكونـا حاضـرين فــي ذات اللحظـة داخـل الصــورة، حيـث لا يمكـن فصــل 
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فشخصية هاملت في مسرحية شكسبير هي شخصية موجـودة فـي الـنص المسـرحي المكتـوب 
  .كلمات التي تصفها أو تقدم حوارهاالعن طريق مجموعة 

الســـينما فإنهـــا تقـــدم مـــن خـــلال ممثـــل يجســـدها، ولا يمكـــن أن توجـــد علـــى  أمـــا فـــي    
حيــث  - يم أداء الممثـليــبغــض النظـر عـن تق وذلـك -هــا لالشاشـة بـدون تجســيد هـذا الممثـل 

إن الممثــل عنــد "ن أداء تلــك الشخصــيات هــو أحــد العناصــر المولــدة للدلالــة عنــد المتلقــي، إ
، هـــو فـــي المقـــام الأول نفســـه ذلـــك الشـــخص ظهـــوره علـــى خشـــبة المســـرح أو شاشـــة الســـينما

الـــذي يكونـــه، بســـماته الماديـــة وصـــوته وطباعـــه، وهـــو ثانيـــا نفســـه متحـــولا ومقنعـــا " الحقيقـــي"
بملابــس ومكيــاج وصــوت منتحــل، وموقــف عقلــي نــابع مــن دراســة وتقمــص الشخصــية التــي 

ا بشكل واضـح لا فالممثل في هذه الحالة هو الدال والمدلول معا، والمتفرج يعي هذ، ١"يلعبها
 ،منـه مـع الممثـل" تواطـؤ"نـه الشخصـية بشـكل فيـه أنه يتقبل هذا الممثـل علـى أفيه، إلا  سلب

أن هــذا  ىمــا أن يتناســإولكــن لا يجــب أن نغفــل أن الأداء التمثيلــي هــو الــذي يجعــل المتلقــي 
ما أن يرفض الممثل ويصبح هنـاك إحسـاس إ و  ،الممثل مجرد شخص مختلف عن الشخصية

ـــبـــأن هنـــا شـــرات ؤ بـــين الممثـــل والشخصـــية التـــي يؤديهـــا عبـــر العلامـــات والم اضـــخم اك فارق
ويمكن وصف فن التمثيـل بأنـه الفـن الـذي يهـتم إلـى حـد بعيـد . "وين الصوتيلوالإيماءات والت

إن ". واللاإراديـة" اللاقصـدية" Symptomsالقصدي للعلامـات، والرمـوز " الأيقوني"بالاستخدام 
 - علامـــة أيقونيـــة -يولـــد صـــورة لجـــلا علـــى خشـــبة المســـرح خرار الممثـــل يعمـــد إلـــى الإحمـــ

وبــذا فــإن فــن ، ٢"مــارة اللاإراديــة للشــعور بــالحرجلشــخص يكشــف طوعــا أو كرهــا عــن هــذه الأ
التمثيـــل فـــي مجملـــه يعتمـــد علـــى قصـــدية العلامـــة بغـــرض الإبانـــة والكشـــف عـــن المشــــاعر 

التي يبدو أنهـا غيـر مرغـوب  سيحاسالأ - عبر الممثل -والأحاسيس، وأيضا عليه أن يقدم 
إرادية، وعلى الممثل أن يقدم هـذا الإحسـاس بالعفويـة  ة أو لايو ففي إظهارها، أو أن تكون ع

والعلامـــات الـــلا قصـــدية الموجـــودة فـــي العـــالم الـــواقعي تصـــبح فـــي "فـــي ذات الوقـــت أيضـــا، 
  .٣"لخإ…قصدية للخوف والشعور بالحرج" أيقونية"العرض الدرامي تمثيلات 

فـــي كـــل مراحلـــه وتعبيراتـــه، " قصـــدي"داء التمثيلـــي للممثـــل هـــو فـــي حقيقـــة الأمـــر فـــالأ
فالارتبـــاك والخـــوف أو الفـــزع يجـــب أن يقـــدم كمـــا لـــو كـــان وليـــد اللحظـــة الحادثـــة الآن علـــى 

مثل يقدم عملية معقدة عبر العلامـات مأي أن ال ،ديالتجس/الشاشة، وليس وليد عملية التمثيل
، فالتجســـيد يقـــدم مشـــاعر وأحاســـيس تشـــبه المشـــاعر الحقيقيـــة التـــي المشـــابهة للواقـــع/المماثلـــة

يعرفهــا جمــوع المتفــرجين، ولابــد أن تكــون فــي ذات الوقــت غيــر كاشــفة لكونهــا /لهــايتعــرض 
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  ٩٥

ي تعبيــر الوجــه والإيمــاء كمــا تلعــب المؤشــرية فــي نظــامَ "لمشــاعر غيــر حقيقيــة،  اتجســيد/أداء
صــبع يشــير إلــى اتجــاه مــا معلومــات إأو  مــا، فغالبــا مــا تتضــمن نظــرةهابشــكل واضــح دورا 

وهكــذا فــإن بعــض العلامــات الإشــارية تكــون بمثابــة عوامــل مســاعدة ، ١"أساســية تكمــل الــنص
ن الأداء إإذ  ؛فــي توليــد المعنــى والدلالــة بعيــدا عــن الحــوار، أو بمســاعدة منهــا لــه أو العكــس

ال جـالمعـاش بشـكل لا م التمثيلي يضعها أمام المتلقـي فـي شـكلها المتعـارف عليـه فـي الواقـع
التــي لهـا الســيادة فـي إيصــال  ،الإشــارات هـي الغالبـة/فيـه للخطـأ، بــل أحيانـا تكــون الإيمـاءات

إن البــدن مـن خــلال حركتـه فــي العـالم، أي مــن خـلال صــلاته "حيـث  ،المعنـى بشـكل مباشــر
عندما  -كما لو كان ذلك بالتفويض  -الدينامية، يؤسس المعاني الأولية التي يدركها الذهن 

ولــذلك فــإن تعبيــر البــدن يكــون أوليــا، . Symbolsيحــاول أن يقــنن الخبــرة فيمــا بعــد فــي رمــوز 
. Gesturesأو إيحـاءات  Signsفهو لا يكـون تعبيـرا فـي رمـوز أو تصـورات وإنمـا فـي إشـارات 

وفــي هــذا التعبيــر لا تنفصــل الإشــارة عــن المشــار إليــه، ولا تنفصــل الإيمــاءة عــن دلالتهــا أو 
 ميرلـــو"فالجســـد وفـــق طـــرح  ،٢"، وباختصـــار لا ينفصـــل التعبيـــر عمـــا هـــو معبـــر عنـــهمعناهـــا

هــو مجـال تعرفــه علـى العــالم، بـل ويشــارك فــي فكليـة للإنســان، الخبــرة ال يمثـلالســابق " يتبـون
 ،ومتصــل ،كــل عمليــة مــن عمليــات إدراكنــا للواقــع، وللموضــوعات والأشــياء، فالجســد متحــرك

ن تكـون أ العلامـات الصـادرة منـه لابـد/مـان، لـذا فالإشـاراتداخل المكـان وعبـر الز  ،وملامس
مرتبطــة بكونهــا تعبيــرات يــتم إدراكهــا مــن الآخــرين بســهولة لكونهــا خبــرة مشــتركة، ولا يمكــن 

فالتعبير عـن الغضـب مـن خـلال إيمـاءة لا ينقـل فكـرا خالصـا مـن ذهـن "فصلها عن معناها، 
وصــل حالــة وجدانيــة يفهمهــا طفلهــا، فإيمــاءة الغضــب هــي كابتســامة الأم ت ،إلــى ذهــن آخــر

فنحن لا نفهـم الغضـب كواقعـة سـيكولوجية مختبئـة، وراء إيمـاءة . ويستجيب لها بشكل مباشر
ومـن هنـا كانـت قـوة  ،٣"الغضب، فهذه الإيماءة هـي الغضـب نفسـه، ونحـن نقـرأ الغضـب فيهـا

لا تحتـاج إلـى أيـة  التوليد الـدلالي الكامنـة فـي الإشـارات والإيمـاءات الجسـدية للممثلـين، فهـي
لأنها أولية، ولا يمكـن فصـل دلالاتهـا  ؛عوامل مفسرة لما تعنيه، وإنما هي مفسرة لذاتها بذاتها

  .عن وجودها
الدلالــة الفيلميــة مــن داخــل الفــيلم ومــن خارجــه، مــن بنيتــه الكليــة وأيضــا مــن العــالم  تنشــأ

ينبغـي التأكيـد أولا علـى أن "الخارجي المحيط، وأيضـا مـن الـنظم الاجتماعيـة والثقافيـة، لـذلك 
هــا مــن الفــيلم الســينمائي ليســت فقــط معلومــات ســينمائية، ذلــك أن الفــيلم اتلقنالمعلومــات التــي 

إذ لـم يتوصـل المشـاهد إلـى تمييـز هـذا الشـيء أو  ،مـرتبط بالعـالم الـواقعي ولـن يكـون مفهومـا
ذا التــأليف أو ذاك وكيـف يــتم الدلالـة عليـه عبــر هـ ،ذاك مـن الأشـياء المحيطــة بـه فـي الواقــع
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  ٩٦

فالسـينما تعتمـد علـى بنـاء مركـب ومعقـد، فهـو يسـتند إلـى  .١"من البقع الضوئية علـى الشاشـة
تراكيـــب الواقـــع، والخبـــرات التاريخيــــة والإنســـانية، مســـتدمجا فيهــــا كافـــة التطـــورات والتغيــــرات 

والتـي  ،لفـيلمالفكريـة والثقافيـة، وعبـر هـذا التركيـب المعقـد يمكـن فهـم الـدلالات التـي يطرحهـا ا
البنيـــــــة الفيلميـــــــة فـــــــي مجملهـــــــا، وعبـــــــر الـــــــدلالات الناشـــــــئة عـــــــن  ةأيضـــــــا بحركيـــــــ تـــــــرتبط

ومتلقيـه علــى مـدار تــاريخ وتطــور  الاتفاقــات التـي تكونــت مـا بــين صـانعي الفــيلم/المواضـعات
  .السينما كفن
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  يدتمه

كثيـرة ورحيبـة مـن أجـل التعبيـر عـن حيـاة الإنسـان، بـل وأيضـا  اً قـآفا فـتحب السينماقامت 
وذلـــك عبـــر _  المشـــاعر، الأفكـــار، الأحـــلام، الهـــلاوس _عـــن مكنوناتـــه وعوالمـــه الداخليـــة 

التـــي تمثـــل فـــي الوقـــت ذاتـــه الحركـــة فـــي الـــزمن، تلـــك الحركـــة التـــي ظـــل قـــدراتها البصـــرية، 
الزمـان مـن أظهـر صـفات التجربـة "حيـث أن  الإنسان منذ بدء الخليقة يحلـم بالسـيطرة عليهـا،

تها حسب ترتيـب الزمـان، وعـن طريقهـا تشـارك فـي المجـرى االبشرية، فحواسنا تقدم إلينا إدراك
وينــتج حادثــا بعــد حــادث، ويخلــف مــا ينتجــه . العــام المتــدفق للزمــان الــذي يمــر خــلال الكــون

ح الآن ماضـــيا لا يمكـــن وراءه ليكـــون أشـــبه ببلـــورة لكيـــان ســـيال معـــين كـــان مســـتقبلا، وأصـــب
، وكانت تلك هي مشكلة الإنسان في تعامله مع الزمن، فالإنسان يشعر بحركتـه، بـل ٢"يرهيتغ

نــه لا يســتطيع الإمســاك بــه أبــدا، فالبشــر يخضــعون فــي شــتى جوانــب حيــاتهم أهــا، إلا ويلحظ
ــأاليــوم إلــى أربــع وعشــرين ســاعة إلا للــزمن الرياضــي، للــزمن الفلكــي، حيــث تــم تقســيم  ه لا ن

يمكن إيقاف ساعة واحدة من هذه الساعات، فدائما الزمان يتحرك في ترتيب خطـي، متـوالٍ، 
و الأحداث، ويخضع الإنسان لهذه الحركة الزمنية سواء على مستوى التتابع، أو التجارب ، أ
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أمـــا موقعنـــا نحـــن نفـــس وســـط هـــذا "يحيـــا ويعـــيش، ويتواجـــد داخـــل الـــزمن،  هـــوأو النتـــائج ، ف
دفق وهو الوسط المسمى بالحاضر غير أن ما هو حاضر ينزلق إلـى الماضـي، المجرى المت

  .١"على حين أننا ننتقل إلى حاضر جديد، ونظل على الدوام في الآن الأزلي
لذا كانت حركية الزمن هـي المـؤرق الأول لـدى الإنسـان، فالماضـي شـيء انقضـى ولـن 

والمســتقبل مجهــول، غــامض، غيــر  يئاً الإنســان أن يفعــل حيــال أحداثــه شــ يعــود، ولا يســتطيع
لا معلــوم، فالإنســان لا يعــيش إلا فــي الحاضــر أو فــي سلســلة مــن الحواضــر المتتاليــة والتــي 

أننــا لا نســتطيع إيقــاف التــدفق أو لا نســتطيع أن نعكــس "يتــان حيــث تنقطــع عــن التــوالي و الإ
، ومن هنا ٢"احةاتجاهه ونعيد الماضي، فهو يحملنا معه بلا هوادة دون أن يمنحنا فرصة للر 

كانت الرغبة الدائمة لدى الإنسان في استعادة الماضي واستحضاره من أجل السـيطرة عليـه، 
بل وإمكانية تعديله أيضا، إلا أن هذا لا يتعـدى كونـه رغبـة لا أكثـر، فعلـى المسـتوى الـواقعي 

 اً تــوالحقيقــي لا يمكــن إحــداث ذلــك، فالحاضــر ينزلــق زمنيــا نحــو الماضــي وعنــدها يصــبح منفل
مـــن يـــد الإنســـان و ســـيطرته، فـــالزمن منســـل، هـــارب، مســـتمر، زمـــن حقيقـــي متواصـــل دون 

  .انقطاع
فالإنسان كائن زمني، ويحاول منذ بدء التاريخ أن يفك معضلة الزمن التي يواجهها فـي 

فقــد "حياتــه بشــكل دائــم ومســتمر، بــل ويحــاول أن يقــف فــي مواجهــة حركيــة الــزمن الدائمــة ، 
رية الموجهة قاطبة ضد الموت، تجعل الحياة الأخرى متوقفـة علـى الـدوام كانت الديانة المص

: ومـن ثـم فإنهـا كانـت تسـد حاجـة أساسـية مـن السـيكولوجيا الإنســانية ،المـادي لجسـم الإنسـان
كان تثبيـت المظـاهر الجسـدية للكـائن . إن الموت ليس إلا انتصار الزمن. الدفاع ضد الزمن

" التحنـيط"، فعمليـة ٣"ربطـه بالحيـاة: انتزاعـه مـن نصـر المـوتالبشري تثبيتا اصطناعيا معناه 
للجســـد الإنســـاني فـــي الحضـــارة الفرعونيـــة القديمـــة كانـــت تمثـــل إبـــرز مظـــاهر مقاومـــة الـــزمن 
وتــأثيره علــى الإنســان، كانــت تمثــل محاولــة لإيقــاف فعــل الــزمن علــى الجســد، ومقاومــة تحلــل 

تــأثير فعــل الــزمن، أي الانتصــار عليــه، ذلــك الجســد، والــذي يمثــل فــي نهايــة المطــاف إيقــاف 
وكان هذا هو أقصى شيء تمكن الإنسان من فعله على مستوى الواقع المعاش، فالإنسان لا 

  .يملك أمام الزمن إلا أن يتوهم بأنه يتحكم به
فــالفن هــو الــذي يســتطيع أن "إلا أن تنــاول الــزمن علــى المســتوى الفنــي يختلــف تمامــا، 

، ٤"وقــف ســيولته ويحتويــه بماضــيه و حاضــره فــي إطــار متماســكيجمــد الــزمن فــي الآنيــة وي
                                                           

 ١٣٢المرجع السابق، ص  -١
  ١٣٢، صهسنف - ٢
  ٧٠اندريه بازان، ماهي السينما، ص - ٣
  ١٦١طه محمود طه، القصة في الأدب الإنجليزي، ص - ٤
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لديه القدرة علـى الإمسـاك باللحظـة الزمنيـة، بـل ولديـه القـدرة أيضـا _  بخلاف الواقع _الفن و 
على التلاعب بالزمن، وهكـذا تحققـت رغبـة الإنسـان فـي السـيطرة علـى الـزمن عبـر الفـن، إلا 

عـن المنظـور الـواقعي، حيـث يعبـر الفـن عـن  أن تناول الفـن للـزمن ينبـع مـن منظـور مختلـف
  .قوة اللحظة المقدمة من خلاله، عبر شكل انفعالي مجسد

الزمن الفنـي هـو زمـن انتقـائي، يعتمـد علـى مـا وراء تلـك اللحظـة الزمنيـة مـن قـوة تعبيـر 
المقـــابر الملكيـــة الخاصـــة بالفراعنـــة المصـــريين ســـيجد فـــي  رزائـــأي ليـــة، فعنـــدما يـــدخل وفاع

رانا تحمـــل مـــن الرســـوم والنقـــوش التـــي تقـــدم تصـــويرا لحيـــاة ذلـــك الملـــك، تقـــدم، مواجهتـــه جـــد
ه، محاكمتــه للخــارجين عــن ئــللقــرابين، علاقاتـه بزوجتــه وأبنا انتصـاراته علــى الأعــداء، تقديمــه

فهذه اللوحات الجدارية ما هي إلا اختزال وتكثيف لحياة الملك من أجل التعبير عن . القانون
ن حياتـه، ومـا هـي إلا تسـجيل وتوثيـق بالصـورة لـذلك الملـك الميـت، لحظات ومواقف هامة م

والتــي تتمتــع بــأكبر قــدر مــن الصــمود فــي مواجهــة الــزمن، وإن كــان هــذا لــيس قاصــرا علــى 
وأن كانـت هــذه الأشــكال  الملـوك المــوتى فقـط، بــل أنـه يحــدث إبــان حيـاتهم فــي الحكـم أيضــا،

  .ن البدءم ةوظيفية ترتبط بكونها موجه أشكالاً  الفنية،
لدى الإنسان ـ علـى المسـتوى النفسـي ـ " الإحساس بالزمن"ولذلك لا يمكن إغفال مفهوم 

وهو ما يتمثل في الشعور بمعايشة تلك اللحظات الزمنية، وبمدى وقعها على الشخص الذي 
يحيا بداخلها، فالإحساس بـالزمن حتـى علـى مسـتوى الواقـع يختلـف تبعـا لاخـتلاف الإحسـاس 

، أو الحزينـة، )العصـبية(على الرغم من ثبات طوله الزمني، فالأوقات المتـوترة  الإنساني به،
أو حتى السعيدة، تختلف في الإحساس بها عـن تلـك الأوقـات العاديـة، فلحظـات الحـزن تمـر 
بشـــكل أطـــول فـــي الإحســـاس الزمنـــي بهـــا مـــن الأوقـــات الســـعيدة التـــي تمـــر بســـرعة أقـــل مـــن 

أي أن الإحســاس الإنســاني الــداخلي هــو الــذي يفــرض الأوقــات العاديــة فــي الإحســاس بهــا، 
  . به الشعوركذا الوقت سرعة مروره الزمني و على 

  
  

  ـ المونتاج و الإحساس الزمني أولاً 
  

الســينما قــد أن أهــم مــا يميزهــا كفــن مــن الفنــون هــو طريقــة تقــديمها للإحســاس اســتوعبت 
لذا كان اهتمـام صـناع السـينما  - تكثيفه– أو ضغطه  - إطالته– الزمني سواء أكان بتمديده 

ـــداخلي للـــزمن لـــدى  المتنـــامي منـــذ نشـــأتها متجهـــا، ومنصـــبا علـــى التعبيـــر عـــن الإحســـاس ال
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الإنسـان، أكثـر مـن كونهــا تعبيـرا عـن الــزمن الـواقعي الحقيقـي بـل أن الســينما كفـن كـان لــديها 
لمســرح والفنــون التميــز بــين بــاقي الفنــون مــن حيــث كونهــا الفــن الأكثــر شــبها بــالواقع مقارنــة با

البصـرية الأخـرى، بـل ولقـدرتها علـى تقـديم الــزمن ومـروره بشـكل مرئـي، ولقـدرتها أيضـا علــى 
، بــل أن لــديها القــدرة علــى اقتحــام الجانــب )إيقافــه، العــودة إلــى الماضــي (الإمســاك بــالزمن 

المجهول من حياة الإنسان، ألا وهو المستقبل بل والكشف عما قـد يحـدث بـه كواقـع متخيـل، 
وكذلك قدرتها على التعبير عن الأحلام بتركيبها الزمني المتشـظي، إلا أن هـذه القـدرة الفائقـة 
في حقيقة الأمر، لا تعدو كونهـا قـدرة إيهاميـة فـالزمن السـينمائي علـى الـرغم مـن قدرتـه علـى 
التعبير عن الإحساس الداخلي بالزمن، وأيضا عن كل ما سبق، إلا إنها ـ السينما ـ في نهاية 

، "Flash Back "، فالارتـداد الزمنـي "خطيـة الـزمن الفعليـة"لأمـر لا يمكنهـا أن تتجـاوز حقيقـة ا
الــذي يقــدم داخــل الســياق الفيلمــي علــى أنــه نقطــة اســترجاع أو ارتــداد زمنــي للحظــة أو فتــرة 
جاءت في الزمن الماضي من أجل الكشف عن علاقة ما بلحظة الحاضر المعروضـة علـى 

كون متسببة في هذا الاسترجاع الزمني، إلا أن هـذا الارتـداد الزمنـي فـي الشاشة الآن والتي ت
لحظـــة مـــن لحظـــات الـــزمن الحاضـــر، لأنـــه يـــرتبط بلحظـــة تقديمـــه إلا حقيقـــة الأمـــر، مـــا هـــو 

الحقيقيــة وســط الــزمن الحاضــر فــي الســياق الفيلمــي، أمــا كونــه مــن الــزمن الماضــي، فهــذا لا 
لنص أو حتى من متلقيه، وهو بذلك يتساوى فعليا يتعدى كونه تصورا ذهنيا من قبل صناع ا

" خطيتــه"مــع لحظــة الحاضــر المقدمــة داخــل الســياق مــن أجــل التعبيــر عــن مــرور الــزمن فــي 
الـذي يمثـل مفهـوم القفـزة " Flash forward "العادية دونما أي انقطاع، وحتى الاستباق الزمني 

يضـــا يخضـــع لمفهـــوم الـــزمن الزمنيـــة للمســـتقبل مـــن أجـــل الكشـــف التخيلـــي عمـــا يحـــدث هـــو أ
أي منهمـا وسـط السـياق  رتداد الزمني للخلف، فعندما يعـرضالحاضر، مثله في ذلك مثل الا

الــذي يخضــع لمبــدأ حاضــر الـذي يمثلــه الشــريط الفيلمـي مـن الــزمن ال اً الفيلمـي يصــبحان جــزء
يـــتم عرضـــهما بعيـــدا عـــن كصـــورة حاضـــرة تعـــرض علـــى الشاشـــة، ولا يمكـــن أن " الآن وهنـــا"

علــى  اً ن مــن الحاضــر الفيلمــي، علــى الــرغم مــن كونهمــا يمــثلان قطعــين آنيتــيهمــا لحظتــكون
  . المستوى الذهني في سياق الزمن الحاضر

الـزمن الحاضـر، علـى الـرغم مـن _  تحتـل _فالسينما تعتمد على اللقطـة واللقطـة توجـد 
لمســـتقبل، أي تأويـــل لهـــذا الـــزمن الكـــائن بـــداخلها ســـواء أكـــان فـــي الماضـــي أو الحاضـــر أو ا

وهكـذا فإنـه مـن المسـتحيل علـى أي كاتـب أن "الأزلي كـزمن، " الحاضر"فالفيلم يقع في دائرة 
فبعد هذه الكلمة لا يحـدث " النهاية"يطمئن المتفرج القلق على مصير أحد الأبطال بعد كلمة 

إن المســتقبل الوحيــد الممكــن بالنســبة لأي عمــل . شــيء علــى الإطــلاق للتوضــيح أو التعريــف
، فوجــود ١"أي أن توضــع شــرائط الفــيلم مــرة أخــرى فــي آلــة العــرض ،أن يحــدث مــن جديــدهــو 

                                                           
    ١٣٦الان روب جرييه، نحو رواية جديدة، ص - ١
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الــزمن الفيلمــي مــرتبط بــزمن عرضــه وســقوط الصــورة علــى شاشــة العــرض، فمــا بــين البدايــة 
ن، فهمـــا يمـــثلان قوســـين ين النقطتـــين الفيلمـــي، ولا وجـــود لـــه خـــارج هـــاتوالنهايـــة يوجـــد الـــزم

كــل شــيء فــي الفــيلم يقــع فــي "ن إ ،يلمــي المتحقــق فــي زمنيتــةود الفيحويــان فيمــا بينهمــا الوجــ
إذ أن عملية إيضاح الوحـدات . الوقت الحاضر، من ثم وضوح الفيلم ومن ثم غموضه أيضا

ـــة بواســـطة الوحـــدات الغائبـــة تعـــد هنـــا أقـــل كفـــاءة منهـــا فـــي الحـــديث ، فـــالتعبير عـــن ١"الماثل
للغويــة المســتقرة والثابتــة، والتــي تعبــر الماضــي أو الحاضــر أو المســتقبل لــه قواعــده وأفعالــه ا

أمــــا علــــى مســــتوى الصــــورة _ المكتوبــــة أو الشــــفهية_عــــن هــــذه الأزمــــان فــــي اللغــــة اللســــانية 
السينمائية، فلا وجود لمثل هذه القواعـد الثابتـة، لـذا يظـل الأمـر ملتـبس فـي التعبيـر عـن هـذه 

لتــي تشــير إلــى الــزمن الأزمــان، فتــارة يصــبح عــدم وضــوح الصــورة وضــبابيتها هــو العلامــة ا
كإشــارة أخــرى للعــودة إلــى الــوراء فــي الــزمن، " الصــدى" يالماضــي، أو اســتخدام الصــوت ذ

وأحيانا يستخدم القطع دونما اللجوء إلى أي من تلـك الوسـائل التمهيديـة أو الإشـارية للانتقـال 
 مـــن الـــزمن الحاضـــر إلـــى الـــزمن الماضـــي، ويفهـــم هـــذا الانتقـــال الزمنـــي مـــن خـــلال الســـياق

  .الخاص بالأحداث
  

  أ ـ المونتاج و نسبية الزمن 

سعت السينما منذ "ليشمل كافة أشكاله لدى الإنسان فقد  التناول الفيلمي للزمن قدنفتح ا
، ٢.."ولادتهــا لاكتشــاف الوســائل المناســبة لترجمــة فكــرة الحلــم والــذكريات والمونولــوج الــداخلي

عنه، لذا فهي حاولـت أن تـربط الـزمن و أثـره فالسينما هي وسيلة لحفظ الزمن وأيضا للتعبير 
كلــود "للمخــرج الفرنســي   Les choses de la vie "الأشــياء للحيــاة"بالإنســان، ففــي فــيلم 

التـداخل "،نجـد أن البنـاء الزمنـي للفـيلم يعتمـد اعتمـادا كليـا علـى مفهـوم Claude Sautet"سوتيه
. فـي حالـة تعـرض لخطـر داهـم ، وذلك من أجل تقـديم صـورة كاملـة عـن حيـاة إنسـان"الزمني

فالموقف المفجر لتلك البنية الزمنية هو لحظة الحادث الذي يتعرض له الشخصية المحوريـة 
،والذي يسفر عن انقلاب السيارة التي يقودها، عنـد تلـك Michel Piccoli"ميشيل بيكولي"بالفيلم 

قـــاطع مــع الحـــدث ومت فـــي الإتيــان عبـــر ذهنــه بشـــكل متتــال اللحظــة تبـــدأ كافــة أجـــزاء حياتــه
والــذي نــراه ونعايشــه مــن داخــل العربــة، عنــد تلــك اللحظــة التــي _  انقــلاب الســيارة _الفعلــي 

يشطرها الفيلم ويقسمها إلى مقاطع زمنية من حياته، نرى منها علاقته المتوترة بزوجتـه، نـرى 
نــرى الســجائر وهــي تخــرج علبتهــا الموضــوعة أمامــه، _  مــن الــداخل _الســيارة وهــي تنقلــب 
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تتساقط في الهواء، يتشبث بعجلة القيادة، نرى علاقته بأبنائه، نرى الألـم علـى وجهـه والرغبـة 
  .في الحياة ،نرى السيارة مستمرة في الانقلاب، نرى علاقته بحبيبته

إنـــه _  الحـــادث _الـــذكريات التـــي تتقـــاطع مـــع اللحظـــة الواقعيـــة مـــن  اً الفـــيلم فيضـــيقـــدم 
تحكم به، إنه شـريط الحيـاة المـار فـي ذهنـه فـي تلـك اللحظـة الزمن، والرغبة في إيقافه، في ال

يــر حياتــه، تعــديل الــزمن، يالطويلــة والممتــدة، نــرى رغبتــه فــي الارتبــاط بحبيبتــه، رغبتــه فــي تغ
أن "ولـــن تحـــدث، فهـــي تـــدخل فـــي إطـــار الأمنيـــات، حيـــث تلـــك القفـــزة الزمنيـــة التـــي لـــم  نـــرى

. الــزمن واختيــار مــا يحلــو لهــا مــن الحيــاة الســينما قــادرة علــى تشــريح أيــة واقعــة منتشــرة فــي
. وتتلخص فكرة السينما ومعناها في التعبير عن المواجهة القائمة بين الإنسـان وبيئتـه الأبديـة

وفــي اختيــاره مــن بــين عــدد لا يحصــى مــن النــاس العــابرين قربــه وبعيــدا عنــه، والتعبيــر عــن 
انقـــلاب الســـيارة، والتـــي تنتهـــي  ، فمعظـــم أحـــداث الفـــيلم تـــدور بالتقـــاطع مـــع١"علاقتـــه بالعـــالم

بســـقوطه منهـــا علـــى الأعشـــاب، نـــرى الحشـــائش مـــن وجهـــة نظـــره وهـــي تحجـــب الرؤيـــة أمـــام 
عينيه، بعدها يروي بعض السائقين كيف حدثت الحادثة، يقصونها ونراها من وجهة نظـرهم، 

  .نها نسبية الزمنإمعدودة،  يعندها لا نجدها تتخطى ثوان
وقتـه الفعلـي مـن أجـل  ، فقد أطال ومدد الزمن خـارج نطـاقمنالفيلم الإحساس بالز يقدم 

التعبيـــر والكشـــف عـــن وقـــائع تلـــك الحيـــاة لـــذلك الشـــخص، فالبنـــاء الفيلمـــي يعتمـــد علـــى أن 
لكــن المكـان والزمــان همـا مــن أهـم خصــائص . للعــالم الـواقعي" مـوديلا"السـينما تقـدم نموذجــا "

) أي العــــالم الــــواقعي(الزمانيــــة للموضــــوع _الواقــــع والعلاقــــة القائمــــة بــــين الخاصــــية المكانيــــة 
هما صاحبة الدور الأكبر في تحديـد جـوهر ) أي السينما(والطبيعة المكانية الزمانية للنموذج 

الــواقعي قائمــة علــى مفهـــوم " العــالم"الفيلمــي و" العــالم"، فالعلاقــة بــين ٢"هــذا النمــوذج وقيمتــه
  .التشابه الإيهامي

ش، إنمــا يلمعــخلالــه لا يعبــر عــن عــالم الواقــع بشــكله اقــدم مــن الســياق الفيلمــي ومــا يُ ف
لهمــا أكبــر الأثــر فــي  واللــذين" الفيلميــين"المكــان يعتمــد علــى كيفيــة اســتعمال وتقــديم الزمــان و 

نجد في الملاحم سواء في المسـرح أو السـينما، أن الـزمن يصـلح "النموذج الفيلمي، ولذا فإننا 
وعا أو فكرة للعمل الفني، مثله مثل الحدث وتحديد الشخصيات والتحليل النفسي ويعود موض

هذا إلى أن الزمن ينتمي إلى كل هؤلاء كأحد المكونـات العضـوية، فـلا يوجـد قصـة لا يعتمـد 
، فـــالزمن فـــي الفنـــون بوجـــه عـــام وفـــي ٣"تتابعهـــا ودلالاتهـــا علـــى كميـــة الـــزمن الـــذي تســـتغرقه

كفـن سـواء _  السـينما _و أحد العناصر الأساسية بـل وركيـزة وجودهـا السينما بوجه خاص ه
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أو علــــى مســــتوى العــــرض، فبنــــاء الأحــــداث _  البنيــــة الفنيــــة _أكــــان علــــى مســــتوى البنــــاء 
بــــل وتتابعهــــا الزمنــــي علــــى الشاشـــة، هــــو مــــا يوجــــد لــــدى المتلقــــي  ،وعلاقاتهـــا بالشخصــــيات

  .العلامات التي تقوده إلى الدلالات السينمائية
  

  ثانيا ـ المونتاج والدلالة الفيلمية
  

أن تسـتوعب أن  ،المتعـددة ت الـزمن وتأثيرهـاالسـينما عنـدما عبـرت عـن دلالاعلى كان 
هــي أصــغر وحــداتها الفاعلــة تعبيــرا، بــل وأهمهــا، وهــذا الاســتيعاب اســتدعى تكشــف " اللقطــة"

فـــي الســـياق " ةاللقطـــ"كضـــرورة حتميـــة لابـــد لهـــا مـــن الوجـــود لتفعيـــل دور " المونتـــاج"قـــدرات 
ن عناصـــر مـــين يكعنصـــرين أساســـ" المونتـــاج"و" اللقطـــة"الفيلمـــي كوحـــدة دلاليـــة فمـــع ظهـــور 

أن كــل مــا هــو مصــور فــي  …"التعبيــر الفيلمــي، ولــدت علاقــة الفــيلم بالزمــان والمكــان حيــث 
لمتنـــوع لمشـــاعر النـــاس الشـــكل الفنـــي مـــن مـــواد وظـــواهر وشخصـــيات والمظهـــر الخـــارجي ا

، وعلـى الـرغم مـن الشـبه الظـاهري ١"م إنما يحيا فـي المكـان والزمـان الفنـيرادتهإ وأحاسيسهم و 
ن إالاخــتلاف بينهــا قــائم ومتســع، حيــث ن فــإع فــي جــانبي الزمــان والمكــان، بــين الفــيلم والواقــ

لهـــذه " التنظـــيم"الـــذي يســـتتبعه مـــن ذلـــك الواقـــع المتســـع، " لاختيـــارا"الفـــيلم يعتمـــد علـــى مبـــدأ 
ا يــرتبط بمــدى تــأثير ذلــك الاختيــار علــى الســياق العــام للفــيلم، العناصــر المختــارة، وكــل هــذ

ــــأثير النهــــائي علــــى المتلقــــي مــــن حيــــث الدلالــــة حيــــث  أن المحــــددات الأساســــية "وكــــذلك الت
والتشكيلات الجوهرية لسيموطيقا السينما تقع فـي كـل مـن المونتـاج وحركـات الكـاميرا وأحجـام 

، فالمونتــاج هــو أحــد ٢"…م إضــافة إلــى التتــابعاللقطـات وكــذلك العلاقــة مــا بــين الصــورة والكـلا
فهـــو يمثـــل علامـــة مـــن أهـــم . العناصـــر الهامـــة والأساســـية فـــي تكـــوين البنيـــة الدلاليـــة للفـــيلم

 _توازيـه _ العلامات الدالة علـى فاعليـة ومـرور الـزمن الفيلمـي، سـواء فـي انسـيابه أو تجـاوره
ا تتحــرك بشــكل دقيــق نحــو المــدى إننــا نقــول أن الســينم.. "أو حتــى تداخلــه واختلاطــه حيــث 

تمثـــل تتبعـــا مـــن المجمعـــات _  الســـينما _نهـــا إد، إذ الكبيـــر التـــي تواجـــه بـــه مشـــكلات الســـر 
المتتابعــة واحــدة تلــو الأخــرى، فأصــبحت تنــتج هــيكلا أو جســما كــاملا مــن الآليــات والعمليــات 

" الفيلمــــيالمشـــهد "، فعبـــر تتـــالي وتتــــابع اللقطـــات كعلامـــات صــــغرى، يتكـــون ٣"ذات الدلالـــة
الــــنص "تعلـــق ببنيـــة كعلامـــة كبـــرى ذات معنــــى ودلالـــة، وينســـحب هــــذا الأمـــر كـــذلك فيمــــا ي

محـــددة ومعـــدة ســـلفا مـــن قبـــل صـــانعي الـــنص " خطـــة"الـــذي يســـتلزم وجـــود ككـــل، " الفيلمـــي
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التـي تنشـأ وتتكـون عبـر العلاقـة مـا بـين الخاصة بهم، " وجهة النظر"ل طرح الفيلمي، من أج
داخــــل _ والتــــي تــــم اختيارهــــا وتنظيمهــــا جميعــــا _لزمــــان والمكــــان الأحــــداث والشخصــــيات وا

  .اللقطات والمشاهد من أجل إنتاج الدلالة الفيلمية
فالعمل الفني في الإطار العام وكذلك الفيلم في إطاره الخاص، ليس مجرد نقل حرفـي  

لـذي يقـدم يحمل وجهة نظـر صـانع هـذا العمـل، ا نهإوناته اللانهائية والمتعددة، بل للواقع بمك
حيث إن أي "هذا الواقع، بل ويسعى إلى نقلها وإعمالها لدى المتلقي أيضا ل من خلاله رؤيته

عمل فني يؤخذ بتفسير ديناميكي لهو بالضبط هذه العملية، أعني عملية تنسـيق للصـورة فـي 
 مشاعر المتفرج وذهنه، إذ أن هذا هو ما يكون خاصية أي عمل فني حقيقـي ينـبض بالحيـاة

كل عمل فني والفـيلم علـى وجهـه التخصـيص، يعتمـد علـى عمليـة الاختيـار الذهنيـة فـي ، ف١"
المقام الأول، ثم ينتقل إلى مرحلة تنظيم تلك الصور الذهنية في مكون كلـي، ثـم يضـعها فـي 

ومــن هنـا كانـت أهميــة المونتـاج والتــي . سـياق تجسـيدي، لينــتج فـي نهايـة الأمــر العمـل الفنـي
  . نظيم وتنسيق عناصر البناء الفيلميتكمن في كونه آلية لت

ها إمكانيتهـــا الداخليـــة و قـــدرة تعبيريـــة، عنـــدما وعـــى صـــانع يذالســـينما إلـــى فـــن تحولـــت 
وطــرق الفنــون الأخــرى فــي التعبيــر، المتاحــة لهــم، عنــدها أمكــن لهــم الاســتغناء عــن أســاليب 

إحــدى  " المونتــاج"وقــد كــان . ى المتلقــيالتــي كانــت تعــوق قــوة وفاعليــة التــأثير الســينمائي لــد
فمـــع إدخـــال المونتـــاج، وأســـاليب الســـرد المركبـــة، "قـــوى الـــدفع الأساســـية فـــي هـــذا المضـــمار، 

تغيــرت أســاليب الاســتجابة للأفــلام ، وتعارضــت جماليــات الســينما مــع جماليــات ســابقة عليهــا 
، كمـا يحـدث مـثلا عنـد Detached Contemplationتقوم على أساس التأمل المبتعـد أو البعيـد 

علـــى الجـــدران، أو فـــوق قاعـــدة، فـــي حالـــة انعـــزال " هنـــاك"تأمـــل للوحـــة أو تمثـــال موجـــود مال
لقــــد اعترفـــت الأفـــلام الأولــــى صـــراحة بوجـــود المشــــاهد، واعتـــرف المشــــاهد . واكتفـــاء بذاتـــه 

غيــر احــت للســينما اكتشــاف إمكانياتهــا ، فالمونتــاج كــان أحــد أهــم المفــاتيح التــي أت٢"بوجودهــا
، أو مـن أي )الممثـل(يـر، مـن حيـث الاقتـراب مـن الحـدث، مـن الشخصـية مسبوقة فـي التعبال

  .تفصيلة صغيرة
فالمونتاج أتاح لصانعي السـينما إمكانيـات أكثـر رحابـة فـي التعبيـر، وكمـا يقـول أندريـه  
، يعــود )لا وســيلة تصــوير(ن ولادة الســينما بصــفتها وســيلة تعبيــر إ: " Andre Malrauxمــالرو

إلـــى الحقبـــة التـــي أثناءهـــا تصـــور المخـــرج المقطـــع ) المكـــان المحـــدد(تاريخهـــا إلـــى هـــدم هـــذا 
قصـته إلـى مقــاطع واعتـزم بـدلا مــن تصـوير الروايــة المسـرحية، تسـجيل تتــابع أوقـات وتقريــب 

وعلــى الأخــص إبــدال  ،، وتبعيــده)ي الشاشــة عنــد الضــرورةإذن تكبيــر الأشــخاص فــ(جهــازه 
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  ١٠٤

، فقــد كانــت تلــك اللحظــة هــي ١"الشاشــة أي المكــان الــذي ســتحدده" الحقــل"خشــبة المســرح بـــ 
النقطة المفصلية في وجود وتكشف فن السينما، ألا وهي اكتشاف إمكانيـة اسـتخدام المونتـاج 
على مستوى الوجود الفيلمي، فهو ما أتاح لصانعي السينما إمكانية التعامل مـع الواقعـة التـي 

اد، تعــدد زوايــا الالتقــاط لهــا، كمــا تــدور أمــام الكــاميرا بشــكل جديــد، أتــاح لهــم الاقتــراب، الابتعــ
  . أتاح إمكانية إطالة الزمن أو تكثيفه، تداخله، ارتباطه فيما يحدث من أحداث

للمونتــاج إمكانيــة جديــدة غيــر تلــك التــي كانــت " جريفيــث"و" بــورتر"اســتخدام  وجــدفقــد أ
ب وبشــكل موجــودة مــن قبــل، إلا أن اهتمــام هــؤلاء الــرواد الأوائــل للفــيلم الســينمائي كــان ينصــ

فقـد أرادوا أن يمثـل الفـيلم "جوهري على قطاع محدد، ألا وهو تقديم حكاية ما بشكل بصري، 
ن الفـــيلم إلا إذا كـــان هنـــاك ســـردا لحكايـــة أو أن يقـــول قصـــة مـــا، فهـــم لـــم يكونـــوا راضـــين عـــ

بـــــه أو مــــــادة تمثيليـــــة أو تشــــــبيهية تتعامـــــل مــــــع الاستنســـــاخ الفوتــــــوغرافي  موضـــــوع مســــــتقر
جـــودة فـــي الحيـــاة، غيـــر أن ذلـــك ممـــا يعتبـــر الآن شـــيئا باليـــا ومنقرضـــا مـــن للتمفصـــلات المو 

، فالاهتمــــام كـــان يتركـــز علــــى الحكايـــة المصـــورة كحكايــــة، وعلـــى تتبــــع ٢"الخطـــاب الســـردي
قـــد قـــام بتطـــوير أســـاليب الســـرد الســـينمائي " جريفيـــث"تطورهـــا فـــي المقـــام الأساســـي وأن كـــان 

علـى تتبــع الحكايـة الســينمائية كبنـاء قصصــي  آنـذاك إلا أن اهتمامــه هـو الآخــر كـان ينصــب
أكثـــــر منـــــه ســـــينمائي لـــــذا كانـــــت كـــــل تطويراتـــــه للجانـــــب الســـــينمائي تنحـــــو لخدمـــــة الجانـــــب 

  .القصصي، والحكاية بالفيلم
أما التجارب الروسية فقد كانت تنحو نحو الاتجـاه التجريبـي والبحـث عـن أشـكال أخـرى 

تجــارب أثــرت بشــكل فاعــل فــي التطــور الــذي نــال لتقــديم المفــاهيم الرمزيــة والفلســفية وهــذه ال
بــودفكين "الســينما عبــر مراحــل تطورهــا مــن جهــة أســلوب التنــاول الخــاص بهــا،  مثــل تجــارب 

Vsevolod Pu Dovkin "كوليشـوف "وLiv Kuleshov " حـول المكـان والزمـان السـينمائي، وكـذلك
 فـي الشـريط الفيلمــي تجربـة كوليشـوف حـول إيجـاد المعنـى مــن لقطـات منفصـلة ولا تـرتبط إلا

الـذي يعتمـد علــى " بـودفكين"لــدى " لمونتـاج البنـائيوأيضـا ا ،"تجربـة الممثـل موســكوجين"مثـل 
مفهـوم تــراكم التفاصــيل مــن أجــل تكــوين الصـورة الكليــة للحــدث عبــر الســياق الفيلمــي، وأيضــا 

منهـا،  المستقاة من المنطق الجدلي حـول صـدام اللقطـات وانبعـاث المعنـى" ايزنشتين"تجارب 
وإنما معنى جديد وأكبر مـن مجـرد  ،ن اللقطتينيصدام لقطتين لا يساوي مجموع هات فحاصل

  .مجموعهما
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  ١٠٥

  
  

  :أ ـ المونتاج و الواقع الفيلمي

عنـدما تحطـم المكـان والزمـان كوحـدتين ا كفـن لـه القـدرة علـى التعبيـر، ولادة السـينم تأت
عبيريــة خاصــة بالســينما وحــدها، وكمــا جــل تأريا، وهــذا مــا أتاحــه المونتــاج مــن مســتمرتين بصــ

عنـــي مـــن اســـتقلال المصـــور والمخـــرج عـــن أإنـــه لمـــن التقســـيم إلـــى مقـــاطع،  ":مـــالرو"يقـــول 
، فإمكانيـة التقسـيم ١"المشهد نفسه، ولدت إمكانية التعبير لدى السـينما بـل ولـدت السـينما كفـن

جربـة أتاحـت للسـينما أن والتجزئة للمشهد لم تكن متاحة مـن قبـل اسـتخدام المونتـاج، وهـذه الت
، وكذلك فـي التعبيـر عـن الواقـع، )الحدث(تكون أكثر فاعلية وحيوية في التعبير عن المشهد 

ذلك أن : "ن كان الواقع الفيلمي يختلف عن الواقع الحقيقي الذي نحيا به، فكما يقول مالرواو 
للواقـع وفـي الوقـت أو أنهـا، إن شـئت تسـببت فـي نـوع جديـد ". واقعا جديدا"السينما كشفت لنا 

وعلــى الـرغم مــن كــون . ٢"نفسـه كشــفت للفنـان عــن مناهــل جديـدة للاســتلهام والتخيـل والإبــداع
نهـــا عنـــدما فإ_  مجــرد الشـــكل الحيـــوي للحركـــة _الســينما قـــد بـــدأت باعتمادهـــا علـــى الحركـــة 

وعت وجود اللقطة كوحدة أساسية أوليـة فـي البنـاء الفيلمـي، واعتمـدت علـى المونتـاج كمـنظم 
انصـب بشـكل " الاختـزال"، وهـذا "الاختـزال"لسياق الرؤية ،عندها اتجهت السينما نحـو مفهـوم 

والأمكنــة الضــعيفة مــن الســياق الفيلمــي، وكــان ) الأزمنــة(أساســي علــى حــذف كافــة الأوقــات 
الغـرض الأساسـي مـن تلـك العمليـة السـابقة هــو دفـع عجلـة السـرد الفيلمـي بعيـدا عـن العوائــق 

  .دة بالواقع المعاشالطبيعية والموجو 
) اللقطـــات(وقـــد اعتمـــدت عمليـــة الاختـــزال تلـــك علـــى أســـلوب تنظـــيم وترتيـــب الصـــور  

الفيلميـــة فـــي ســـياق دال، يعتمـــد علـــى قـــدرة المتلقـــي علـــى ســـد الفجـــوات والثغـــرات الموجـــودة 
وهكذا، فإن أي مشاهد يتابع متابعة عادية استمرارية حركة أو حـدث قـادر "بالسياق الفيلمي، 

إذ كــان كــل مــن . انطلاقــا مــن بضــع عناصــر أعطيــت لــه بمثابــة خــيط" أفكــارا"ن يبنــي علـى أ
المشاهدين يطور من عنده استمرارية الموضوع، باستخدام اللقطات على أنها نقاط علام فـي 

إن حالــة ذهنيــة نشــأت، أو هــو إحســاس . الوقــت ذاتــه، ويســتخلص منهــا العلاقــات المنطقيــة
أو علــى الأقــل التصـــور  _أي أن الفــيلم _  صـــدمة بــدئي _خــاص نشــأ، منبثقــا مــن انفعــال 

، فهـذه الحالـة ٣" كان يبنى انطلاقا من التنظيم الشـكلي للصـورة_  الانفعالي أو الجدلي للفيلم
، إنما تعتمد على قـدرة المتلقـي فـي الإحاطـة "مفهوم"الاختزالية والتي يعتمد عليها المونتاج كـ 
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  ١٠٦

للقطـة ـ سـواء أكانـت أجـزاء مـن الحركـة أو مـن المكـان ـ والتكميـل لمـا لا يوجـد بالصـورة  ـ ا
فالصــورة الفيلميــة غيــر "المسـافة ـ فاللقطــات تعمــل كعلامــات تحـيط بالكــل ولا تقدمــه بأكملـه، 

فهــي تعمـــل كمقطــع مـــن عـــالم . أولا، فـــي معظــم الوقـــت، للفصــل عـــن مــدلول المجـــال. قابلــة
تلــك الأجــزاء التــي تبنــي  يســق لتــوال، والمونتــاج هنــا يعمــل كمن١"مكــاني يشــملها ويفــيض عنهــا

  .الصورة الكلية في ذهن المتلقي
  

   :ب ـ المونتاج كآلية ذهنية

 كانـت، الفيلمـيولـد المعنـى ي تتابع اللقطـات فـي ذهـن المتفـرجأن  إدراك صانعي الأفلام
ومـــادام "لحظـــة فارقـــه هامـــة فـــي تطـــور البنـــاء الفيلمـــي، وبالتـــالي فـــي قصـــديته أيضـــا، تمثـــل 

وم آليــا بهــذه العمليــة الذهنيــة، صــار فــي حيــز الإمكــان توقعهــا مســبقا، وإعــدادها، المشــاهد يقــ
استثارة ردود فعل ـ وبالتـالي ب هصار يمكن التأثير على ذهنه وعقليوتوجيهها، وبكلمة واحدة، 

، وقـد أوجـد هـذا ٢"صـدمة منظمـة ومرتبـة ترتيبـا ملائمـا _ـ بفضل سلسلة من انفعـالات  أفكار
عي الفــيلم، إمكانيــة توجيــه مشــاعر وذهــن المتلقــي عبــر منظومــة لقطــات الفهــم مــن قبــل صــان

يمكن من خلالها إحـداث الأثـر المرجـو منهـا فـي المتلقـي، اعتمـادا علـى أن تلاحـق اللقطـات 
وللتوليـف أهميـة حقيقيـة "قد أوجد نوعا من تراكم المعنـى لـدى المتلقـي عبـر الشـريط الفيلمـي، 

تواجدها المتقارب معا، عمومية وتركيب موضوع ما، وهذه عندما تنتج الأجزاء المنفصلة في 
، وهكــذا أوجــد المونتــاج وأتــاح فــي الوقــت ذاتــه ٣"هــي الصــورة التــي تــدمج وتجســد الموضــوع

إمكانية إيجاد علاقة ربط ذهنية ما بين اللقطات المنفصلة والمتجـاورة علـى الشـريط الفيلمـي، 
اور القــائم والموجــود بــين اللقطــات مــن وذلــك مــن أجــل إيجــاد معنــى مــا منشــود مــن ذلــك التجــ

  .خلال تتابعها عبر السياق الفيلمي
فالمونتاج ليس قاصرا في دوره على كونه مجرد وسيلة للاختزال الزمني والمكاني، أو   

مجــرد دفــع عجلــة الســرد الفيلمــي، أو حتــى تخطــي العوائــق أثنــاء التصــوير، وإنمــا هــو وســيلة 
اللقطات ليس مجرد وصل ميكانيكي بينها، وإنما هناك دائمـا لإظهار المعنى وإبرازه، فتجاور 

هدف ما، معنى ما، قصد مـا، مرغـوب فـي إبـرازه عبـر علاقـة التجـاور تلـك، والتـي مـا كانـت 
الحركـــة تعنـــي اســـتبدال : "Heidegger"هيـــدجر"توجـــد أصـــلا لـــولا وجـــود المونتـــاج، فكمـــا يقـــول 

لا  _كــل مكــان يتطــابق مــع غيــره _ تهــالا وجــود لأفضــلية بــين الحركــات أو اتجاها_المكــان 
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  ١٠٧

المونتاج المتـوازي ، ف١"كل قوة لا يتم تحديدها إلا فيما بعد_  أولوية للحظة زمنية على أخرى
ن علـى مسـتوى الحـدث، أو بمعنــى أدق يحـدثان فـي نفـس اللحظــة، ين متــوازييالـذي يقـدم حـدث

ا، وحتـى علـى مسـتوى الواقـع إنما يوجد العلاقة بينهما علـى الـرغم مـن التباعـد المكـاني بينهمـ
الأب "بن الأخـت فـي إتقدمه السينما، ففي مشهد تعميد  لا يكون هناك أي ارتباط وثيق مثلما

 Francis  "فرانسـيس فـورد كوبـولا"إخـراج  The Godfather pt.1"_ الجـزء الأول _  الروحـي

Ford Coppola الأب فـــي (، فبينمـــا الخـــال بالكنيســـة يحضـــر تعميـــد ذلـــك الطفـــل فهـــو عرابـــه
، يقوم مساعدو الخال بتصفية كـوادر المافيـا الخائنـة، إنـه التقابـل بـين حـدثين أحـدهما )العماد

، إنـــه "مـــوت"دينـــي، ذو شـــكل جليـــلِ، والآخـــر عنيـــف، دمـــوي، أولهمـــا مـــيلاد جديـــد، والآخـــر 
و فالتقابــل بــين الأمكنــة  ،نهــا متفاعلــة زمنيــاأة مكانيــا إلا التقابــل بــين أشــياء و أحــداث متباعــد

ن التـوالي البصـري للقطـات يسـعى نحـو إجـل إبـراز المعنـى، من أ سخرالأحداث و الأفعال مُ 
  .إيجاد العلاقة ما بين الحدثين، وما بين شخصياتهما

  
   :ج ـ المونتاج كبنية كلية

،  علـــى مفهــوم التراكميــة للقطـــات المتتابعــة زمنيـــا فقــطلا تعتمــد الــنص الفيلمـــي قــراءة  
إذ أن تخميناتنا الأولية تولـد إطـارا : ة إلى الأمام، مجرد مسألة تراكميةفالقراءة ليست مستقيم"

مركزا . مرجعيا لتفسير ما يتلوها، لكن ما يتلوها قد يبدل على نحو استرجاعي فهمنا الأصلي
كميـة ن المعنى ينطلق مـن تراإ، حيث ٢"الضوء على بعض سماته ومزيحا غيرها إلى الخلفية

فيمــــا بينهـــــا عبـــــر الســـــياق الفيلمــــي بالكامـــــل، وكمـــــا يقـــــول  يضـــــااللقطـــــات وتفاعلهـــــا أ يتــــوال
وأنـــا لا اعتبـــر بـــأن أســـاس ومعنــــى وجـــوهر الســـينما هـــو فـــي تقابـــل وإدمــــاج ": "تاركوفســـكي"

مشهدين لخلق مفهوم جديد ومعنى ثالث كما يقول بـذلك ايزنشـتين بـل علـى العكـس تبـدو لـي 
هكــذا يتكــون ويتــألف معنــى . قتهانفــس اللقطــة كأنهــا قمــة وخلاصــة لجميــع اللقطــات التــي ســب

وجوهر اللقطة عندي وذلك بعلاقتها الجدلية وليس الميكانيكية مع ما سبقها من لقطات وهـذا 
يرفض محدودية علاقـة اللقطـات، بمعنـى قصـرها " تاركوفسكي"، فـ ٣"هو مبدأ المونتاج عندي

ما يعتبر اللقطة وحـدة وإن ،"ايزنشتين"على تقابل أو تصادم لقطتين لإنتاج المعنى كما طرحه 
نهــا تحــوى داخلهــا كافــة التطــورات الســابقة إ، حيــث هأساســية فــي إطــلاق المعنــى فــي حــد ذاتــ

عليها من اللقطات التي جاءت قبلها، لـذا فـإن اللقطـة هنـا تـدخل فـي تفاعـل وصـراع مـع كـل 
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  ١٠٨

تفاعلية ما سبقها وليس فقط مع اللقطة التي تسبقها فقط، وهو بذلك يطلق مفهوم التراكمية وال
  . بين اللقطات، من أجل إبراز والكشف عن المعنى الناتج والمتولد عن هذه العملية

، فإنــه كــان "وحــدة مونتاجيــة صــغرى"أن اللقطــة هــي " يــوري لوتمــان"لــذا فعنــدما يعتبــر 
يركــز علــى كونهــا الوحــدة الأساســية التــي منهــا ينــتج المعنــى، ولكــن عبــر علاقتهــا التفاعليــة 

إلا أن هـــذه العلاقـــة الجدليـــة مـــا بـــين . ســـابقة عليهـــا أو حتـــى اللاحقـــة لهـــابكافـــة اللقطـــات ال
وعبـر  فـالفيلم يتحـرك زمنيـا فـي خـط متتـالٍ اللقطات تقع في ظل حركة أحادية الاتجاه للفـيلم، 

ـ الفيلم ـ يمثل تيارا  دأ من البداية وحتى النهاية، فهووحدات زمنية متتابعة وفق نسق محدد يب
ة، إلا أن هــذا التيــار المتــدفق بصــريا وســمعيا، لا يمكــن فصــل عنصــر مــن الصــور المتلاحقــ

المونتــاج، كعنصــر فاعــل فــي تتــابع الصــور وتفاعلهــا عــن بــاقي العناصــر الفاعلــة الأخــرى، 
  .الإضاءة، الحركة، الأداء التمثيلي

  
    :ونتاج و دلالة التفاصيلد ـ الم

وق أو موجــود علــى مســتوى المونتــاج لنــا الاقتــراب مــن التفاصــيل بشــكل غيــر مســبيتــيح 
الواقـــع، وهـــذا الاقتـــراب ينشـــأ معنـــى، نتيجـــة القطـــع، نتيجـــة الانتقـــال مـــا بـــين لقطتـــين، أولهمـــا 
ســـابقة، والأخـــرى لاحقـــة، وهـــذا المعنـــى الناشـــئ عـــن الانتقـــال يكـــون واردا فـــي التعامـــل مـــع 

ا تنـزع وعنـدم"الموجودات او أجزاء من الحركـة، مـن حيـث، الانتقـال مـن العـام إلـى الخـاص، 
اللقطــة القريبــة فــي الفــيلم عــن عــدم قــدرتنا علــى الإدراك وبــلادة حســنا تجــاه الأشــياء الصــغيرة 
المختبئــة وترينــا وجــه الأشــياء فهــي فــي الواقــع ترينــا الإنســان لأن مــا يكســب الأشــياء قــدرتها 

، فالمونتــــاج هنــــا يــــؤدي دوره ١"علــــى التعبيــــر هــــو التعبيــــرات الإنســــانية التــــي نســــقطها عليهــــا
ظيفــة للإظهــار أو الكشــف أو التركيــز علــى الأشــياء الخفيــة أو التــي لا تبــدو واضــحة فــي كو 

مـة وفـي بــؤرة همالإطـار العـام، كمجـال أوسـع للرؤيـة، عنـدها تصـبح تلـك التفاصـيل الصـغيرة 
التركيز والاهتمام، وإن كان الأمر يختلف تمامـا عنـد الانتقـال إلـى الوجـه الإنسـاني، فـالمعنى 

ي دوره فـي التعبيـر القطـع علـى لقطـة قريبـة للوجـه، وإنمـا يلعـب الوجـه البشـر  لا ينشأ فقط من
فتعبير الوجه هو أعظم مظهر ذاتي للإنسان، أكثر ذاتيـة حتـى مـن "المعنى،  اءوالإبانة وأنش

الكلام، لأن الكلمـات وقواعـد اللغـة تخضـع لأحكـام وتقاليـد راسـخة عالميـا بصـورة أو بـأخرى، 
الوجــــه كمــــا ســـــبق أن ذكرنــــا، هــــو مظهــــر لا يخضــــع لأيــــة قـــــوانين بينمــــا التعبيــــر بتقــــاطيع 

  .٢"موضوعية، حتى على الرغم من انه يعتمد على التقليد والمحاكاة إلى حد كبير
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علاقتــه مــع مــا فالوجــه الإنســاني فــي حيــز اللقطــة القريبــة يلعــب دوره كعنصــر دال فــي 
حركـــي للقطـــات والمولـــد نـــه وفـــي الوقـــت ذاتـــه يخـــرق نظـــام التتـــالي الأســـبق مـــن لقطـــات، إلا 

للمعنى، ويصبح هو فـي هـذه اللحظـة تكثيفـا للمعنـى بشـكل أكثـر اسـتقلالية، ولينـتج دلالـة مـا 
سواء أكانت على مستوى الحزن أو الألم أو الفرح أو الفزع، أو حتى أي تعبير أخر، إلا انـه 

فــي اللقطــة  _الفيلميــة، فهــذا الوجــه " الدلالــة"يمتــاز بكونــه لحظــة خاصــة علــى مســتوى إنتــاج 
 وإن لم تكن تصاحبه كلمات، فلديه القدرة على التعبير والإفصاح والإبانة عما يدور_ القريبة

ورغبات، فالوجه الإنساني هو منتج للإشارة والدلالة  بداخل الشخصية من أحاسيس ومشاعر
الخـــط "، ففـــي فـــيلم عـــن الجســـد الإنســـاني مـــن حيـــث كونـــه صـــورة أكثـــر اســـتقلالية و تعبيريـــة

وفــي مشــهد   Terrence Malick"تــرنس مالــك "إخــراج   The thin red line"حمــر الرفيــعالأ
مهاجمـــة مجموعـــة الجنـــود الأمـــريكيين لنقطـــة حصـــينة بـــأعلى التـــل للجنـــود اليابـــانيين، كانـــت 
اللقطـــات القريبـــة للجنـــود ولوجـــوههم الممتلئـــة بـــالخوف والفـــزع والرعـــب الـــذي يـــنعكس عليهـــا، 

ن، هـي التـي تطغـى علـى المشـهد، فاللقطـة القريبـة كانـت المفتـاح والذي يسيطر علـى الجـانبي
الكاشـــف لمـــا بـــداخل الجنـــود بصـــفة عامـــة مـــن حالـــة رعـــب نتيجـــة لآليـــة الحـــرب الـــدائرة بـــين 

والانتقـال بـين الوجـوه و ردود أفعالهـا، لـم يكـن . الجانبين، فالكـل خـائف ولا فـارق بـين الاثنـين
ذهنية تهدف إلى ما هو أبعد مـن مجـرد إظهـار الخـوف  يتم كوسيلة آلية للمونتاج وإنما كبنية

  .    كمفهوم في إطار التقييم" الحرب"والفزع، إنما تهدف إلى وضع 
لا يجب أن نغفل أن الجسد أيضا له إيحاءاته وإشاراته ودلالته التعبيريـة داخـل السـياق و 

منـا فضـاءه الـذي لكل "الفيلمي، فكل جسد إنساني له حيزه الذي يتحرك ويحيا فيه، حيث أن 
يوفر لنا الحرية ويشعرنا بالارتياح وبعدم التعدي الخارجي علينا وربما يعود ذلك الفضاء إلى 
الجســد، وإلــى التعبيــر عــن حاجــة جســدنا لمســاحة، أو لأبعــاد مكانيــة وتخــوم محــددة، وغيـــر 

تلــك لغــة الجســد، وهــي تعبيــر غيــر لفظــي . صــادمة أو غيــر مثيــرة للمخــاوف الفرديــة والقلــق
، فالجسد يشير ويـدل، إلا أن إشـارته ودلالاتـه لا تنكشـف إلا عبـر التركيـز ١"صامت ومستتر

عليها، وإيضاحها للرائي ـ بخلاف الوجه البشري ـ ففـي الحيـاة العاديـة قـد نلحـظ وقـد لا نلحـظ 
تلــــك الإشــــارات والــــدلالات، أمــــا فــــي عــــالم الفــــيلم، فالإشــــارات والإيمــــاءات الجســــدية مختــــارة 

ويتم تنظيمها من أجل أن يكون لها دورها في إنتاج المعنى وتوليـد الدلالـة عبـر  ومحددة، بل
ته إيماءاتـــه، مظهـــره وعوارضـــه، إفصـــاحاهـــي حركاتـــه و  وألفـــاظ الجســـد"لغتهـــا الخاصـــة بهـــا، 

فهـو منغـرس فـي .. تعبيرات الجسد متواصلة، يستجيب يبث ويرد، يعلـن ويخفـي..  وإخفاءاته
، فالجسـد لـيس بشـيء مصـمت، صـامت، بـل هـو ٢"ق علائقـيشبكة نفسيه اجتماعية فـي سـيا
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الـــذي يفتقـــد اللســـان الخـــاص، كـــائن حـــي، يمتلـــك قدراتـــه التعبيريـــة، التـــي يـــتكلم بهـــا، فهـــو لا 
يفصـــح بـــه عـــن نفســـه، وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون إشـــارات الجســـد ودلالاتـــه ليســـت ســـينمائية أو 

الفيلمـــي وعنـــدما يـــتم التركيـــز خاصـــة بـــالتعبير الفيلمـــي، إلا أنهـــا حينمـــا توجـــد داخـــل الســـياق 
وبمشــهد " الخــط الأحمــر الرفيــع"عليهــا، تصــبح أداة مــن أدوات التعبيــر الســينمائي، ففــي فــيلم 

اقتحام الجنود الأمريكيين للموقع الياباني، نـرى تـداخل الفضـاءات ، اختـراق الأجسـاد للحيـز، 
كـل معسـكر فـي  فلا وجود لـذلك الحيـز الـذي كـان مـن قبـل يفصـل بـين الجـانبين، حيـث كـان

آخـر يقتـل  ايصـلي، جنـدي ايابانيـ ايحمي زميله المصاب، نـرى جنـدي اياباني انرى جندي. جانب
بـالجنون يقتـرب مـن جنـدي  املتاثـ الا يقوى على الحركة، نرى جنـدي اً كسيح انفسه، نرى جندي

نــه أمريكــي ويــتلامس معــه، يضــربه الجنــدي الأمريكــي ليبعــده عنــه، يعــاود اليابــاني الاقتــراب م
مـــرة أخـــرى، يطلـــق الأمريكـــي النـــار تحـــت قـــدمي المجنـــون الـــذي لا يشـــعر بمـــا يحـــدث، نـــرى 

يسـرق السـاعات مـن حقيبــة بـالموقع اليابـاني، نـرى التفاتـات الجنـود الأمــريكيين  اأمريكيـ اجنـدي
النيــران علــى الأشــجار وقممهــا، نــرى الرعــب  نعمــن ســوف يطلــق علــيهم النــار، يطلقــو بحثــا 

فالجســد قــد يكشــف مــا تخفيــه "د، نــرى الجنــون، الخــوف، الفــزع، الألــم، علــى الوجــوه والأجســا
اللفظـــة ويعبـــر بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بـــل وهـــو أهـــم وســـيلة مـــن الوســـائل غيـــر المباشـــرة فـــي 

  .١"التعبير
وإذا كـان الجسـد مـن أهـم العلامــات الدالـة علـى المعنـى والمولــدة لـه فـي الفـيلم، فقدرتــه  

بمــدى التركيــز عليـه، وعلــى أجزائــه وعلـى الحيــز الــذي يشــغله علـى الإيمــاءة والإشــارة، تـرتبط 
من الشاشة، وعلى الـزمن الـذي يسـتغرقه فـي عرضـه، وإذا كـان المونتـاج يعطينـا القـدرة علـى 
الاقتـراب مــن التفاصــيل الصـغيرة، أو الوجــه البشــري أو أيـا مــن أجــزاء الجسـد الإنســاني، فإنــه 

كليــة الحــدث مــن حيــث الزمــان والمكــان لصــالح يعمــد إلــى خــرق " الاقتــراب"بهــذا النــزوع نحــو 
جزئيــة مــا محــددة، وذلــك مــن أجــل التركيــز، أو التأكيــد أو الرصــد، ســواء أكانــت هــذه الجزئيــة 

 نسـانيةالإغيـر  _" الأشـياء"تـى فيمـا يتعلـق برصـد في حيز الفعل أو في نطاق رد الفعـل، وح
الحــدث، أو التنبــؤ، أو حتــى  فهــذا الرصــد يتعلــق بالــدور الــذي تلعبــه هــذه الأشــياء فــي دفــع_ 

إحـدى " سـترة"يظهـر مـن بـين طيـات " مسـدس"الإرهاص، مثل التركيـز والاقتـراب مـن مقـبض 
أو  اً شخصيات الحدث، فيتكون في ذهن المتلقي مفهوم أولي حول كون هذا الشـخص مسـلح

يلميـة ، إلا أن هـذا التصـور يـتم تدعيمـه أو نفيـه عبـر المتتاليـة الف، أو حتـى لصـاً كونه شرطياً 
اللاحقـة، هـذا المعنـى يـرتبط ارتباطـا وثيقــا بأحجـام اللقطـات والتـي يتيحهـا اسـتخدام المونتــاج، 
وهذا التنوع في استخدام اللقطات المختلفة الأحجام، يتيح لنا الرؤية الكلية للحدث في لقطاته 

فـي "فــ  الواسعة، أو التركيز على تفصيلاته في اللقطات القريبة، وكل هذا في علاقـة جدليـة،
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. حقل الأشياء المرئية، وحقـل الأشـياء اللامرئيـة: السينما ينقسم العالم الموضوعي إلى حقلين
مــا حتــى يتولــد التســاؤل لــيس فقــط حــول مــا تــراه هــذه  ئنحــو شــ ومــا أن تتوجــه عــين الكــاميرا

وهـذه العلاقـة قائمـة  ،١"ا عنهـا وغيـر موجـود بالنسـبة لهـاالعين ولكن أيضا حول ما يبقى بعيد
داخل حيز الرؤية ـ اللقطة ـ " نياآ"ما هو موجود وما هو غير موجود  في السينما على مفهوم

إلا انــــه موجــــود بــــالفكر، والــــذي يوجــــدها المونتــــاج كبنيــــة ذهنيــــة فــــي انتقالــــه مــــا بــــين العــــام 
الشاشــة محــدودة "والخــاص، اعتمــادا علــى أن العــالم الفيلمــي يتحقــق علــى الشاشــة، حيــث أن 

ها ولا وجود لعالم السينما خارج هـذه الحـدود ولكـن عـالم السـينما هـذا يشـغل بمحيطها ومساحت
  .٢"مساحة الشاشة بطريقة توهم بإمكانية اختراق هذه الحدود وتجاوزها في كل لحظة

  
    :السرد الفيلميهـ ـ المونتاج و  

إن الإطار الفيلمي وعلـى الـرغم مـن محدوديتـه، يكـون فـي بعـض الأفـلام ولـدى بعـض  
ين بمثابة إحالة من داخله إلى ذلك العالم الواسع الواقع خارج حدوده، على الرغم من المخرج

مــا نــراه بداخلــه، حيــث إنــه يعتمــد علــى العلاقــة مــا بــين العــالم الفيلمــي  اً ، ومحــدداً كونــه مغلقــ
والواقـــع، والتـــي هـــى قائمـــة فـــي ذهـــن المتلقـــي، فكمـــا يـــذكر ميرلوبـــونتي فيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــة 

فالجانــب المختفــي مــن المصــباح أو المكعــب لــيس : "مــا هــو ظــاهر ومــا هــو خفــيالإدراكيــة ل
متخيلا غائبا أو متمـثلا كمعنـى أو تصـور، بـل انـه يكـون حاضـرا معـي فـي خبرتـي الإدراكيـة 
،وإن كان مختفيا فحسب عن رؤيتي، ولكن أراه فإنه يكفي أن أحرك المصباح حركة طفيفـة، 

الصــورة ، فاحتجــاب أي جــزء مــن ٣"للإمســاك بــه ولكــي ألمســه فمــا علــي ســوى أن أمــد يــدي
ها أو عدم حضورها الكلي من العملية الإدراكية ، وإنمـا هـي ماثلـة ءالسينمائية لا يعني اختفا

في الذهن نتيجة للخبرة الإدراكية، فحديث شخص لآخر أمام الكـاميرا فـي لقطـة ثنائيـة تجمـع 
ي اختفــاء الأخــر أو إلغـاء وجــوده، حيــث الاثنـين، ثــم الانتقـال إلــى لقطــة لأحـدهما فقــط لا تعنـ

انــه يظـــل قائمـــا فـــي الـــذهن كوجـــود وإن كـــان غيـــر مجســـد باللقطـــة الفيلميـــة، فالإطـــار وحجـــم 
مــن هــذا العــالم الكلــي و الأشـــمل ، _  مهمــا اتســع منظــوره _لجــزء  اً اقتطاعــ ناللقطــة يمــثلا

مـا هـو الحـال ك _هكذا ينطوي الشكل على دلالة أو معنى من حيـث انـه يضـمر أو يشـير "و
  . ٤"إلى ما يكون وراء المعطى_  في التعبير اللغوي أو العمل الفني
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أي أن حقـل الرؤيـة المحـدد داخـل الإطـار والــذي يـنظم المونتـاج تتابعـه، هـو فـي حقيقــة 
ما هو حاضر بشكل إدراكي مباشر إلى ما هـو  ر إلى ما هو خارج الإطار ويحيلالأمر يشي
، The stalker" المقتفــي"وإذا نظرنــا إلــى فــيلم . ر مباشــربشــكل إدراكــي غيــ) حاضــر(موجــود 
ســنجد انــه يســتخدم الإطــار الضــيق واللقطــة القريبــة بشــكل أكثــر " اندريــه تاركوفســكي"للمخــرج 

فاعلية من كونها تفصيلة أو مجرد جزئية يتم التركيز عليها، ففي مشهد المستنقع نجد الرجل 
في المستنقع على الأرض وتبـدأ الكـاميرا فـي " نائما"الذي يقود المجموعة في الرحلة ) الدليل(

التحــرك بــبطء مــن وجهــه نحــو ســطح ميــاه المســتنقع الشــفافة لتكشــف عــن وجــود الكثيــر مــن 
، هــذه الأشــياء اً الأشــياء تحــت ســطح تلــك الميــاه، فنجــد عمــلات معدنيــة، صــورة للمســيح، أبــر 

وبـرغم  مرة على سطح الماء،وغيرها تدخل داخل الإطار وتخرج منه مع حركة الكاميرا المست
ن الدلالــة الخاصــة بــه، تقــدم مفهــوم أن الحضــارة الإنســانية أوســع فــإالحجــم الضــيق للإطــار، 

وأكثر عمقا مما نرى، فتحت سـطح المـاء الراكـد توجـد الكثيـر مـن الأشـياء الضـاربة والموغلـة 
مـا علينـا إلا أن في القدم، إنها حفريات المعرفة البشرية، الكامنة تحت سطح مـاء المسـتنقع و 

ن هنــــاك أضــــعاف أأجــــل أن نفهــــم، أن نعــــي، أن نكتشــــف  نتأملهــــا، أن نقتــــرب منهــــا، مــــن
هـذا مضـاعفة مـن المعرفـة والتـاريخ المكـون لمـا نعيشـه ولمـا نحـن فيـه الآن والـذي يقـع خـارج 

  .الإطار، وبالتالي خارج إطار إدراكنا على المستوى السطحي
اد رؤيـــة ودلالـــة معبـــرة عـــن الامتـــدتطـــرح المكانيـــة، هـــذه اللقطـــة وعبـــر بنيتهـــا الزمانيـــة و 

تشـكل كافـة مفـاهيم القديمـة، و  لتـي تشـكل كافـة مفـاهيم الإنسـانيةااللانهائي للمعرفة الإنسـانية 
الإنسان الحالي، وإذا كان اندريه تاركوفسكي قد اختار أحـد أسـاليب البنـاء المونتـاجي، والتـي 

تكمـن "حركـة الكـاميرا فـي بعـض جزئيتهـا ، حيـث  تعتمد على مفهـوم توالـد المعنـى النـاتج مـن
القوة في المشهد المصور بالكاميرا المتحركة، يكتسب تشابها مع الحياة من نوع خاص، ذلك 
أن الإنســـان يـــرى العـــالم كمـــا لـــو كـــان مـــن خـــلال بانورامـــا متواصـــلة، وتتجـــول نظرتـــه طـــوال 

ا ســتبدأ مــن جديــد بعــد ذلــك الوقــت، وهــي إذا توقفــت أحيانــا، لكــي تركــز علــى مــادة مــا، فإنهــ
  .، وهذه الرؤية تمثل أحد أنواع المونتاج١"بمراقبتهما اللانهائية للعالم

فالمونتــاج كبنيــة ذهنيــة فــي المقــام الأساســي وقبــل أن يكــون أحــد الأســاليب الشــكلية فــي 
الاستخدام الفيلمـي ينقسـم إلـى أسـلوبين لكـل واحـد منهمـا دوره فـي السـرد الفيلمـي، إلا أن هـذا 

أن أي تقســيم مونتــاجي يحطــم "لـدور يــرتبط بطبيعــة الاســتخدام، والغــرض المرجـو منــه حيــث ا
، فأســـلوب التفتيـــت ٢"إن الـــزمن ســـيتكثف أو انـــه ســـيتمدد. اســـتمرارية جريـــان الحـــدث الـــواقعي

المونتاجي للحدث دائما يسعى نحـو إبـراز الكثيـر مـن التفاصـيل الآنيـة بالحـدث، والتـي تكـون 
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اءه، وبالتالي لا يمكن الإحاطة بها دفعة واحدة فـي تلـك اللحظـة الزمنيـة، متزامنة الحدوث أثن
الزمنيـة " الإطالـة"وبذا فإن الاستخدام المونتـاجي للـزمن فـي هـذه الحالـة سـيكون معتمـدا علـى 

ســـيرجي "إخـــراج " المدرعـــة بـــوتمكين"لتلـــك اللحظـــة، كمـــا فـــي مشـــهد ســـلالم الأودســـية بفـــيلم 
بحـارة "علقة بفـرار الجمـاهير المتجمعـة علـى هـذه السـلالم لتحيـة ، فكل الأحداث المت"ايزنشتين
، لـــم تكـــن فعليـــا تســـتغرق كـــل هـــذا الوقـــت الـــذي قـــدم علـــى الشاشـــة، إلا أن رغبـــة "بـــوتمكين

في إظهار التفاصيل مثل تدحرج عربة الرضيع، متابعة أحد الفارين لهـا، مقتـل أم " ايزنشتين"
المحطمــة، إطــلاق النيــران مــن جنــود القيصــر،  الرضــيع وســقوطها، المــرأة العجــوز ونظارتهــا

فـــرار أم وصـــبيها، مصـــرع الصـــبي، تنبـــه الأم، لوثتهـــا، مصـــرعها وهـــي تحمـــل طفلهـــا، كـــان 
اعة المجــزرة الغــرض مــن تقــديم تلــك التفاصــيل وغيرهــا هــو إطالــة الــزمن وتمديــده، لإبــراز بشــ

  .تتحقق إلا عبر التمديد الزمنيلالتي ما كانت التي حدثت وقسوتها، 
إلا أن التكثيـــف الزمنـــي هـــو أيضـــا أحـــد ركـــائز أســـلوب التفتيـــت الزمنـــي، حيـــث تكـــون  

اللحظــات المعبــرة عــن الحــدث أقــل مــن حيــث الــزمن مــن الوقــت الفعلــي لحــدوثها، حيــث يــتم 
اختصــار التفاصــيل الخاصــة بالواقعــة الســينمائية المقدمــة فــي عــدة لقطــات تعبــر عــن حــدوث 

، وتبـــدأ بعـــدها الأحـــداث، فهـــذه اً ، ثـــم شـــاباً نـــراه صـــبيالحـــدث وتطـــوره، مثـــل طفـــل يعـــدو، ثـــم 
  . اللقطات تختصر التفاصيل وتقدم المعنى النهائي

يعتمـــــد علـــــى مبـــــدأ كســـــر الأمـــــر حقيقـــــة  نـــــه فـــــيأالمونتـــــاج هـــــو أســـــلوب ســـــردي، إلا 
عنــــد عــــرض الفــــيلم، لا يلاحــــظ أي أثــــر لهــــذا الكســــر لكــــن مرارية، كســــر الاسترســــال، الاســــت

ج يحطــم الاســتمرارية مــن جانــب إلا أنــه وفــي الوقــت ذاتــه يعــود ليحقــق للاســتمرارية، فالمونتــا
الاســتمرارية مــن جانــب آخــر، وإن كانــت بشــكل مختلــف، و يرجــع هــذا إلــى مفهــوم الانتقائيــة 
والاختزاليــة التــي يعتمــد عليهــا المونتــاج، فهــو يقـــدم أجــزاء مــن الحــدث، أجــزاء مــن الحركـــة، 

  .مســتمرا علــى الــرغم مــن اختصــارهأو الحــدث كــاملا و ويقــوم المتلقــي بإكمالهــا فتبــدو الحركــة 
الفـيلم لا _  الـزمن السـينمائي متقطـع _ن الزمن الفني السينمائي غير مماثل للـزمن الفعلـي إ"

يظهـــــر الحـــــدث كلـــــه أو مرحلـــــة حيـــــاة الشخصـــــية بكاملهـــــا بـــــل بعـــــض المراحـــــل واللحظـــــات 
ن أيضـا عـن يكـل الجـدة، ومختلفـ نيجديـد اً ومكانـ اً ، فاستخدام المونتاج يوجد زمانـ١"والأحداث

ش، وإن كــان يبــدو أنهمــا متشــابهان، فكمــا يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني فــي هــذا يالواقــع المعــ
، إنمـا هــو تمثيــل وقيـاس لمــا نفعلـه بعقولنــا علـى الــذي نــراه "الصــورة"واعلــم أن قولنـا : "الصـدد

الـذي يعقـده المتلقـي فيمـا  ، فالصورة الفيلمية تعتمـد فـي تلقيهـا علـى القيـاس العقلـي٢"بأبصارنا
  . بينها وبين الواقع الذي يحيا به، والذي يدرك كل شيء من خلاله
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   :و ـ المونتاج ووجهة النظر

عـن الواقـع، فهـو عـالم حيـوي، فـي بنيتـه مثـل أي عـالم فنـي مثلـه العـالم الفيلمـي يختلف 
لواقع هو العكـس إن ما يحدث في ا"الواقع، حيث زمن متلاحق، متبدل، يمر زمنيا أسرع من 

إذ أن الــنص الفنــي يمتــاز دومــا بدرجــة أعلــى مــن الإعلاميــة وحجــم أقــل مــن الــنص : تمامــا
مكــن أن ، فــأي نــص فنــي، ومهمــا بلــغ مــن درجــة تأملــه وبــطء أحداثــه لا ي١"اللافنــي المكــافئ

ن منظــور الــتحكم فــي هــذه الكثافــة والحيويــة الخاصــة بالعــالم إيســاوي الواقــع المعــاش حيــث 
، أو الأحـــداث الدافعــة، أو مـــا "الأحـــداث القويــة"يــرتبط دائمـــا بمــا أصـــطلح عليــه بـــ  الفيلمــي،
، إلا أن هـذا الـرأي نسـبي تمامـا، حيـث أن "الأزمنة الضعيفة"وبحذف " بالأزمنة القوية"يسمى 

مـن كاتـب السـيناريو ولتنـاول المخـرج لـه، ففـي  بعالم الفيلم هـو منظـور رؤيـوى لكـل ما يحدث 
نجد أن هـذا  Alfred Hitchcock "الفريد هيتشكوك"للمخرج  Rear window "الخلفيةالنافذة "فيلم 

 ،ســتبعد فــي أفــلام كثيــرةالتــي تُ تمــادا كليــا علــى الأزمنــة الضــعيفة الفــيلم فــي مجملــه يعتمــد اع
طـل الموضوعة في الجبس خلف نافـذة منزلـه التـي تو  ة،حيث يجلس الصحفي بقدمه المكسور 

التـي تمـارس الـرقص، السـيدة التـي تـدلي الكلـب  ةد جيرانـه، الفتـاعلى مجموعـة بنايـات، يشـاه
غيــر  عبــر الســلة إلــى الطريــق، القاتــل مــع زوجتــه، أي أن هيتشــكوك قــد حــول هــذه الأحــداث

  .وحوله إلى زمن قوي دراميا وفنيا اً ضعيف اً نه استعمل زمنأهمة، أي ممة إلى أحداث هالم
الأمـر إلـى الرؤيـة والعلاقـات  ةع فـي حقيقـدث في السينما إنما تخضولذا فإن أهمية الح

لــنفس المخــرج، نجــد أن الشــخص  Frenzy"هــذيان"المتولــدة عنهــا، وكيفيــة تقــديمها، ففــي فــيلم 
المخبول بقتل النساء، يقـوم بخـداع صـديقة البطـل ويـدخلها إلـى منزلـه، ويغلـق البـاب، عنـدها 

دوارنه حتى تصل إلى خـارج تنسحب الكاميرا متراجعة للخلف، وتهبط السلم ببطء وتدور مع 
باب المنزل، بـل وتعبـر الطريـق لتصـل إلـى الإفريـز المقابـل لبـاب المنـزل، عنـدها تمـر سـيارة 

  . من أمامها الكاميرا ونبدأ في سماع الأصوات البشرية
، فجميـع هذه الحركـة مـا هـي إلا زمـن ضـعيف  ،وسينمائياً  طبقا للتعريف السائد درامياً و 

هـذه الفتـاة سـتقتل، إلا أن هيتشـكوك لا يكتفـي بإنهـاء المشـهد بعـد غلـق بـأن  نالمتلقـين يعلمـو 
الباب، لتدعيم معلومة القتل، وإنما يستمر، لأنه يريد الربط بين مـا يحـدث بـأعلى حيـث تقتـل 

بــل لــن يســمع أحــد مــن هــؤلاء المــارة ســفل حيــث الحيــاة تــدور ولا تتوقــف، الفتــاة ومــا يــدور بأ
نـــه يؤكـــد علـــى تلـــك اللحظـــة ويبرزهـــا، ويـــدعمها، فتتولـــد مـــن صـــرخة الفتـــاة الواهنـــة بـــأعلى، إ

انــه لا قــدرة لنــا علــى التمييــز بــين فــيلم لا : "الدلالــة، وعلــى هــذا الأســاس يقــرر كرســتيان ميتــز
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لــن يخطــر لنــا أن نصــحح لصــانع . يخضــع فــي بنائــه للقواعــد اللغويــة وبــين أخــر يخضــع لهــا
قد تكون أذواقنا مختلفة عن ذوقـه وقـد نرغـب ف. للصور خاطئاً  اً فيلم خطأ في النحو أو اختيار 

في صورة أخرى أو تنظيم أخر ولكنه لا يمكننـا، إذ كنـا نتحـدث بدقـة، أن نصـف مـا يقـوم بـه 
، فــلا يوجــد قــاموس لمفــردات ســينمائية يمكــن أن يولــد أيــة ١"بأنــه غيــر خاضــع لقواعــد اللغــة

تطيع أن نــدعي أن هنــاك قواعــد نحويــة تخــتص بالعمليــات الســينمائية بشــكل عــام، لــذا لا نســ
خطـأ فـي اختيــار زوايـا التصـوير، أو فــي حركـة الكـاميرا أو فــي ترتيـب وأحجـام اللقطــات لأي 
فــيلم نشـــاهده، ونقـــرر فـــي الوقــت ذاتـــه أشـــياء بديلـــة لهــا، إلا أن الأمـــر يختلـــف حينمـــا يتعلـــق 

وجــود بالجوانــب الدراميــة مثــل أفعــال الشخصــيات، ودوافعهــا، فالمرجعيــة هنــا تتعلــق بمنطــق 
وفعــل الشخصــية، وهــذا يختلــف عــن البنــاء الفيلمــي الــذي لا يمكــن أن نطبــق عليــه مــا يســري 

يبقى الفيلم إذن وسـيطا للتعبيـر أكثـر "على اللغة الكلامية من قواعد تتحكم فيها وتصوغها، و
لا يبنى صانع الفـيلم الدلالـة جـزءا . منه نظاما للاتصال، ذا قواعد عشوائية أكثر منها جامدة

إنـه يــنظم ويشـير ويطلــق العنـان لتيــار مـن التعبيــر . ء كمــا يفعـل المســتخدم للغـة الكلاميــةبجـز 
  .٢"يأتي من الدنيا الطبيعية بقدر ما يأتي منه هو

فـــالمعنى الفيلمـــي ينبثـــق ويصـــل إلـــى المتلقـــي عبـــر رؤيـــة صـــانع الفـــيلم التـــي اختـــارت 
تحكم فيــه عبــر أيــة قواعــد الــذي لا يمكــن أن يــتم الــت الســياق الــذي يقــدم هــذا المعنــى، ونظمــ

دعــاء بــأن هنــاك قواعــد تحكــم العمليــة الفيلميــة التجهيــز، أو حتــى الا) ســابقة(الفة محــددة ســ
بكليتهــا، فــالمعنى يتــأتى مــن الــنص الفيلمــي بمجملــه، وأيضــا مــن جزئياتــه المكونــة لــه، والتــي 

ن إ" .قيــهلكــل مــن صــانع الــنص ومتلدائمــا وأبــدا تــرتكن إلــى الواقــع الخــارجي كإطــار مرجعــي 
العــرض الــدرامي بأكملــه هــو أيقــوني أساســا، فكــل لحظــة مــن لحظــات الحــدث الــدرامي هــي 

وتلـــك الأنـــواع . علامـــة بصـــرية وســـمعية مباشـــرة للواقـــع الخيـــالي أو بـــالأحرى المعـــاد إنتاجـــه
الأخرى من العلامات التـي توجـد فـي عـرض درامـي تعمـل فـي إطـار هـذه المحاكـاة الأيقونيـة 

رض السينمائي ما هو إلا طرح بصري سمعي يعتمد علـى إمكانيـة اسـتخدام ، فالع٣"الأساسية
العلامـات بشـكل مكثـف مـن أجـل إنتـاج واقـع فيلمـي يعتمـد فـي وجـوده ومرجعيتـه علـى الواقــع 

يعتمـد علـى رؤيـة ) محاكاتـه(المعاش، لذا، فإن كل تناول لهذا الواقـع المعـاش وإعـادة إنتاجـه 
من شخص لأخر، فالأزمنـة القويـة أو الضـعيفة هـي فـي صانع الفيلم والتي تختلف ) تصور(

  .نهاية الأمر تصور نسبي يتباين عند استخدامه تبعا للغرض المرجو من وجوده
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   :ـ المونتاج و العلامات الزمنية ز

أو  Fade outمــرور الــزمن الدالــة عليــه مثــل الإظــلام التــدريجي " علامــات"وإذا كانــت 
كانــت تعنـي لفتــرة طويلـة علامــات دالـة زمنيــة  Dissolveج أو المـز  Fade inالظهـور التـدرجي 

فـــي الســـياق الفيلمـــي، حيـــث كـــان يـــرتبط اســـتخدام الإظـــلام التـــدريجي ثـــم الظهـــور التـــدريجي 
بمرور فترة زمنية طويلة ما بين الأحداث الفيلمية قد تصل إلى سنوات من أجل التعبيـر عـن 

شـباب، ومـا شـابه ذلـك، أمـا المـزج فقـد نمو أحد الشخصيات من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ال
كان يعبـر عـن مـرور فتـرة زمنيـة أقـل، بـل أن اسـتخدامها قـد أخـذ منحـى أخـر، مثـل الارتبـاط 
الشــكلي مــا بـــين شــيئين، أي أنهـــا لــم تعـــد قاصــرة علــى الاســـتخدام الزمنــي لهـــا فقــط، بـــل أن 

ال مـا بـين الأزمـان بهـا، إذ أصـبح الانتقـ اً التعبير عـن مـرور الـزمن لـم يعـد هـو الآخـر مرتبطـ
المســـتعارة أساســـا مـــن المســـرح فيمـــا يخـــص الإظـــلام والظهـــور  _غيـــر مـــرتبط بهـــذه الوســـائل 

كبنيــة معبــرة علــى مــرور  "المونتــاج"وإنمــا أمســى يــرتبط بالقــدرات المتولــدة مــن _  التــدريجيين
فـــالفيلم يتكـــون مـــن عـــدد كبيـــر مـــن الصـــور الفوتوغرافيـــة يعبـــر عنهـــا المونتـــاج مـــع "الـــزمن، 

مثلــه مثــل اللغــة الكلاميــة، فــإن " نحويــة"، ولأن الفــيلم لا يخضــع لبنيــة ١.."داعياتــه المختلفــةت
التعبيــر عــن الــزمن كــان يمثــل أحــد الأســئلة التــي تبحــث عــن إجابــات لــدى صــانعي الفــيلم، 

، فإمكانيـة التعبيـر عـن المـرور الزمنـي لا ٢"…ولكن كيف تشير السينما إلى التتـابع والتلاحـق"
واعد يمكن أن تحكمها فـي نطـاق معـين، وإنمـا هـي تـرتبط بالسـياق الفيلمـي المقـدم توجد لها ق

أن العمليـات السـردية للقـارئ حـين "بشكله البصري والذي يختلف عـن سـياق اللغـة المكتوبـة، 
وهــذا مــا يجــب أن يفرقــه . يهــتم بقصــص مطبــوع تتجــه أساســا نحــو عمليــة التصــوير التخيلــي

رد الســــينمائي فينبغــــي أن يقــــدم ســــاردية أكثــــر تصــــنيفا أمــــا فــــي الســــ. القــــارئ لــــنص مطبــــوع
هــي أحــد وســائل التعبيــر عــن ) الماضــي، المضــارع، المســتقبل(، فالأزمنــة اللغويــة ٣"وتجريــدا

الــزمن فــي الروايــة و الــذي يعتمــد فــي المقــام الأساســي لوجــوده علــى التخيــل الــذهني لمــا هــو 
الحاضــر كمــا ســبق أن ذكرنــا، وهــذا مــدون مــن كلمــات، أمــا الفــيلم الســينمائي فــلا يملــك إلا 

الحاضـــر هـــو حاضـــر بصـــري، متجســـد،مرئي ،مكثـــف ،مختـــزل ،محـــدد ، ولا يملـــك قـــاموس  
" القطـــع"أفعـــال أو إشـــارات محـــددة للتعبيـــر عـــن مـــرور الـــزمن، فاســـتخدام وســـيلة الانتقـــال بــــ 
تقـال مـا المباشر ما بين الأزمان قد أصبح مستوعبا من قبل متلقي الفيلم في التعبير عـن الان

" مـرور الـزمن"لم يلـغ وجـود الأسـاليب القديمـة ) القطع(بين الفترات الزمنية، وأن كان الأخير 
مــن الوســائل التــي تناســب الســياق الفيلمــي والــرؤى  ي منهمــا، فــالبعض قــد يلجــأ إلــى أيّ فــي أ

                                                           
١ - Christian Mets, Film language, P. 173  
٢ - Ibid. p. 172  
  ١١٧، ١١٦روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ص - ٣

  ١١٧

 منهمـا دونمـا حـدوث ارتبـاك أو لـبس لديـه، لعمل، فالمتلقي يمكنـه اسـتيعاب أيّ التي يحددها ل
  .وان كان هذه كله يرتبط بالسياق المنظم للأحداث

إن المونتـاج كأحـد وســائل التعبيـر السـينمائي لا توجــد لـه قواعـد نحويــة تحكـم عملـه مــن 
ناحيـــة المنطـــق، أو التنـــاول الـــذهني، ولـــيس علـــى المســـتوى التقنـــي، فتنـــاول المخـــرج للبنيــــة 

خص لآخـر، وهـذا الاخـتلاف المشهدية وكيفية تصورها وتقديمها عبر لقطات، تختلف مـن شـ
يرتبط بالمنظور الذي يتناولها مـن خلالـه، فضـلا عـن ارتبـاط ذلـك ببـاقي العناصـر المتواجـدة 

الذي لا توجد لـه طريقـة تنـاول ثابتـة يمكـن أن تتكـرر مـن مخـرج  والفاعلة في السياق الفيلمي
ة مــن شـــخص ر، وإنمــا هــي بنيـــة ذهنيــة فــي المقـــام الأول، لــذا فهــي متغيـــر يـــلآخــر دونمــا تغي

نتـاجي لآخر، ولا يمكن تحديدها عبر قواعد ثابتة، فلا يمكن إملاء طريقة ما في التنـاول المو 
  .سابقة التجهيز ةلمشهد، على مخرج معين كوصف
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  ١١٨

  
  مدخل

اســة أي نــص فيلمــي، هــو فــي نهايــة الأمــر لا أن نعتــرف بــأن تحليــل أو در بدايــة لابــد 
للغـة الكلاميـة سـواء فـي شـقها الشـفهي أو الكتـابي، مـن أجـل التعبيـر  ايتخطى كونه اسـتخدام

وهــذا الوضــع ". صــورة"الــذي هــو فــي حقيقــة الأمــر مكونــات ومكنونــات الــنص الفيلمــي،  عــن
الـــنص  -" الصـــورة"عـــن " نكتـــب"أو " نـــتكلم"يمثـــل نوعـــا مـــن التنـــاقض الـــذي نقـــع فيـــه حينمـــا 

بمــــا هــــو لــــيس صــــورة، حتــــى وإن كانــــت لغــــة التحليــــل والدراســــة تلــــك هــــي لغــــة  - الفيلمــــي
لتعبيــــر غيــــر تلــــك اللغــــة ، وذلــــك لأننــــا لا نجــــد أي وســــيلة أخــــرى ل Metalanguageشــــارحة

التي تمثـل فـي حقيقـة الأمـر الوعـاء الثقـافي الـذي يحـوي كافـة المكونـات والمـؤثرات الكلامية، 
مهمـــا بلغــــت مـــن الدقــــة فـــي الإيضــــاح  -تماعيـــة، إلا أنهــــا لا يمكـــن أن تصــــل والـــرؤى الاج

بـأي شـكل مـن الأشـكال، حتـى ولـو اعتبرنـا أن " الصـورة"أن تكـون بـديلا عـن  إلى - نيوالتبي
هـو  مـاذا يمثـل؟ الصورة قد ولدت عبر رحم الكلمات، فعلـى سـبيل المثـال السـيناريو، مـا هـو؟

علــــى  - الكلمــــات –موعــــة مــــن الخطــــوط الســــوداء فــــي حقيقــــة الأمــــر لا يتخطــــى كونــــه مج
صــفحات بيضــاء، ومنهــا يولــد الفــيلم فــي شــكله البصــري، إلا أن الســيناريو لا يمكــن اعتبــاره 

 ر، لـذا يعتبـر السـيناريو دائمـا عمـلا فنيـا ناقصـا، شبيها أو مماثلا، أو بديلا عن الفيلم المصـو
 مكـتملا افنيـ ي الـذي يعتبـر عمـلالا يمكن عرضه بأية حال، على الخـلاف مـن الـنص الفيلمـ

  .في حد ذاته، ويمكن عرضه وتقديمه إلى المتلقي
  
  

  البطاقة الفيلمية - أولا 
  

  "يوم أن تحصى السنين: "العنوان
  "المومياء"              

  .١٩٧٥: السنة
  .روائي طويل: النوع

  .شادي عبد السلام: الحوار
  .علاء الديب        

  ١١٩

  .السلام شادي عبد: تصميم الملابس
  .صلاح مرعي: مهندس المناظر

  .عبد الوهاب قطب: المكياج
  .ماريونا شمبيني: الموسيقى

  .بروما C.D.Sاستديو : المؤثرات الصوتية والمكساج
  .كمال أبو العلا: مونتاج
  .عبد العزيز فهمي: تصوير

  .شادي عبد السلام: قصة وسيناريو وإخراج
الـــدين، ناديـــة  حمـــد خيـــري، شـــفيق نـــور أحمـــد مرعـــي، زوزو حمـــدي الحكـــيم، م: تمثيـــل

  .لطفي



  ١٢٠

  التتابع الفيلمي -  ثانيا
  

لــه، مــن " مقطعــي"عــن الــنص، بــل هــو مجــرد تقســيم  إن التتــابع الفيلمــي هنــا لــيس بــديلاً 
للـــنص، إلا أنهـــا خيانـــة ضـــرورية،  ةخيانـــن هـــذا التتـــابع هـــو إحيـــث  ،أجـــل التحديـــد لا أكثـــر

ل مقطـع يمثـل وحـدة متكاملـة، يمكـن الالتجـاء إليهـا ولازمة، وقد تم التقسيم على اعتبار أن كـ
  .عند التحليل

  .، تظهر عليه كتابة من كتاب الموتىمتآكلقناع فرعوني  -١
ومـن ضـمنهم أحمـد أفنــدي  ،مـع علمـاء الآثـار" ماسـبيرو"برديـة جنائزيـة ثـم اجتمـاع  -٢

  .وتطوع أحمد كمال بالذهاب إلى هناك) الأقصر(كمال، بصدد تهريب الآثار من طيبة 
وشـقيقه، " ونـيس"زعيم قبيلـة الحربـات وسـط مظـاهر حـزن القبيلـة وابنيـه " سليم"دفن  -٣

  .وعند قبر الوالد يخبرهما عمهما بسر الدفينة
، مهمــــا وقريــــب لهمــــا لكشــــف ســــر الدفينــــةوشــــقيقه الجبــــل مــــع ع" ونــــيس"صــــعود  -٤

  .غير مطروقة، هربا من حراس الجبلفي دروب  نويسيرو 
ويكتشف ونيس وشقيقه أن الدفينة ما هـي  ،المقبرةالجميع إلى داخل ) يهبط(يدخل  -٥

  .ق ذهبهمسرَ يُ  نالذي) القدماء(إلا جثث الموتى الفراعنة 
  .يهرب ونيس من المقبرة ويهبط الجبل إلى حيث قبر أبيه ليشكو إليه مما رأى -٦
 ةوالـــد(الأم  نيـــدخل ونـــيس إلـــى منزلـــه مـــن أحـــد المـــداخل، العـــم والقريـــب يواســـيا  -٧

أن يشــارك فــي بيــع المــوتى، يهــدده العــم، يســخر القريــب مــن المــوتى  ، شــقيقه يــرفض)ونــيس
عن تربية الابـن، يغـادر  نباء أو أبناء، تحتد الأم على العم والقريب عندما يتحدثاآالذين بلا 

ود الصـعود للخـروج اوتطـرده، ونـيس يعـ" شـقيق ونـيس"العم والقريب المنزل، تهاجم الأم ابنهـا 
  .الرحيل معه، يرفض ونيسمن المنزل، يطلب شقيقه منه 

ى بجثمانـــه فـــي لقَـــل، يُ قتَـــ، يُ اشـــراعي ايرحـــل شـــقيق ونـــيس عـــن البلـــدة، يركـــب مركبـــ  -٨
  .النيل
، ونيس يجلس بـين الآثـار، العـم يطالـب بعـض )بعثة الآثار(تصل سفينة الأفندية   -٩

رجــال القبيلــة بمتابعــة ونــيس والحفــاظ عليــه، يســير مــراد مــع فتــاتين، يقابــل أبنــاء عــم ونــيس 
، مـراد يحـاول التـودد إلـى ونـيس، يهـبط "زينة"يتابعونه، يقابل ونيس مراد ومعه  نلثلاثة، الذيا

  .النظرات نويتبادلا" ونيس"أحمد كمال من السفينة ويلتقي بـ 
  ١٢١

 نيظهــر غريــب مــن أهــل الــوادي، يقابــل ونــيس الجــالس بالمعبــد الفرعــوني، يتبــادلا -١٠
منها، ونيس يـذكر أنهـم كـانوا رفقـاء طفولتـه الحوار حول الآثار والتماثيل وعن خوف الغريب 

  .هو وشقيقه
إلــــى خيــــام معســــكر رجــــال الآثــــار، ينــــادي عليهمــــا مــــن  نالغريــــب وونــــيس يصــــلا -١١

علـى  انونـيس بالـذهاب معـه، يتواعـد إقنـاعللعمل، يذهب الغريب بعد أن يفشل في  ايدعوهم
  .اللقاء
المقـابر، يتحـدث  ن عن مكانابط بدوي أمام لوحة خشبية يتساءلاأحمد كمال والض -١٢

بدوي عن عناد أهل الجبـل، يتحـدث الاثنـان عـن الفراعنـة العظـام ومقـابرهم المنهوبـة، ويـذكر 
بــدوي تــاريخ قبيلــة الحربــات، ونــيس يرقبهمــا عــن بعــد، يلمحــه بــدوي، وينــادي عليــه، يختفــي 

  . ونيس
 أثنـاء هروبـه واختفائـه وسـط الأطـلال، يطاردهـا حتـى يلحـق" زينـة"بــ " ونـيس"يلتقي  -١٣

  .بها ليجد معها مراد
يــدخل ونــيس منــزل مــراد الــذي يكشــف لــه عــن ســبب حضــور الأفنديــة، يجــد ونــيس  -١٤

أبنـاء عمومتــه الثلاثـة داخــل منـزل مــراد، يعطونــه قطـع الآثــار مقابـل التمتــع بابنـة عمــه، مــراد 
  .يحاول أن يقنع ونيس باقتسام الخبيئة معهم، يفر منهم ونيس

  .اتب الغريب من بعض رجال الحريضرَ يُ  -١٥
يصل أيوب تاجر الآثار في قارب شراعي، ينتظر من يحمل له الآثار، يسلم رجل  -١٦

لــه العــين الذهبيــة ويخبــره بمــوت ســليم، يظهــر ونــيس ويشــتبك مــع أيــوب، وينتــزع منــه العــين 
  .ب ونيس من رجال أيوبضرَ الذهبية، يُ 

ن يجلـ، يـرى ر "انكفـ"عليـه  اشـراعي ايـق، يـرى مركبـفونيس ملقى على حافة النهر، ي -١٧
  .منه نالمال، يطاردهما، يفرا نيقتسما

والـــذي يتباعـــد عنـــه ويخبـــر ) المجـــروح(ونـــيس بالمعبـــد، يلتقـــي بالغريـــب المصـــاب  -١٨
ونيس عـن أن أفنديـة القـاهرة يسـمون صـانعي هـذه الأطـلال بالجـدود، وأنهـم يقـرءون كتـابتهم، 

  .فيجزع ونيس، ويختفي الغريب
ل بـأمر عمـه، يطلـب مـراد تِـن شـقيقه قـد قُ ونيس عند قبر أبيـه، يأتيـه مـراد ليخبـره بـأ -١٩

  .من ونيس أن يأخذه لمكان الخبيئة



  ١٢٢

ونيس يتجه لسـفينة أفنديـة القـاهرة، مـراد يحـاول منعـه، ينتبـه حـراس السـفينة، يطلـق  -٢٠
أحــدهم النــار، يهــرب مــراد، يقتــرب ونــيس مــن الســفينة ويحــاور أحمــد كمــال عــن المــوتى، ثــم 

  .يصعد إلى السفينة
مقبرة بالجبل هـو وبعـض مسـاعديه، يكتشـف أنهـا مقبـرة لخمـس يدخل أحمد كمال ال -٢١

  .أسرات، ويبدأ في التجهيز لإخراج التوابيت بمساعدة أهل الوادي
الجبــل خــارج المقبــرة، تخــرج التوابيــت، تحمــل علــى المحفــات، يمــر الموكــب وســط  -٢٢

لأبنــاء منطقــة قبيلــة الحربــات، العــم يطالــب أبنــاءه وأبنــاء القبيلــة بمهاجمــة الموكــب، يــرفض ا
  .مهاجمة الموتى، يسير الموكب وسط أطلال المعابد، يسير خلفه الرجال والنساء

الســفينة محملــة بالتوابيــت، ونــيس ينظــر إليهــا، تتحــرك الســفينة، يبتعــد ونــيس وهــو  -٢٣
وبعض الجنود على الأحصنة، تبتعـد " بدوي بك"يبكي، تبتعد السفينة، يسايرها على الشاطئ 

  :الكادر، يكتب عليهالسفينة وهي مضاءة، يثبت 
  انهض فلن تفنى
  لقد نوديت باسمك

  .لقد بعثت
  
  
  

  ١٢٣

  موضوع الفيلم - ثالثا
  

الـذي  مـا ،مـا يطرحـه الـنص :دء الأمـر ومنتهـاهالنص الفيلمي يعني فـي بـ" موضوع"ن إ
فكل نص له دائما وأبدا موضوع يطرحه، ولكي يتكشف . يشير؟ ميقودنا إليه؟ علام يدل؟ إلا

  .د أن نبدأ بالنظر في مكونات النص وكيف يبدأ؟ وبماذا يستهل؟موضوع الفيلم لاب
  

  أ ـ استهلال النص

نهـا تبـدأ إهـي بدايـة اعتباطيـة، حيـث  -أي بداية نص فني بل و  -بداية النص الفيلمي 
من لحظة نقطـة زمنيـة افتراضـية، لا يسـبقها أي شـيء فـي عـالم الـنص، فـالنص الفيلمـي هـو 

سين، ولا وجود لما يسبق قوس البداية، وكذلك لما بعد قوس عالم افتراضي تم وضعه بين قو 
ن كان النص الفني يحيل إلى العالم الخارجي، أو إلى عالم بذاته كإطار مرجعي، إ النهاية، و 

مـا، إلا " بيئـة"يضـع الـنص فـي  ه، أي أنـاسواء أكان عالما أسـطوريا، أو تاريخيـا، أو معاصـر 
ومـن خـلال تلـك البدايـة يتحـدد مسـار . دون غيرهـاأن له الحق في أن يبدأ مـن نقطـة محـددة 

لذا فـإن ماذا يعني هذا؟  :لءنتساوعندها . واتجاه النص الفيلمي، وإلى أين يقودنا كمتلقين له
لأنـــه مكـــون أساســـي ملـــتحم  ؛ي فهـــم الـــنصأحـــد أهـــم الركـــائز الأساســـية فـــ اســـتهلال الـــنص

 ،هـو بـدء الكـلام" :الاسـتهلالعن " أرسطو"بالنص، بل ويقودنا إلى عمق النص، وكما يقول 
الافتتاحية، فتلك كلها بدايات كأنها : المطلع، وفي فن العزف على الناي :ويناظره في الشعر
نـه يـرتبط إفالاسـتهلال هـو الـذي يقودنـا إلـى داخـل الـنص، حيـث  .١"يتلـو تفتح السبيل إلى ما

طـة الانطـلاق الأولـى بكل مـا يليـه داخـل بنـاء الـنص بكـل مـا فيـه مـن دلالات، ولأنـه يمثـل نق
فالبدايـة ليسـت "، فهو مقدمة النص، يومئ إلى ما هو آت -الاستهلال  -للنص، فهو دائما 

لكنهــا  .إلا نهايـة لسلســلة طويلــة مــن المشــاعر والأحاســيس والمواقـف قــد تســتغرق الحيــاة كلهــا
لحيـاة  وعـن بدايـة. وهي تسجل بداية العمل تكشف أولا عن عمق الحياة التي سبقتها وولـدتها

" الموميـــاء"فـــالنص الفيلمـــي . ٢"العمـــل الجديـــدة التـــي تصـــبح المســـئولة عـــن تكاملـــه وتماســـكه
وهــــذا . يمــــلأ الشاشــــة متــــآكلا افرعونيــــ اواحــــدة، تــــرى فيهــــا قناعــــ) مشــــهدية(ويســــتهل بلقطــــة 

نــه إالــنص ومحــور اهتمامــه، بــل " مركزيــة"الاســتهلال قــد حــدد مــن اللحظــة الأولــى لظهــوره 
، افرعونيـ امـا بـداخل الـنص، فالقنـاع بوضـعيته علـى الشاشـة، يمثـل قناعـيشير إلى الكشف ع

الجزء العلوي منه سليم، والجزء السفلي منه متآكل، أي أن البداية تتوجه نحو العلاقة ما بين 
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  ١٢٤

ويـدعم هـذا اسـتخدام  ،الدالة علـى الحقبـة الفرعونيـة) القناع(الظاهر والخفي من هذه العلامة 
  :الشاشة من كتاب الموتىالكلمات المكتوبة على 

  يا من تذهب ستعود
  نهضتيا من تنام سوف 

  يا من تمضي سوف تبعث
  فالمجد لك

  للسماء وشموخها
  للأرض وعرضها

  .للبحار وعمقها
أي أن الاســـتهلال هنـــا مـــزدوج، فاســـتخدام القنـــاع الفرعـــوني كصـــورة، والجمـــل المكتوبـــة 

فالاســـتهلال  ،وتأهيلـــه لمـــا هـــو آتلـــدى المتلقـــي،  الســـابقة هـــي محاولـــة إلـــى تكثيـــف المعنـــى
وشده إلى الموضوع، فبضـياع انتباهـه  ،شاهدمجلب انتباه القارئ أو السامع أو ال"يسعى إلى 

، لـذا لابـد مـن جعـل البدايـة الاسـتهلالية مكثفـة، معتمـدة علـى القنـاع والكتابـة، ١"تضيع الغايـة
الـذي يتوجـه إلـى المتلقـي، ص، لى، والتي يولـد منهـا كامـل الـنالأو  ةنها اللحظة الجنينيإحيث 

يفـتح للاسـتهلال  هرسـالة، نجـدوعندما يـأتي دور القـارئ، وهـو الـدور الفاعـل فـي فـك رمـوز ال"
، فالعلاقــة مــا بــين  ٢"أفقــا أرحــب، وذلــك مــن خــلال أقــران رمــوزه وجعلــه بتركيــب الــنص الكلــي

وهــي أيضــا  ،االاســتهلال والــنص هــي علاقــة لازمــة، ولا ســبيل للفكــاك منهــا، فــالنص يبــدأ بهــ
تحيــل إلــى الــنص، فالقنــاع الفرعــوني المتآكــل لــيس مجــرد لقطــة واحــدة أحاديــة المــدلول، فهــي 
دال، ولكن على أكثر من مدلول في الوقت ذاته، فهي تنسـحب نحـو أفـق أكبـر وأكثـر رحابـة 
من مجرد التطـابق بـين الـدال والمـدلول، فالقنـاع الفرعـوني يشـير نحـو الحقبـة الفرعونيـة كفتـرة 

اريخية سابقة، وأيضا كبؤرة اهتمام للنص، وهذا مـا يدعمـه اسـتخدام الكلمـات المكتوبـة علـى ت
  .الشاشة من كتاب الموتى
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     القناع         
  )الحقبة الفرعونية(              الماضي                 

           
  الكتابة                      

نــه يطــرح لــدى أإلا . مــا بصــري والآخــر كتــابيأوله :فالاســتهلال هنــا ينقســم إلــى قســمين
فالاسـتهلال هنـا يسـبق العنـوان والأسـماء الخاصـة . المتلقي السؤال عندما يـراه، ثـم مـاذا بعـد؟

، حياؤهـا ،بعثهــاإ، "الفرعونيــة"ضـية بـالفيلم، فهـو يقــود إلـى قلــب موضـوع الــنص، وهـو تنــاول ق
  .وضعها في إطار وبؤرة الاهتمام

  
  ب ـ عنوان النص

بـه، ولا  اوان هو تسمية النص بكلمة أو بجملة أو بشبه جملة، بعدها يصبح ملتصـقالعن
في الوقت ذاته دالا عليه، حيث يمكننا من  ي، والذي يمس"الاسم"ف النص إلا عبر ذلك عرَ يُ 

يـر السـمعي أو المكتـوب فالاسـم العنـوان هـو المث. الاسترشاد به عند الحديث عن ذلك الـنص
، إلا أن العنــوان اص، ســواء أكــان لوحــة أو مســرحية أو روايــة أو فيلمــبــه الــن ىســتدعَ الــذي يُ 

 ،ى الـنصليس مجرد اسم يطلق من أجل التحديـد الأرشـيفي للـذهن، أو لمجـرد الاسـتدلال علـ
  . أو لمجرد القدرة على استعادته بالنسبة للذاكرة، فالعنوان له صلة وثيقة بالنص

، اأو شــفهي االفنــي، وســواء أكــان مكتوبــ مــا للــنص الفيلمــي أو لابــد أن يكــون هنــاك اســم
، فـي "عنوان"ترجع كلمة "وهذا الاسم هو أداة التعريف بالنص، فلا وجود لنص بلا عنوان، و

، وفــي حــين تــذهب المــادة الأولــى "عنــا"و" عــنن: "لســان العــرب، إلــى مــادتين مختلفتــين، همــا
" القصد"تحيل إلى معاني  "ناع"، تجد المادة الثانية "الاعتراض"و" الظهور"إلى معاني  "عنن"
، كمـــا تشـــتركان أيضـــا فـــي "المعنـــى"، وكـــلا المـــادتين تشـــتركان فـــي دلالتهمـــا علـــى "الإرادة"و
نـه أكما  ،، فالعنوان هو بمثابة الإبانة والكشف، أي الظهور لما سيأتي١..." "الأثر"و" الوسم"

ص بشـكل لازم، حيـث فالعنوان مرتبط بالن ،من الشيء، أي الغرض منه" القصد"يمثل أيضا 
ما نتكلم عنه، أو بصدده، أما فـي حالـة " عنونة"ننا في حديثنا المتبادل شفهيا لا نحتاج إلى إ

الـنص، وهـي حالـة غيــاب عنصـر الاتصـال المباشــر مـا بـين الأطــراف المختلفـة، فـإن الــنص 
صـادرة " Massage"لة هـو مرسَـ" عنـوان"لينشده المتلقي من خلاله، وكل " "عنوان" "يحتاج إلى

لة محمولــة علــى أخــرى هــي ،  وهــذه المرسَــAdresse" ل إليــهمرسَــ"إلــى  Adress" لمرسِــ"مــن 
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  ١٢٦

يمثــل فــي حــد ذاتــه  ، فــالعنوان ١"مكتملــة ومســتقلة ةوعملــه مرســل" العنــوان"فكــل مــن " مــلالع"
ل إلـى المتلقـي، والأخيـر يســتقبلها ويفـك شـفرتها، ويتفاعـل معهـا علـى الــرغم رسـالة مـن المرسِـ

فـي ذهـن المتلقـي حـول الـنص بشـكل عـام،  د، إلا أنهـا تبـدأ فـي توليـد معـانٍ الشدي من قصرها
  .ن الأول يحيل دائما إلى الأخيرفإعن النص الفيلمي، " عنوانال"وعلى الرغم من استقلالية 

  
   المرسل                                   

  
  المتلقي                      العنوان                                   

  
            النص                                 

  
فهـــو يقـــدم  ..."يمثـــل نقطـــة ارتكـــاز للـــدخول للـــنص،  -تبعـــا للشـــكل الســـابق  -العنـــوان 

ويتـيح للقـارئ انتقـاء إطـار  ،معلومات أساس لفهم النص، حيث يتضمن فكـرة الـنص الرئيسـية
، فــالعنوان هــو مفتــتح الــنص، قــد يحمــل ٢"ذا الــنصمرجــع لتأويــل المعلومــات التــي يحويهــا هــ

الفكــرة الرئيســية التــي يبغــي الــنص طرحهــا علــى المتلقــي، وفــي الوقــت ذاتــه يقــدم لــه المــدخل 
  .عند التعامل مع النص وفك شفراتهوالإطار المرجعي  الذي سوف يعود إليه 

ل الـــنص، فــالعنوان يحيـــل المتلقـــي نحـــو اتجـــاهين فـــي ذات الوقـــت، أولهمـــا يتعلـــق بـــداخ
 –نـه يقـوم بتحديـد العـالم الـذي سـيبدأ المتلقـي فـي الحركـة داخلـه أوثانيهما بخارج الـنص، أي 

، فـالعنوان قـد يمثـل أحـد مفـاتيح "تحفيـز"، وفي اللحظة ذاتها يضع المتلقي في حالة - النص
  .فهم النص

ـــ  ص ، نجــد أن للــن"الموميــاء"المعــروف باســم " شــادي عبــد الســلام"فــي الــنص الفيلمــي ل
، والأخير هو الاسم الذي "المومياء"وثانيهما هو " يوم أن تحصى السنين"أولهما هو  :نياسم

، يمثـــل "يـــوم أن تحصـــى الســـنين"التصـــق بـــالفيلم، والـــذي أصـــبح الشـــيوع لـــه، إلا أن العنـــوان 
نــه مــن الكتــاب أدون معرفــة  -الفرعــوني، إلا أنــه وفــي حــد ذاتــه  مــن كتــاب المــوتى امقطعــ

فـــي الإفهـــام والإبانـــة، فهـــو كعنـــوان أصـــبح لـــه دلالتـــه  يمثـــل معنـــى مســـتقلا - المشـــار إليـــه
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  ١٢٧

الخاصـــة، فعمليـــة إحصـــاء الســـنوات تـــرتبط بموقـــف فاعـــل مـــن الإنســـان، إنهـــا لحظـــة ليســـت 
يم مـا ســبق، وعـدم الإحصـاء يفيــد يـمتكـررة، فعمليـة إحصـاء الســنوات تـرتبط بتـاريخ الحيــاة وتق

ق، يكشف عن الرغبة في معرفة ما خفي من الماضي الغفلة وعدم الوعي، لذا فالعنوان الساب
نـه يقـدم مواجهـة مـا بـين الماضـي الغائـب عـن الـذهن، أوإعادة وضـعه فـي دائـرة الضـوء، أي 

  .، وعبر هذه المواجهة تولد النظرة المستقبليةالآنيوبين الحاضر 
  

  يوم أن تحصى السنين                       
                                             

  المستقبل            الحاضر         الماضي      
                               

هو الاسم الأول للعمـل، وهـو بالتـالي العنـوان " يوم أن تحصى السنين"رغم أن العنوان و 
 ، هو الـذي شـاع والتصـق"المومياء"، وهو "الفرعي"ننا نجد أن العنوان الثاني أو فإ ،الأساسي

 ،الأول جملـة، والثـاني كلمـة مفــردة :نيعريـف لــه، أي أننـا نجـد للـنص عنــوانبـالنص كبطاقـة ت
  :لها دلالتها ومعانيها وقصديتها إلا أن الأخيرة أيضا

  جثمان محنط                                         
  ونيةجسد محفوظ ينتمي للحقبة الفرع                                         
  أثر من آثار الماضي                                         

  جسد ملفوف بشرائط الكتان                       المومياء           
  أسرار التحنيط                                         
  البعث من الموت                                         
  

للعنـــوانين الرئيســـي  Context، إلا أن الســـياق "موميـــاء"ا يشـــير إليـــه لفـــظ هـــذا بعـــض مـــ
يشـير " يـوم أن تحصـى السـنين"والفرعي يمثلان عبر العلاقة بينهمـا قصـدية المعنـى، فعنـوان 

يشير نحو الحقبة الفرعونية، أي أن العنوان الثـاني هـو " المومياء"م ما سبق، وعنوان يإلى تقي
  .لاتجاهية نحو الحضارة الفرعونيةالأولي في ا تأكيد على مسار العنوان



  ١٢٨

ولكـن لابــد أن نعــي بــأن هــذه الاتجاهيــة والقصــدية لــم تتولــد مــن العنــوانين فــي علاقتهمــا 
فــالعنوان هــو دال نــاقص،  - الاســتهلال –فقــط، بــل مــن علاقتهمــا أيضــا مــع اللقطــة الأولــى 

أكملــه، وقــد يتكشــف أثنــاء حتــى الانتهــاء مــن تلقــي العمــل ب ان معنــاه قــد يظــل مســتغلقإحيــث 
قـد تولـد مـن  إلا أن المعنـى هنـا للعنـوان بشـقيهعملية التلقـي، وقـد يكـون جملـة وردت داخلـه، 

  .تهميتراتبية الاستهلال والعنوانين، وتراكيب
  

  الاستهلال            الكتابة+ القناع     
  
  
  عنوان أول            يوم أن تحصى السنين 
  
  

          
  عنوان ثان            المومياء        

  
  

  النص        النص الفيلمي      
  

فالعلاقــــة مــــا بــــين الاســــتهلال والعنــــوانين تقــــود إلــــى عمــــق الــــنص والمعنــــى المبتغــــى، 
والخبـر الجيـد هـو . لغي الخبر لا يصبح للكـلام مبتـدأأفالاستهلال مبتدأ يستوجب خبرا، وإذا "

ويعطينا هذا . الجيد لا يصبح مبتدأ إلا بخبره هوالذي يصاغ من فاعلية المبتدأ، وإن المبتدأ 
  .١"المبتدأ خاصية انتشار الاستهلال في بنية النص بما يشبه الماء في الكلمات

ــ وعنــوان الفــيلم يمــثلان المبتــدأ فــي الفــيلم، فــإن مقطــع مــا بعــد " القنــاع"لقطــة  توإذا كان
ينقسم إلى " المقطع"وهذا  ،كيالعالم الفيلمي كمرتكز للحالأسماء هو ما يمثل الخبر في ذلك 

                                                           
 .٣٨ياسين النصير، الاستهلال، ص - ١
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، ثــم "نفتــيس"و" يــزيسإ"و ،"نــوبيسأ"أولهمــا لقطــة لبرديــة جنائزيــة فرعونيــة يوجــد بهــا  :ينأجــز 
، ويصـــاحب )علمــاء وبـــاحثين فــي الفرعونيـــات(الجــزء الثـــاني يقــدم مجموعـــة مــن الأشـــخاص 

أفنــدي  أحمــد"مــن كتــاب المــوتى، ويكمــل قراءتهــا  اوهــو يقــرأ جــزء" ماســبيرو"صــوت  الجــزأين
  ".كمال

المقطــع الســابق فــي كليتــه إلــى مقصــدية الــنص كهــدف، حيــث البرديــة يوجــد بهــا  يحيــل
راعي خبراء التحنيط، وسيد الجبانـة "وهو ما يعرف عند الفراعنة بأنه " الكلب"بوجه " أنوبيس"

بعـد مقتلـه  سأوزوريـيزيس التـي اسـتعادت جثـة زوجهـا إ و  ،١"والراقد فوق جبله وحارس المقابر
كانت شقيقة ايزيس واشتركت "، وكذلك نفتيس التي ٢"وأعادت إليه أنفاسه بحركة جناحيها …"

التي تم خصيات الثلاث الموجودة بالبردية ، أي أن الش٣"في طقوس وقاية وبعث الإله الميت
جميعــا بعمليــة البعــث والإحيــاء،  نيختصــو ) ٢(لأول مــن المقطــع الفيلمــيتقــديمها فــي الجــزء ا
التي يصـاحبها  ،المومياء موضوعة على سفينة، فالبعث هو مرتكز البرديةونرى معهم كذلك 

صــوت ماســبيرو، حتــى نــراه مــع الجالســين حــول المنضــدة، وهــو مــا يمثــل الجــزء الثــاني مــن 
المقطــع الفيلمــي، وهــذا المقطــع يحيلنــا علــى الفــور إلــى البعــد التــاريخي، فالأشــخاص والأزيــاء 

الطربـوش، تصـميم البـدل، رابطـة (راز الأزيـاء والملـبس تعود بنا إلـى القـرن التاسـع عشـر، فطـ
، كلها تقوم بدورها كعلامات تدفع )العنق، النظارات الزجاجية، طريقة تصفيف الشعر واللحى

بالشخصـيات للــزمن التــاريخي لتلــك الفتـرة مــن نهايــة القــرن التاسـع عشــر، وهــي الفتــرة الزمنيــة 
  .الخاصة باكتشاف خبيئة الأقصر

الـذي ، )البرديـة المصـورة(ن شقه الأول من الفيلم يلعب دوره في الربط بي المقطع الأول
والتــي تــدور فــي  ،يمثــل الإزاحــة نحــو الفرعونيــة كمركزيــة للــنص، وبــين زمــن أحــداث الــنص

وهــو يــردد أجــزاء مــن كتــاب المــوتى حــين " ماســبيرو"، والــذي يــربط بينهمــا صــوت ١٩القــرن 
قدرتــه علـى أن يــذكر اســمه، أي روحــا بــلا اســم تهــيم  وترديــد هــذه البرديــة يعيــد للميــت: "يقـول

هذه المعلومـات المقـروءة مـن كتـاب ". في عناء دائم، فضياع الاسم يساوي ضياع الشخصية
ولا يحتـــاجون إلـــى ترديـــدها  ،ن فـــي الآثـــار المصـــريةو عرفـــه العلمـــاء والبـــاحثالمـــوتى هـــي مـــا ي

إلى علماء الآثار الجالسـين بجـواره،  الم يكن موجه" ماسبيرو"بنصها عليهم، إلا أن ما يردده 
وإنما إلى المتلقي، حتى تقوم بفاعليتها في تلقيه وتفهمـه للـنص فـي تتاليـه القـادم، فضـلا عـن 

  .للنص) الأيديولوجي(بناء الفكري أنها تضعنا في قالب ال

                                                           
  .٦٥ة المصرية القديمة، صجورج بوزنر وآخرين، معجم الحضار  - ١
 .٧٦المرجع السابق، ص - ٢
  .٣٣٧المرجع السابق، ص - ٣
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يطرح بيـان الانتمـاء الفرعـوني كهويـة قوميـة، وذلـك عبـر اكتشـاف " المومياء"فنص فيلم 
 الانتمــاءينوهــو فــي ذلــك الوقــت بدايــة فتــرة الصــراع مــا بــين . ١٨٨١لأقصــر آنــذاك خبيئــة ا

العروبي والفرعوني وقتها، إلا أن النص لا يقدم الصراع ما بين الانتماءين، وإن كان ينهض 
ولكـــن يشـــير إليـــه مســـتدمجا إيـــاه داخـــل الـــنص  ،نـــه لا يطرحـــه بشـــكل مباشـــرإعليـــه أساســـا، 

وبالتـالي لا  ،الخاص بالرؤية التـي تتنـاول جوانـب الـنص" الموقع" الفيلمي، فالفيلم يعتمد على
فالموقع الذي منه ينهض التعبير يبقى فـي العمـل الفنـي خفيـا، أو "يمكن إغفال هذا الجانب، 

، فدائما وجهة النظر تحاول التخفي وعدم الظهور، وعلينا في تلقي ١"هو موقع يحاول الخفاء
ونحـن حـين نكشـف بقراءتنـا  ..."ولت الاختباء والتواري، العمل أن نبحث عنها، حتى ولو حا

عــن هــذا الموقــع، إنمــا نكشــف عــن هويــة الأيــديولوجي المــتحكم ببيئــة الــنص وبمنطــق  للــنص
جيـــة لـــه، ، فمـــن خـــلال بنيـــة الـــنص وعلاماتـــه تتحـــدد الهويـــة والمقصـــدية الأيديولو ٢"نصوصـــه

  .وأيضا من خلال تفصيلاته
، ففـي "مصـر"ليطـرح مفهـوم الفرعونيـة كانتمـاء قـومي لــ  جـاء" الموميـاء"فالنص الفيلمي 

، كـــان الانتمـــاء القـــومي المصـــري متوجهـــا إلـــى )١٩٦٨(فيهـــا الـــنص  أنـــتجتلـــك الفتـــرة التـــي 
الوجهة العروبية كانتماء أساسي، بالإضافة إلى أن كل الأقطار العربيـة كانـت متوجهـة نفـس 

ا أو العــراق، وكانــت هــذه الانتمــاءات ســواء فــي ســوري ،التوجــه ومتخليــة عــن انتمائهــا القطــري
وجـــاء "ات، يات والســـتينيالقطريـــة علـــى مســـتوى العـــالم العربـــي قـــد تـــوارت فـــي فتـــرة الخمســـين

في تلك الظروف العصـيبة ليطـرح رؤيـة فنـان عاشـق لبلـده وتاريخـه " المومياء"موضوع الفيلم 
ل الفكـر والمثقفـين واستمر حولها النقاش والجدل بين رجـا ،لقضية شغلت ضمير الأمة آنذاك

فلقـــد تبنـــت ثـــورة . ٣"وهـــي قضـــية الهويـــة القوميـــة والانتمـــاء التـــاريخي والحضـــاري ،المصـــرين
مفهـــوم الوحـــدة العربيـــة بـــين الأقطـــار العربيـــة، وكـــان مفهـــوم الوحـــدة هـــذا هـــو " ١٩٥٢يوليـــو "

 ووجـــد مفهــوم الوحـــدة. الهــدف الـــذي لابــد وأن تخفـــت تمامــا كافـــة الانتمــاءات القطريـــة أمامــه
على مـدار العـالم العربـي وشـعوبه، إلا أن الانتمـاء القطـري لـم يكـن وليـد  االعربية صدى كبير 

تلك الفترة فقـط، وإنمـا كـان لـه جـذوره الموغلـة فـي القـدم علـى المسـتوى التـاريخي فيمـا يخـص 
قــد احتــدم فــي بدايــة القــرن العشــرين واســتمر فتــرة  الانتمــاءينن الصــراع بــين إحيــث " مصــر"

كانــــت بـــدأت تطفــــو علـــى الســــطح مـــرة أخــــرى  ..."ات، ينــــه وفـــي نهايــــة الســـتينأ طويلـــة، إلا
النزعات القومية والدينية المختلفة في مواجهة النزعـة القوميـة العربيـة التـي تبنتهـا الدولـة ركنـا 

 -الانتمـــــاء العربـــــي ( ١٩٥٢مهمـــــا مـــــن أركـــــان الأيـــــديولوجيا الرســـــمية لهـــــا منـــــذ قيـــــام ثـــــورة 
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هــو البيــان " الموميــاء"، لــذا فقــد كــان فــيلم ١"نتمــاء القــومي العربــيتقــديما علــى الا) الإســلامي
الفنــي لتدشــين وإحيــاء مفهــوم الانتمــاء الفرعــوني مــرة أخــرى ووضــعه فــي دائــرة الضــوء، كأحــد 
الانتمــاءات والخيــارات المطروحــة مــن أجــل إحيائــه كانتمــاء أصــيل ووحيــد، وفــي الوقــت ذاتــه 

  .في مصرأزمة التشتت في الانتماء ج من خرَ كمَ 
وكــل تعبيــر، هـــو تعبيــر عــن موقـــع، وكــل موقـــع أيــديولوجي، إنــه موقـــع يقــول، والقـــول "

وفـــي هـــذه العلاقـــة منشـــأ  ... علاقـــة، والعلاقـــة نظـــر باتجـــاه موضـــوع، وتوجـــه إلـــى مخاطـــب
يختلــــف ويتنــــاقض . والتوجــــه يتفــــاوت بتفــــاوت هــــذه المواقــــع ،لأيــــديولوجي يســــم بواقــــع النظــــر

هـو " الموميـاء"، ولذا ففـيلم ٢"قع في العلاقة الاجتماعية فيما بينهاباختلاف وتناقض هذه الموا
ن موقعه هذا إشادي عبد السلام ضمن جماعة الانتماء الفرعوني، حيث " موقع"التعبير عن 

يحـــدد مـــا الـــذي يســـعى إليـــه، فهـــو يبحـــث عـــن الهويـــة الفرعونيـــة، ويشـــعر كممثـــل لجماعتـــه 
ع المعرفـــي بينـــه وبـــين التـــراث الـــذي ينتمـــي إليـــه، بــالاغتراب وفقـــدان الهويـــة، يشـــعر بالانقطـــا

فالشـعور بالاسـتلاب الثقـافي يولـد مـن خـلال الشـعور بتلاشـي السـمات الثقافيـة المميـزة تحـت "
" المجـال الحيـوي"، ولذا كان التـاريخ هـو ٣"تأثير ثقافة أخرى تمارس نوعا من الهيمنة والإكراه
ن البعــد التــاريخي يلعــب إالفرعونيــة، حيــث لبعــث تلــك المقومــات الخاصــة بالانتمــاء للحضــارة 

وذلـك عبـر التـراكم التـاريخي، والتغيـرات الناجمـة عـن  ،"الهويـة"دورا مؤثرا في تكوين وتشكيل 
 ن الانتقالات بين اللحظات الفارقة في تاريخ الجماعة، بالإضافة إلى البعـد الثقـافي الـذي يكـو

إذ تتجـذر هويـة  ،منطلقـا لتحديـد هويتهـايخ الجماعـة يشـكل تـار "وعي الجماعة بهويتها، حيث 
ويبرز تاريخ الجماعـة وآثارهـا فـي صـيغ مكتوبـة كمـا يتجلـى فـي تقاليـد . الجماعة في تاريخها

ـــة فـــي تشـــكيل ٤"الجماعـــة وأســـاطيرها وحكايتهـــا ، فالتـــاريخ هـــو أحـــد العناصـــر الهامـــة والفاعل
الامتداد عبر الزمن، مما يعطيه لأنه يمثل الاستمرار و  ؛"الانتماء"ة، ومفهوم الجماعي" الهوية"

ثقــلا حقيقيــا مــن ناحيــة القــدم، ويطــرح إنجــازات الســلف مــن ثقافــة وحضــارة وانتصــارات، أي 
  .فاعلا على المستوى الحضاري" وجودا"يجعلها 
  
  

  التاريخ كإطار للنص - رابعا
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كإطـار للـنص، وهــذه  ١٨٨١ة حـدثت فــي عـام لقـد اسـتخدم الـنص واقعــة تاريخيـة حقيقيـ
عـــة تخـــتص باكتشـــاف خبيئـــة الآثـــار الموجـــودة بالأقصـــر، إلا أن هـــذا الاســـتخدام يضـــع الواق

ن اللجــوء إلــى إبحيــث  ،أمامنــا المقابلــة بــين الحــدث التــاريخي والحــدث الفيلمــي المــأخوذ عنــه
العروبــي ( الانتمــاءينالإطــار التــاريخي يمثــل الإحالــة الزمنيــة إلــى مبتــدأ تفجــر الصــراع بــين 

لحظــة فارقــة فــي مســار التــاريخ  وأثريــاخبيئــة الأقصــر يعتبــر تاريخيــا  ، فاكتشــاف)والفرعــوني
مــن الأســرة (نــه قــد تــم اكتشــاف أكثــر مــن خمــس أســرات للفراعنــة إحيــث  ،العــام للمصــريات

، وكانـــت تلـــك اللحظـــة هـــي نقطـــة الانطـــلاق الأولـــى )إلـــى الحاديـــة والعشـــرين ةالســـابعة عشـــر 
والكشـف عـن الكثيـر مـن ذلـك التـراث  للنص، حيث كانت تلـك اللحظـة هـي لحظـة الإضـاءة،

التــاريخ ولا أهدافــه إلــى حضــور تلــك الشخصــية الرئيســية ) جــوهر(فــلا ترجــع ماهيــة "المفقــود، 
ــــى وجهــــة النظــــر التــــي يختارهــــا المــــؤرخ) أي الإنســــان(المرموقــــة  ، فالنقطــــة  ١"بــــل ترجــــع إل

مـن ذلـك؟ تلـك الأساسية هي كيف يتم النظر إلـى التـاريخ؟ كيـف يـتم اسـتخدامه؟ مـا الغـرض 
هـــي الأســـئلة المحوريـــة التـــي يتحـــرك مـــن خلالهـــا الـــنص الفيلمـــي، فالتـــاريخ هـــو المضــــمار 

إن إدراك الجماعــات للعناصــر المشــتركة والتــي "الأساســي للكشــف والإبانــة والإيضــاح، حيــث 
. تنــدرج فــي التــاريخ المشــترك لكــل جماعــة يــؤدي إلــى ولادة الإحســاس بالهويــة الجمعيــة ونمــوه

الهويـــــة الجمعيـــــة ينطلـــــق مـــــن ذكريـــــات تتصـــــل بالتجـــــارب الانفعاليـــــة والوجدانيـــــة فالشـــــعور ب
، فاستحضــار التــاريخ عبــر الــنص الفيلمــي هــو الــذي يؤكــد علــى اســتمراره الزمنــي ٢"المشــتركة

مــا يعطيــه ويســبغ عليــه الحضــور الــدائم  والفاعــل، وترديــد مقــولات الســلف هــوتأصــل وجــوده 
ــــةطي"يــــردد اســــم " ماســــبيرو"والآنــــي، فـــــ  ــــد الاســــم القــــديم يعنــــي " ب ــــدلا مــــن الأقصــــر، فتردي ب

استحضاره لدى ذهنية المتلقي، وإمكانية تفعيل باقي مكونات وعناصر الفكر المصري القـديم 
يتمثل ذلـك "ممتدة ومستمرة، أي الشعور بالاستمرارية الزمنية لها وعدم انقطاعها، و" هوية"كـ 

فالتباينـات  .ه بوحـدة مراحـل حياتـه المختلفـةالشعور فـي إحسـاس الفـرد بوحدتـه الزمنيـة وشـعور 
، فالرغبـة فـي رتـق  ٣"الزمنية لهويته موجودة ولكـن لا يوجـد هنـاك أي شـعور بقطيعـة وجوديـة

الأسـاس  تسـتمرارية الهويـة الفرعونيـة كانـكل الانقطاعات الزمنية والثقافيـة التـي حـدثت فـي ا
واقعــة اكتشــاف  -يخ الفرعــوني ، وذلــك عــن طريــق وضــع التــار "الموميــاء"فــي الــنص الفيلمــي 

وجعلهـــــا مرتكـــــز الحاضـــــر  ،موضـــــع الاهتمـــــام، بـــــل وفـــــي بـــــؤرة الـــــنص الفيلمـــــي - الخبيئـــــة
الجـذور داخـل الطـابع التـاريخي قـد حمـل التـاريخ باهتمـام فالإنسان بوصفه ممتـد "المستقبل، و 

ن لأ ؛معرفـة أخــرىخـاص، وكانــت علاقتـه بالمعرفــة التاريخيـة حميمــة أكثـر مــن علاقتـه بــأي 
كمـــا أن رؤيتنـــا للماضـــي تعبـــر عـــن  ،فـــة والـــذات هنـــا يصـــعب الفصـــل بينهمـــاموضـــوع المعر 
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، فالتـاريخ هنـا يسـتخدم ١"وضعنا الحاضـر، فـنحن نرسـم صـورة لأنفسـنا عنـدما نصـور تاريخنـا
محــددة بعينهــا، وهــي اكتشــاف الماضــي  ة، وتحويــل مســاره فــي اتجاهيــوإيقاظــهالــوعي  لإعــادة

  .لحي، الحقيقي، والذي يجب أن يكون فاعلا مستقبليالأنه الماضي ا ؛الفرعوني
  الوعي                       الوعي               

  

  المستقبل          الماضي
  
  

  التاريخ              
  
  

  لإطار الدلالي العامأ ـ البنية الدلالية للنص الفيلمي وا

التصورات الذهنية التي من أجل فهم الإطار الدلالي للنص، يجب أن نستوعب الرؤى و 
نهــا تمثــل الإطــار المرجعــي إســاهمت وأفــرزت تلــك الرؤيــة الموجــودة بــالنص الفيلمــي، حيــث 

ننـا لا نســتطيع أن نفهـم البنيــة الدلاليـة بشــكل معمــق إ"الـذي يتحــرك مـن خلالــه الـنص، حيــث 
البنيـــــة ى الذهنيـــــة ورؤى الطبقـــــات الاجتماعيـــــة للعـــــالم و نَ ى أوســـــع كـــــالبُ نَـــــهـــــا ببُ اإلا إذا ربطن

يمثــل تجديــد المحــاولات " الموميــاء"، ففــيلم ٢"الاجتماعيــة الاقتصــادية التــي تفرزهــا حقبــة معينــة
ات من القـرن المنصـرم، وذلـك مـن قبـل المـؤمنين بالهويـة يات والثلاثينيالتي تمت في العشرين

والانتمـــــاء الفرعـــــوني كبـــــديل عـــــن الهويـــــة والقوميـــــة العربيـــــة، فهـــــو يمثـــــل هـــــذه الآراء وتلـــــك 
نتمـــاءات والتـــي نجـــدها متجـــذرة داخـــل الـــنص الفيلمـــي، وبـــذلك لابـــد مـــن تنـــاول تلـــك الآراء الا

والتصورات الفكرية والتي تكشف عن الرؤى المتعلقة بالبنية الدلالية للنص، وذلـك مـن خـلال 
  .ى الفكرية الخاصة بالانتماء الفرعونينَ البُ 

ية علــــى المســــتوى لقــــد كانــــت مســــألة إحيــــاء الجــــوهر المصــــري الأصــــيل قضــــية أساســــ"
التوجه المصري، فـإن  ووحسبما يرى أولئك المثقفون ذو . دالتنظيري في التاريخ القومي الجدي

وهــو مــا يتــيح . ز بــين الماضــي والمســتقبليــالــزمن الإقليمــي إنمــا يعنــي الإلغــاء المطلــق للتمي
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حقبــة ، فكتابــات تلــك ال١"لمصــر تجديــد نفســها بصــورة دوريــة واســتعادة شــباب الــبلاد المتجــدد
كانت تنصب وبشكل أساسي على محاولـة رأب الصـدع الـذي حـدث بـين الماضـي الفرعـوني 

وذلــك عــن طريــق التأكيــد علــى مفهــوم التميــز الفرعــوني  - آنــذاك –البعيــد، وبــين الحاضــر 
متخطـين بـذلك الزمـان وتغيراتـه، وربـط ذلـك بدوريـة الزمـان  ،وخصوصيته فيما يتعلق بالمكان

فهــا هــو النيــل فــي انتظــام يحيــا "المكــان، فكمــا يــذكر توفيــق الحكــيم الفرعــوني فــي ارتباطــه ب
مــن هــذا النيــل خرجــت أســاطير  ... مــوت وبعــث، وبعــث ومــوت: ويمــوت مــرة فــي كــل عــام

، فمحاولــة ربــط ٢"... البعــث ومــن هــذه الأرض الجميلــة الدائمــة الخصــب نشــأت فكــرة الخلــود
كانـت  آخر، وتكراريتهما بشكل مستمر انبالثبات المكاني من جانب بالدورية الزمانية من ج

تســعى لتأكيــد اســتمرارية ثبــات مفهــوم الفرعونيــة ورســوخه فــي تكــوين الشــعب المصــري علــى 
مـــدار العصـــور والأزمـــان، والـــذي يـــؤدي فـــي نهايـــة الأمـــر إلـــى عـــدم اســـتبعاد الفرعونيـــة مـــن 

  .تكوين الشعب المصري، في أي وقت" جبلية"
بأنهـــا قـــوام الـــرأي الـــذي يـــرى وجـــود محتـــوى قـــومي  ويمكـــن تعريـــف العقيـــدة الفرعونيـــة"

مصـــري متميـــز ومتـــين، متصـــل منـــذ العصـــر الفرعـــوني وحتـــى العصـــر الحاضـــر، وحســــب 
ب مصــر أصـحاب هـذه النظريـة، فــإن أبنـاء شـعب مصــر المعاصـر هـم الســلف المباشـر لشـع

ومـن ، ٣"يحملـون نفـس السـمات الجوهريـة والصـفات والإمكانيـات القديمة، وإنهم بوصـفهم هـذا
الهويــــة الفرعونيــــة هاجســــا ملحــــا علــــى قطــــاع كبيــــر مــــن المثقفــــين "هــــذا المنطلــــق أصــــبحت 

الـــذين ســـعوا مـــن خلالـــه إلـــى تأكيـــد ذواتهـــم وذات قطـــرهم  - إبـــان تلـــك الفتـــرة -ن يالمصـــري
يزهم على سائر الآخـرين المحيطـين بهـم جغرافيـا مـن شـعوب الأقطـار يالفرعونية، بل وإلى تم

أن هؤلاء الذين يلبسون مصر ثوبا عربيا، يـذنبون : "١٩٣٠عام " سفينناشد "العربية، فيذكر 
بتشويه حقيقة تاريخية قديمة، فمصر قد تشكلت ككيان قومي متميز قبل أن تتصـل بـأي مـن 

ألا تقــــدم المعابــــد الفرعونيــــة والآثــــار . العناصــــر التــــي تشــــكل التــــراث العربــــي بــــآلاف الســــنين
علـى الطبيعـة الفرعونيـة للشـعب " موضـوعيا"و" حيا"لا المتناثرة بطول وادي النيل وعرضه دلي

، وبذا كان التراث الأثري الفرعوني هو السند الأساسي والـدليل ٤"المصري الذي يقطن الوادي
في التأكيد على الهوية الفرعونيـة لمصـر، وذلـك فـي محاولـة نفـي تـأثير أي تـأثير للعـرب فـي 

ن الـــدم الشـــرقي للأســـف قـــد إ: "ة موســـىتكـــوين الهويـــة الفرعونيـــة بمصـــر، فكمـــا يـــذكر ســـلام
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  ١٣٥

لــيس علينــا ...  تســرب إلــى عروقنــا وقــد جلبــه علينــا العــرب بمــا فتحــوه مــن الأقطــار الأســيوية
  .١"للعرب أي ولاء

وفــي مجــال نفــي الوجــود العربــي مــن المنظومــة المصــرية كتكــوين فاعــل بهــا، اعتمــدت 
جدات داخل البنية المصـرية الأكثـر آراء تلك الفترة على مفهوم الاندماج، والذوبان لكل المست

تـاريخ مصــر ": "محمـد حسـين هيكـل"يــذكر كمـا كـان عمقـا واحتـواء لكـل مـا هــو وافـد عليهـا، ف
منذ الفراعنة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه تاريخ انـدماج لمـن أرادوا غـزو مصـر مـن أهـل 

لســلطان مصــر  اليونــان والرومــان والعــرب والمماليــك كــانوا جميعــا مصــريين يــدينون ...مصــر
واســـتدماجه  - الفرعـــوني –، فقـــد كانـــت فكـــرة النقـــاء المصـــري ٢"ويتمثلـــون روح الـــوادي تمامـــا

خـــل منظومتـــه، هـــي الفكـــرة اد إليـــه، بـــل واســـتدماج الغـــزاة أيضـــالكافـــة موجـــات الغـــزو الوافـــدة 
المحوريــة التــي تنفــي تمامــا عــن مصــر أي تــأثر بهــم، وبالتــالي تؤكــد ثبــات المنظومــة الثقافيــة 

لحضـــارية المصـــرية، والتـــي ظلـــت هـــي الثابـــت الوحيـــد فـــي مواجهـــة موجـــات الغـــزو والغـــزاة وا
وعــاء المتتاليــة عليهــا، لــذا أصــبح كــل الغــازين مصــريين فــي نهايــة الأمــر، نتيجــة اســتيعاب ال

  .الثقافي المصري لهم بداخله
تركيـز يعتبر أن كل مـا يـدور فـي فلـك  ال مضاد لهذا الانتماء الفرعوني،الاتجاه الوكان 

نـوع مـن التسـميم السياسـي  على النزعة الفرعونية لمصر، والتخلي عن انتمائها العروبي، هـو
بأنـه عمليـة غـرس قـيم دخيلـة ... : "والثقافي الذي تم فرضـه علـى مصـر، ويعرفـه حامـد ربيـع

علــى نظـــام القــيم الســـائدة فــي المجتمـــع السياســي ثـــم تضــخيم تلـــك القــيم تـــدريجيا لترتفــع إلـــى 
ضعاف لتلك القيمة العليا والتاريخية إلى مسـتوى القـيم إيم العليا بما يعنيه ذلك من مستوى الق

، بـــل ويعتبـــر أن عمليـــة التســـميم تلـــك قـــد بـــدأت منـــذ بدايـــة القـــرن ٣"الفرعيـــة التابعـــة والثانويـــة
لإنهـــاض مصـــر، لـــذا كـــان لابـــد مـــن وضـــع " محمـــد علـــي"التاســـع عشـــر، وارتبطـــت بمشـــروع 

التـــي كـــان الغـــرض منهـــا التعميـــة علـــى القـــدرات والإمكانيـــات مصـــر فـــي حالـــة مـــن التخـــبط و 
الخاصة بها، وينتج عن ذلك عدم قدرتها على تحديد المفاهيم الخاصـة بنهضـتها، وبالتبعيـة، 
عدم القـدرة علـى رؤيـة الـذات، وكـان أحـد أهـم أركـان علميـة التسـميم السياسـي تلـك هـو طـرح 

هل مصر هي فرعونيـة أم عربيـة : اء المصريالتناقض في المفاهيم المرتبطة بطبيعة الانتم"
بالحركــــة  - حامــــد ربيــــع. كمــــا يــــرى د -، وقــــد ارتــــبط هــــذا التســــميم ٤"أم إســــلامية عثمانيــــة؟

فـــي الهويـــة والانتمـــاء، ولإبعـــاد مصـــر عـــن  الازدواجيـــةالاســـتعمارية وبـــدأ علـــى يـــديها لخلـــق 
فبعـــد  ،والـــذي تـــدرج بـــه ارتباطهـــا بالمنطقـــة العربيـــة، بـــل ويرجعـــه إلـــى الاســـتعمار البريطـــاني،

                                                           
 .٨٦، ص)بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل العربي(حامد ربيع، الثقافة العربية  - ١
 .٢٠١لعرب والإسلام، صجرشوني، هوية مصر بين ا. ج جانكوفسكي، أ) في( - ٢
 .٨٢حامد ربيع، الثقافة العربية، ص. د - ٣
 .٨٤المرجع السابق، ص - ٤



  ١٣٦

توجيـه الإرادة الشـعبية "الهزيمة العسكرية للجيش المصـري اعتمـد الاسـتعمار البريطـاني علـى 
ووجـدت السياسـية البريطانيـة أدواتهـا بـذلك الخصـوص  ،نحو الانكفاء الداخلي باسم الفرعونية

إلـــى وبصـــفة خاصـــة أولئـــك الـــذي لا ينتمـــون بصـــلة حقيقيـــة  الأقليـــاتبعـــض رجـــال : عديـــدة
نه يرجع ظهور الانتماء الفرعوني إلـى أ، أي ١"أو على الأقل البعض منها أداة طيعة ،مصر

  .أجل ضرب المشروع النهضوي المصريالحركة الاستعمارية من 
ض للتوجـه ربيـع يمثـل الاتجـاه القـومي العروبـي، فـإن الاتجـاه السـلفي والـراف. وإذا كـان د

ات للانتمــاء والهويــة، والــذي يمثلــه محمــود محمــد كأحــد الاتجاهــ - نحـو الفرعونيــة هــو الآخــر
إلــى الاســتعمار أيضــا، ولكنــه يختصــه  صــعود وبــزوغ هــذه النزعــة الفرعونيــةيرجــع  - شــاكر

 ةعــام لنظــار  ان ســكرتير ي البريطــاني والــذي عُــ" دنلـوب"، ويحــدد بدايتــه علــى يــد "التعلــيم"بجانـب 
فرعوني في المقررات الدراسية، كان المعارف، والذي سعى لإيجاد مساحة كبيرة من الطرح ال

بيــة والإســلام تفريـغ الطلبــة مـن ماضــيها المتــدفق فـي دمائهــا مرتبطـا بالعر  ..."الغـرض منهــا، 
آخر بائد في القـدم والغمـوض، لـم يبـق مـن ثقافتـه شـيء البتـة، ليـزاحم  ومهد إلى ملئه بماضٍ 

تمــزق ويختنــق بــالتفريغ هــذا الماضــي الفــارغ بقايــا الماضــي المتــدفق الحــي الــذي يوشــك أن ي
مـــن تحطـــيم  اً نوعـــ ال هـــذا الانتمـــاء الفرعـــونيفقـــد كـــان شـــاكر يعتبـــر أن إدخـــ. ٢"المتواصـــل

وهو الانتماء إلى العروبـة والإسـلام، ) آنذاك(الانتماء الحقيقي والفاعل في حياة هذه الأجيال 
لانتمـــاء ميـــت، لا اســـتمرار فيـــه، وذلـــك فـــي مقابـــل ا الانتمـــاء الفرعـــوني هـــو إنهـــاض لمـــاضٍ ف

محاولـــة لإيجـــاد البلبلـــة  يعتبـــر إنهـــاض الانتمـــاء الفرعـــونيوكـــان . الحقيقـــي، والواجـــب تفعيلـــه
، بـين الانتمـاء إلـى انتمـاءينويجعل أجيال طلبـة المـدارس فـي حيـرة مـدمرة بـين "والازدواجية، 

 الثقافــة العربيــة الإســلامية الواضــحة فــي كتــب أســلافهم، وبــين الانتمــاء إلــى الفرعونيــة التـــي
والجـلال،  بادت وبادت ثقافتها ولم يبق منها إلا أطلال من الحجارة، مهما بلغت من العظمـة

تتـدفق فـي القلـوب والعقـول والألسـنة، إنمـا هـي آثـار لا تعنـي شـيئا  ةفهي فارغة من ثقافـة حيـ
هــي حضــارة  - مــن وجهــة نظــر هــذا التيــار - ، فالحضــارة والثقافــة الفرعونيــة٣"ولا تــوتي ثمــرة

أي ) آنـذاك(لى الرغم من عظمة آثارها الباقية، إلا أنها لا تمثل في الوقت الحاضر فانية، ع
  .ي لا يمكن أن تنتج شيئا مستقبلاامتداد ثقافي أو حضاري يمكن التواصل معه، وبالتال

فهو يعتبر أن الحضارة الفرعونية قد اندثرت تماما ولم يبق منهـا إلا " جمال حمدان"أما 
واليـــوم لـــم تعـــد مصـــر الفرعونيـــة إلا مكدســـة فـــي المتحـــف أو معلقـــة " بعـــض الآثـــار الماديـــة،

كالحفريـــات علـــى ســـفوح الهضـــبتين، أمـــا فـــي الـــوادي فقـــد انقرضـــت كمـــا انقرضـــت مـــن قبـــل 
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  ١٣٧

ولهـــذا فـــنحن ننتهـــي إلـــى أن الحضـــارة الفرعونيـــة قـــد ماتـــت فـــي . تماســـيح النيـــل مـــن النهـــر
، فالحضــــارة ١"حضــــارتنا الماديــــةمجموعهــــا، دون أن ينفــــي ذلــــك الاســــتمرارية المحوريــــة فــــي 

مـن التـاريخ، إلا  إسـقاطهاالتغير في مصر، ولا يمكن _ حلقات_الفرعونية هي إحدى دورات 
  .أنها كوجود فاعل، لم يبق منها شيء، فهي حضارة متحفية

إن الصراع ما بين الانتماءين العروبي والفرعوني، كان يمثل الخلفية التاريخية والفاعلة 
الدلاليــة للــنص، والتــي كــان مــن الواجــب تقــديمها وتحديــد مفاهيمهــا، ووجهـــات ة يــلوجــود البن

تهــدف "النظــر المتعلقــة بهــا مــن أجــل اســتجلاء الــنص الفيلمــي، وفهــم بنيتــه الدلاليــة، والتــي 
وتشكل مجمل العلاقات الأساسية داخل الـنص  ،دراستها إلى اكتشاف الوحدة الداخلية للنص

بحيـث يسـتحيل علينـا أن نفهـم زاويـة مـن ) ين الشـكل والمضـمونومن بينها العلاقة القائمـة بـ(
الفيلمــي، وتكونــه وتشــكله علــى ، ففهــم الــنص ٢"زوايــاه دون إحالتهــا إلــى مجمــل العلاقــات هــذه

يسـتلزم منـا أن نحـيط بالبنيـات المكونـة لـه، وبنياتـه  النهـائي الـذي وجـد بـه - شكله –صورته 
ن الضــــروري إذن أن نفحــــص تشــــكيلين أساســــيين ومــــ"العميقــــة، المــــؤثرة عليــــه والفاعلــــة فيــــه 

والصــيغ الجماليــة لــذلك  ،طبيعــة الأيديولوجيــة التــي يعمــل عليهــا الــنص: متبــادلين فيمــا بينهمــا
، وبذلك فإن النص يكشف عما يحمل من وجهة نظر تمثل الأيديولوجية التـي تنطـق ٣"العمل

  .الدلالية العميقة" بنيتها"و والرؤى المتجسدة فيه علاماته في سياقها النصي ،عبر مكوناته
  
  

  ب ـ البنية القصصية للفيلم

البنية القصصية للنص الفيلمي على واقعة تاريخيـة حقيقيـة حـدثت بالفعـل، حيـث تعتمد 
يــذكر الفــيلم بالعنــاوين أن الفــيلم مــأخوذ عــن قصــة اكتشــاف مخبــأ الموميــاوات بالــدير البحــري 

تاريخيـة حقيقيـة، وواقعـة فيلميـة مـأخوذة عنهـا،  واقعـة :وبذا نجد أنفسـنا أمـام واقعتـين. ١٨٨١
  .إلا أن الأخيرة تحيلنا إلى الأولى كإطار مرجعي لواقعة النص الفيلمي

  
  ـ الواقعة التاريخية ١
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  ١٣٨

كــان هــو المســئول عــن " أحمــد عبــد الرســول"يــدعى  ةمــن قريــة القرنــ اتــذكر أن شخصــ
، )١٨٧٩ - ١٨٧٦(لفتـرة مــن وذلـك فـي ا ،تهريـب هـذه الآثـار مـن الأسـرة الحاديـة والعشـرين

حيــث ظهــرت بأســواق الآثــار العديــد مــن الأشــياء التــي تــدل علــى أن هنــاك منقبــين للآثــار قــد 
ومصـلحة الآثـار  Masperoعثروا على مقـابر الأسـرة الحاديـة والعشـرين، عنـدها بـدأ ماسـبيرو 

عذيبــه التحقيـق مـع تجـار الآثــار، وتـم القـبض علـى أحمـد عبــد الرسـول وحقـق معـه، وتـم تفـي 
التحقيـق معـه فـي معرفـة أي شـيء  نه لـم يعتـرف ولـم يجـدِ أ، إلا "داود باشا"على يد مدير قنا 

ه اعتــرف أحــدهم وهــو ئعــن هــذه المقــابر، وبعــد عــدة أشــهر ونتيجــة خــلاف بــين أحمــد وأشــقا
ينــه يجنيــه، وتــم تع ٥٠٠ ىبمكــان الخبيئــة بعــد أن تقاضــ" داود باشــا"لـــ " محمــد عبــد الرســول"

، ١٨٨١ومــن الخــامس مــن يوليــو وحتــى الحــادي عشــر منــه ســنة  .ئر بالأقصــررئيســا للحفــا
ميل برجوش إأخرج رجال الآثار الخبيئة من مكانها بالجبل، بعد أن أرشد محمد عبد الرسول 

ويــذكر ماســبيرو أن النســاء  .الأمــين المســاعد لمتحــف بــولاق وأحمــد كمــال إلــى مكــان الخبيئــة
طلقــن صــيحات الحــزن، وأطلــق أد شــعثن شــعورهن و قــد خــرجن وقــ" طقفــ"إلــى " الأقصــر"مــن 

الرجال نيران البنادق في الهواء كما لو كانـت جنـازة، وعنـد وصـول البعثـة إلـى القـاهرة، وقـف 
موظــف الجمــارك عــاجزا عــن تصــنيف نوعيــة الــواردات، ومــا مقــدار الضــريبة التــي يجــب أن 

  .١ها سمك مجففيفرضها عليها، ثم تعامل مع المومياوات في نهاية الأمر على أن
  
  
  

  ـ الواقعة الفيلمية ٢

أن ذكرنــاه  ســبق مت بشــكلها القصصــي علــى نحــو مغــاير لمــاد إن الواقعــة الفيلميــة قــد قُــ
  :مت على النحو التاليد فقد قُ  ،بالواقعة التاريخية

مــن أجـــل  -ومــنهم أحمــد أفنـــدي كمــال  -يجتمــع ماســبيرو مـــع علمــاء وبــاحثي الآثـــار 
والتـي تعـود إلـى الأسـرة الحاديـة والعشـرين، وهـذا  ،لآثار المصريةمناقشة ظهور بعض قطع ا

أحمــد أفنــدي كمــال بالــذهاب إلــى مــا قــد اكتشــف هــذه المقــابر، فيتطــوع  امــا يؤكــد أن شخصــ
  . من أجل الكشف عن المقابر )الأقصر( ةطيب

م الذي كان يقوم ببيع الآثار إلى التاجر أيـوب، ويقـو " الحربات"زعيم قبيلة " سليم"وت يم
وشــقيقه عــن ســر الخبيئــة، يــرفض الأخ الأكبــر بيــع " ونــيس"خبــار أبنــاء أخيــه إشــقيق ســليم ب

                                                           
  .٢٢٨انظر جورج بوزنز وآخرون، معجم الحضارة المصرية، وأيضا مجدي عبد الرحمن، يا من ستذهب ستعود، ص - ١
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فيظل يتخبط، ويعاني من ثقل السـر " ونيس"ل بأمر من العم، أما قتَ فيُ  ،الموتى ويقرر الرحيل
  . رجال الآثار ةالأثناء يصل أحمد كمال ومعه بعث الذي عرفه، وفي هذه
، ويـرفض اقتسـام الخبيئـة مـع أبنـاء عمـه، "ةزينـ"طريق  مراد له عن غواءإيرفض ونيس 

، فيـذهب ونـيس يكشـف مـراد لـونيس سـر مقتـل أخيـهو ضـرب، فيُ أيـوب، يهاجم ونيس التـاجر و 
  .يخبر أحمد كمال بمكان الدفينةو  ،إلى أفندية القاهرة

السـفينة وهـو ونـيس أحمد كمال الخبيئة وينقلها إلى السفينة ويرحل بهـا، ويتـابع يستخرج 
  .بكي، بينما هي تبتعد على سطح الماءي

نــــه قــــد بــــات مــــن أالواقعــــة الفيلميــــة عــــن الواقعــــة التاريخيــــة كثيــــرا، ورغــــم تختلــــف وبــــذا 
بــين التنــاول التــاريخي لحادثــة مــا والتنــاول  االبــديهيات الفنيــة واســتقر اســتقرارا أن هنــاك فروقــ

 ،مــلأ الفجــوات التاريخيــةالفنــي لــذات الحادثــة، إلا أن هــذه الفــروق تتــأتى مــن خــلال كونهــا ت
ــ م التفاصــيل عــن مــا ذكــر بشــكل عــابر فــي الــنص ر بالواقعــة التاريخيــة، أو تقــدذكَ والتــي لــم تُ

  . التاريخي
، كانـت "الموميـاء"ير والتعديل الذي تم في الواقعة الفيلمية كبنية قصصية لـ يإلا أن التغ

الـذي " لموقـعا"ة النظـر من نوع آخر، فقد كان الغرض الأساسـي منهـا هـو التـدليل علـى وجهـ
" الحادثــة"يحيلنــا شــئنا أم أبينــا إلــى الواقعــة ) الفيلمــي(فــالنص الفنــي  ،يتبنــاه الــنص فــي طرحــة

  .جد على أساسها النص الفيلميووُ  ينالتاريخية، فهي إطاره وإطارنا المرجعي، التي بُ 
الأمـــين المســـاعد لمتحــــف بـــولاق مـــن البنيــــة " ميـــل برجــــوشإ"لقـــد تـــم إســــقاط شخصـــية 
نـه هـو مـن قـام بـإخراج الخبيئـة، إلا أن إخراجـه مـن الواقعـة أالقصصية للواقعة الفيلمية، رغم 

أحمـد أفنـدي كمـال، هـو " امصـري"الفيلمية كان يهدف إلى أن يكـون مكتشـف المقبـرة والخبيئـة 
هـو ممثـل المثقفـين المصـريين، لا كمجـرد " أحمد كمال"وليس مجرد مساعد في الاكتشاف، و

وإنما كشخص مهموم بهذه الحضارة، بكيفية بعث ثقافتهـا والانتمـاء إليهـا،  ،ياتدارس للفرعون
لذا أصبح هو المسئول الأول عن البعثة الأثرية، وأيضا عـن العـودة بهـذا الاكتشـاف الضـخم 
الـذي يـزيح السـتار عـن أسـرار تلـك الحضـارة المدفونـة والمختفيـة، وكـذلك هـو واحـد مـن أبنـاء 

يكمـل قـراءة ) ٢(من التسرب للخارج، ففي المقطـع  ثارهآحفاظ على الوادي الذي يرغب في ال
صــيفا، ) الأقصــر( ةهــو مــن يتطــوع إلــى الــذهاب إلــى طيبــ البرديــة التــي يتلوهــا ماســبيرو، بــل

عــن " بــدوي بــك"الــذي يحفــظ تــاريخ بلــده جيــدا حينمــا يــتكلم مــع الضــابط ) ١٢(وهــو بــالمقطع 
مصــريين القــدماء، وهــو أيضــا مــن يعــرف لغــة عظمــة التــاريخ الفرعــوني، وعظمــة الفــراعين ال

عندما يدخل أحمد كمال إلـى المقبـرة ويـرى النقـوش الهيروغليفيـة ) ٢٢(ففي المقطع  ،الأجداد
) برجـوش ميـلإ(لـذا فـإن وجـود شخصـية . نـه يعلـم لسـان هـذه الحضـارةأيبدأ في قراءتهـا، أي 



  ١٤٠

الــذي يمثــل الامتــداد " أحمــد كمــال"المتجســد فــي شخصــية " المصــري"كــان ســيقلل مــن الــدور 
  .تلك الحضارة الساعين للكشف عن جوانبها الغامضة والخفية - أحفاد –لأبناء 

فقـد  ،"محمـد عبـد الرسـول"التي تمثل في الواقع شخصـية الفيلمية، " ونيس"أما شخصية 
كمقابـــل للكشـــف عـــن ســـر الخبيئـــة  ١٨٨١جنيـــه فـــي عـــام  ٥٠٠تـــم اســـتبعاد واقعـــة تقاضـــيه 

والتــي ينظــر  ،اب تتعلــق أيضــا بالتصــور الفرعــوني للحضــارة المصــريةومكانهــا، وذلــك لأســب
وهــذا التصــور   .لهــم داخــل نســيجها" مذيبــة"لكــل الوافــدين، " ةممتصــ"إليهــا علــى أنهــا حضــارة 

مـن خـلال المقولـة بـأن مصـر " جماعـة الفرعونيـة"الخاص بها يـتم التأكيـد عليـه عبـر كتابـات 
ل فــي للمــا" ونــيس"مت واقعــة تقاضــي د ا، ولــو قُــكــل مــن اســتقر بهــو قــد اســتوعبت كــل الغــزاة 

ــــنص الفيلمــــي، فــــإن الشخصــــية  ية القلقــــة للشخصــــ" كعلامــــة"ســــتفقد وجودهــــا  - ونــــيس -ال
التي تشعر بالتواصل مع هذه الحضارة، وبكونها أيضا شخصية تبحث المتسائلة، المهمومة، 

لنـا  يتـرو  قصة قصة لأنهاوال"عن الحقيقة، وبالتالي لن يكون لمراحل التغير فيها أي معنى، 
، فــ  ١"أو فهمنا له يتغيـر. أو هو نفسه يتغير بطريقة ما. ووضع الإنسان يتغير. عملية تغير

طفولتــه، كمــا يــذكر فــي  ةرفقــ اعلــى أنهــ اي نشــأ بينهــتــينظــر إلــى تماثيــل المعابــد ال" نــيسو "
، لـذا )، أنـا وأخـيبيـنهم ئكـانوا رفـاق طفولتنـا، كنـا نختبـ(عندما يلتقي بالغريـب ) ١٠(المقطع 

تجـاه هـؤلاء المــوتى  - العـم، القريـب –تـه فـي أجيالهـا الأكبـر لفهـو يعـاني مـن وجهـة نظـر قبي
ـــه إبـــل  ،يشـــعر هـــو نحـــوهم بالانتمـــاء نالـــذي هـــو جـــزء مـــن معابـــدهم  - منـــزل أبيـــه -ن منزل

وقبــورهم، لــذا فإنــه عنــدما يتراجــع عــن ســلوك قبيلتــه، ويقــرر الكشــف عــن مكــان الخبيئــة فهــو 
  .ف عنها كواجب أخلاقييكش

، لذا فـإن  ٢"م كذلكهولكنها لا تشبه .ناس الحقيقيينالأ" تشبه" فالشخصيات في القصة"
ظهــوره بمظهــر مــن يتقاضــى المــال فــي ســبيل الكشــف عــن الخبيئــة سيســقط الكثيــر مــن قيمــة 

بـــل وسيســـقط أيضـــا مفهـــوم الانـــدماج  ،، كشخصـــية يـــتم تغيرهـــا وتحولهـــا"الفيلميـــة"الشخصـــية 
  .بان وسط الكيان المصريوالذو 

" للجماعــة الفرعونيــة"البنيــة القصصــية للــنص تعتمــد علــى تقــديم البنــاء الخــاص بالرؤيــة 
تجـاههم منـذ " بنيتـه"فـي  اومحـدد اواضـح اتجاه المحيط الخاص بالوافدين عليهـا، ويأخـذ موقفـ

يعـرف  ، فهـي التـي"الحربـات"البداية الأولى للنص، فمحور الصراع يدور حول وداخـل قبيلـة 
  .من يرفض بعض أبنائها بيع الموتىجيلها الأكبر سر ومكان الخبيئة، وهي أيضا 
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بغـض النظـر عـن  -قبيلة الحربـات يقـدمها الـنص الفيلمـي بـدون أسـماء لمعظـم أفرادهـا 
فلـم يقـدم الـنص إلا اسـمين لشخصـيتين فقـط منهـا،  - الأسماء الحقيقيـة فـي الواقعـة التاريخيـة

فـراد فهـم أما باقي الأ ،"ونيس"ى، والثاني هو لابنه زعيم القبيلة المتوف  "سليم"الأول هو الشيخ 
مثـــل " ونـــيس"مـــن خـــلال صـــفاتهم أو صـــلات قـــرابتهم بالنســـبة لــــ  نمو قـــد بـــلا أســـماء، وإنمـــا يُ 

لقـد قـدمت هـذه الشخصـيات ". الشـقيق" - الأم –" سـيدة الـدار"، "أبنـاء العـم"، "القريب"، "العم"
اء والعنـــاوين فـــي الـــنص الفيلمـــي بـــنفس الصـــفات، وبالتقابـــل مـــع حتـــى علـــى محتـــوى الأســـم

عــن أن ضــياع الاســم يســاوي ضــياع " ماســبيرو"مــن الــنص والــذي يتحــدث فيــه ) ٢(المقطــع 
أسـماء، بـلا الشخصية، لذا فإن تجهيل النص لأسماء الشخصيات هـو تقـديم لشخصـيات بـلا 

  .لأن وجودها وقتي وزائل ؛هوية، بلا وجود حقيقي
  وجود         ـمالاسـ                          

  
  فناء           غياب الاسم                         

  
ولأن الــنص ينظــر إلــى قبيلــة الحربــات مــن خــلال منظــور محــدد، يتكشــف عبــر الأســئلة 

فبـــالمقطع . التـــي تـــدور حولهـــا، وبالتـــالي تتكشـــف أبعادهـــا عبـــر الإجابـــات التـــي تتـــوالى عنهـــا
: ، وتكـــون الإجابـــة"البـــدوي بـــك"عـــنهم فـــي حـــواره مـــع الضـــابط " د كمـــالأحمـــ"يتســـاءل ) ١٢(
وهـذا ) لا علاقـة لهـم بأهـل الـوادي ... يرجـع تـاريخهم إلـى خمسـة قـرون نبعض الرعـاة الـذي(

  .الرد قد حدد تصنيف هذه القبيلة وعلاقتها بالمكان
  

  )ةرعا(الحربات                                  
  
  

  )قوم رحل(بدو                                  
  
  

  لا تاريخ    لا ثقافة     لا حضارة   لا استقرار                



  ١٤٢

  
قـرون، ولكـن لـم يحـدث أي  فالنص ينفي وجودهم المستقر بهذا المكـان، إلا منـذ خمسـة

، لأنهــم يشــكلون بنيــة ثقافيــة واجتماعيــة منغلقــة، حيــث لا علاقــة لهــم بأهــل الــوادي ؛تغيــر لهــم
والتــي تتقابــل مــع التحضــر، الــذي هــو أحــد  ،إن الــنص يضــعهم فــي حالــة بــداوة. فهــم أغــراب

  ).الزراع(صفات أهل الوادي 
  الرعاة          الزراع            

  
  )الحربات(      )أهل الوادي(           

  
  البداوة         الحضارة             

  
لرعاة والـزراع، هـي إحـدى المقـولات وعلاقة التضاد تلك بين البداوة والتحضر، أو بين ا

ن نمـط البـداوة هـو نمـط يعبـر إالأساسية في تكوين مفاهيم جماعـة الانتمـاء الفرعـوني، حيـث 
ولربمـا كـان الأهـم، فيمـا يتعلـق بهـذه النمطيـة هـو الميـل "عن هامشيته التاريخية والحضـارية، 

 ــغيــر الــواعي إلــى حــد كبيــر للمســاواة بــين عــرب الصــحراء الر بــين العــرب ككــل، وهــي ل و ح
بمعنـى البـدوي غيـر " عـرب"ات يسـتخدمون كلمـة يـمطابقة جعلت المصريين مع نهاية الثلاثين

  .١"المتحضر
هـم رعـاة بـدو، لا يمثلـون قيمـة حضـارية فاعلـة، فهـم كيـان انعزالـي، طفيلـي " الحربات"و

قرارهم لـيس فاسـت ،يحيا أساسا على نهب تراث أهل الوادي وحضارته، ولا عـيش لهـم إلا بهـذا
فهـم جماعـة مـن البـدو  ،فقد شاع الحديث عن افتقـار العـرب للـوعي التـاريخي"بغرض البناء، 

 ــــالر هــــود المتميــــزة، ذات الأحــــداث أو ل فــــي الــــزمن، لا إحســــاس عنــــدهم بالصــــلة بــــين العح
مـــن ) ٧(، وهـــذا مـــا يـــتم التأكيـــد عليـــه وإظهـــاره فـــي المقطـــع ٢"نجـــازات التاريخيـــة المشـــتركةالإ

علــى شــقيق ونــيس لرفضــه إيصــال العــين الذهبيــة إلــى " القريــب"الفيلمــي، عنــدما يحتــد الــنص 
إلا رمادا أو خشبا من آلاف السـنين،  واهؤلاء الذين تسميهم الموتى ليس: (أيوب التاجر بقوله

  ). لا أحد يعرف لهم آباء أو أبناء

                                                           
  .١٤٨ لعرب والإسلام، صجرشوفي، هوية مصر بين ا. جانكوفسكي، أ - ١
 .١٥٢ المرجع السابق، ص - ٢

  ١٤٣

خ القــــديم تجــــاه التــــاري" الحربــــات"وهــــذا الــــرأي يحــــدد منظــــور رؤيــــة الجيــــل الأكبــــر مــــن 
" ونـــيس"إلا أن الجيـــل الأصـــغر والمتمثـــل فـــي . وعلاقـــتهم بـــه، بـــل وعـــدم اســـتيعابهم لأهميتـــه

فـي أحضـانها،  أي يتواصل مع تلك الحضارة التي نشوشقيقه، وأبناء عمومته، فهو الجيل الذ
ويتماس معها، وهو الجيل الذي يرفض بيع الموتى، بل ويرفض مهاجمـة موكـب المـوتى فـي 

هـــل هـــذا ! المـــوتى) (٢٢(ه فـــي المقطـــع ئـــبـــل ويواجـــه العـــم مـــن قبـــل أحـــد أبنا نهايـــة الـــنص،
شــقيقه، (نــه هــو النمــوذج لكــل أبنــاء جيلــه أعلــى " ونــيس"، لــذا فــالنص الفيلمــي يقــدم )عيشــنا؟

، فهــم علــى الــرغم مــن انعــزالهم عــن أهــل الــوادي، إلا أنهــم يشــعرون بالانتمــاء )أبنــاء عمومتــه
  .للمكان
  
  

  حوارـ أسلوبية ال خامسا
  

وجــد أيــة أصــوات مختلفــة داخــل الــنص، فكــل تحتــى علــى مســتوى الحــوار نجــد أنــه لا 
سـواء أكانـت مـن الشخصـيات الرئيسـية أو الفرعيـة أو حتـى  ،الشخصيات تتكلم بأسلوب واحد

  .الهامشية
  
  
  

  ماسبيرو                  
  أحمد كمال                  
  ونيس                   

         أسلوب واحد            العم                   

  شقيق ونيس                   

  الغريب                   



  ١٤٤

  
، وبـين مـا يـتكلم )ممثـل أفنديـة القـاهرة(فلا توجد أية فروق بين ما يتكلم بـه أحمـد كمـال 

اء اختلافــات فــي طــرق التعبيــر أو الأد ةوجــد أيــتابــن قبيلــة الحربــات الجبليــة، ولا " ونــيس"بــه 
تـــب مـــن منظـــور أحـــادي غيـــر متعـــدد، فضـــلا عـــن كونـــه لا يمثـــل الصـــوتي، فـــالحوار قـــد كُ 

: معبــر عنهــا علــى حــد قــول بــاختين علــى الــرغم مــن أن كــلام الشخصــية شخصــية المــتكلم،
ــ ... المــتكلم" فلغــة الحــوار . ١)"Ideologeme(أيديولوجيــة  ةمنــتج أيــديولوجيا وكلماتــه هــي عين

مـــا تعبـــر عنهـــا، وعـــن طبيعـــة حياتهـــا، تعليمهـــا، ثقافتهـــا،  هـــي كـــلام الشخصـــية، وهـــي أيضـــا
فهـذا البطـل يعـيش ويتصـرف "ها، أي تكشف عن عالم ورؤى تلك الشخصية المتحدثة، ئانتما

ولـه مفهومـه الخـاص بـه للعـالم مجسـدا فـي كلامـه  ... داخل عالمه الأيـديولوجي الخـاص بـه
كمـا  - عبر حوراهـا الـذي تـتلفظ بـه -قدم كل الشخصيات " المومياء"، إلا أن نص ٢"وأفعاله

لـــو أنهـــم ترديـــد لشـــخص واحـــد، وهـــو منـــتج الـــنص، فـــالحوار لا يكشـــف عـــن اخـــتلاف رؤى 
، "الغريب"، مثل شخصية "أحمد كمال"تتكلم مثل " ونيس"وتصورات كل شخصية، فشخصية 

د إلا أن مسـتوى التعبيـر لـديهم يكـا ،، على الرغم من الفروق بين تلـك الشخصـيات"العم"مثل 
  . يكون متساويا

ولــذلك نجـد أن شــادي "، Stylisation" سـلبةالأ"هـذا كلــه إلـى اتخـاذ الــنص لمفهـوم يعـود و 
كبيــــرة أو أشــــكال مــــن الصلصــــال  ىمَ تعامــــل مــــع الممثلــــين كــــدُ " الموميــــاء"عبــــد الســــلام فــــي 

ويعمل على أن يبقى ممثلوه على  ،مة شديدةاأخضعها للأسلبة البصرية والصوتية بدقة وصر 
ثابـت ومحـدد سـلفا، فنجـدهم يلقـون الكلمـات علـى نحـو أكثـر إحكامـا  Vocol lineتي خـط صـو 

، وهـذه الأسـلبة هـي التـي فرضـت علـى جميـع ٣.".Recitativoودقة كما فـي الـتلاوة المسـرحية 
  :ما نرى في بعض المقاطع الحواريةك ،شخصيات النص أن تتكلم بلسان وأسلوب واحد

  .وف هذا الجبلرمل في ج حبات لاإما أنتم : العم
  .هذا عيش الضباع.. ما تسميه عيشنا أشعر به سما في جسدي: شقيق ونيس

خائفـــا مـــن .. أن أســـيرها وحـــدي ي صـــحراء علـــ.. علـــى مصـــير مظلـــم طلعتنـــيأ: ونـــيس
  .المشاعر والذكرى

  .وسفن ترحل إلى لا مكان ،رجال يسيرون إلى لا مكان: الغريب
  .ككهوف في بطن الجبل.. ومظلمةعليهم فأجد قبورهم خالية  مرأ: بدوي بك

                                                           
  .١٠٢ ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص - ١
  .١٠٣المرجع السابق، ص - ٢
  .٢١٠يحيى عزمي، المومياء والنحت في الزمن، ص - ٣

  ١٤٥

وهنـاك علـى طـول الـوادي أطـلال معابـدهم  ،كجراح غـائرة فـي بطـن الجبـل: أحمد كمال
  .الجنائزية

عـن  ئاكـل الشخصـيات، لا يكشـف لنـا شـي" مكـلا"إن هذا الأسـلوب والصـبغة الموحـدة لــ 
غير الممكـن إنه من : "عوالمها، فكما يذكر باختين في هذا الصدد أبعاد تلك الشخصيات أو

أن نشخص العالم الأيـديولوجي لـدى الآخـر بطريقـة ملائمـة، بـدون أن نعطيـه صـداه، وبـدون 
يمكنــه وحــده أن يكيــف حقيقــة مــع تشــخيص  ... أن نكتشــف كلامــه هــو، ذلــك أن هــذا الكــلام

  .١"لعالمه الأيديولوجي الأصيل
ميعا، وقد النص لا يقدم شخصيات بقدر ما يقدم صوتا واحدا يلف هذه الشخصيات جف

شخصـــية  ةأســـلبها ودمغهـــا بأســـلوبه هـــو، وكـــان هـــذا متعمـــدا ومقصـــودا، فـــي أن لا يقـــدم لأيـــ
فالكــل قــد تـــم  ،متميــزا بقــدر مــا يقــدم نوعــا مـــن التوحــد فــي الــرؤى والتصــورات احقيقيــ اوجــود

اك مـــن تأثيرهـــا علـــيهم التـــي لا يمكـــن الفكـــالحضـــارة المصـــرية  اســـتدماجه داخـــل كيـــان هـــذه
  . اختلفت مشاربهم، طرق معيشتهم، تعليمهم، فهناك ثقافة واحدة تجمعهملو جميعا، حتى 
طـرف النقـيض مـن الـدعوة  التـي تقـف علـىلتجاء كان للغة العربية الفصحى، الالقد تم 

، فضـلا عـن الفيلمـي بتسـطيح الحـوار أن استخدام أية لهجة أخرى كـان كفـيلاً كما  !للفرعونية
مكتســب مــن طبيعــة الاســتخدام التــاريخي لهــا فــي هــو ) الفصــحى(أن اســتخدام هــذه اللهجــة 
، وإن كانـت تاريخيـاً  فهـي تكسـب العمـل الفنـي بعـداً  ،على هذا الفـيلم الأفلام التاريخية السابقة

  .تتناقض مع دعوته الفكرية
 تكشـــف عبـــر مكوناتـــه وعناصـــرهيجـــل أن ه وزمنـــه مـــن أئإن الـــنص يتحـــرك عبـــر فضـــا

أمــام نــص مركــب، فإننــا " الموميــاء"الــنص الفيلمــي  المعنـى المنشــود ودلالتــه، وإذ نحــن بصــدد
  .والإحالة نحو مستويات ومرجعيات خارجية يعتمد على الإزاحة

  
  

  ـ أسلوبية السرد السينمائي دساسا
  

  الهوية                                      
  

                                                           
  .١٠٤ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص - ١



  ١٤٦

  المستقبل      التاريخ          النص                 
  
   

  الحاضر                                     
  

فالنص يعتمد على إعادة تشغيل مكونات الحضارة الفرعونية، بل ويجعلها فاعلة بشكل 
هــي عمليــة تعتمــد علــى  - أي نــص -ن اســتنطاق الــنص إلا يقبــل الإغفــال عنــد قراءتــه، إذ 

ي تجلت وثانيهما إعادة تركيب النص وفق الرؤى الكشفية الت ،أولهما تفكيك النص :نيمستوي
، إلا أننـا لا يمكـن أن نقـرأ الـنص إلا عبـر الإحـالات والإزاحـات )التحليـل( من عملية التفكيك

 ،إلا إذا أعـدناه بكاملـه مـرة أخـرى نه لا يمكن الحـديث عـن نـص مـاإالتي يحيلنا إليها، حيث 
ن أيديولوجيــــة المؤلــــف إذن هــــي إ"لــــذا كــــان لابــــد مــــن الالتجــــاء إلــــى تلــــك الإحــــالات حيــــث 

ولوجيــة العامــة كمــا عيشــت واشــتغل عليهــا ومثلــت مــن قبــل وجهــة نظــر معينــة محتمــة الأيدي
  .١"داخلها

الذي  Narrativeعندما نتطرق إلى السرد الفيلمي، فإننا أساسا نتعرض لمصطلح السرد 
ــ ..." ي يقــوم عليهــا ومــا يتعلــق بــذلك مــن نظــم تحكــم ذهــو دراســة القــص واســتنباط الأســس ال

فـإن دراسـة السـرد تتعلـق بكيفيـة القصـص، وماهيـة آلياتـه التـي تسـببت  ، وبذا٢ "إنتاجه وتلقيه
في وجوده بهذه الكيفية، وأيضا تلقيه على هذا النحـو، إلا أن السـرد قـد ارتـبط بدايـة بالحكايـة 

لا يتوقــف علــم الســرد علــى "الشــفهية وأيضــا بالروايــة، إلا أنــه لــم يعــد قاصــرا عليهمــا، حيــث 
لــى عنصــر القــص بمفهومــة التقليــدي، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى النصــوص الأدبيــة التــي تقــوم ع

الأعمــــال الفنيــــة مــــن لوحــــات، وأفــــلام : أنــــواع أخــــرى تتضــــمن الســــرد بأشــــكال مختلفــــة، مثــــل
، فمفهـوم ٣"، وصور متحركة، وكـذلك الإعلانـات أو الـدعايات وغيـر ذلـكوإيماءاتسينمائية، 

بشــكل مــا، أي قــدرتها " قصــا"تتضــمن امتــد واتســع ليشــمل كــل الأنــواع الفنيــة التــي " الســردية"
 تتكــون الحكايــة"الخــاص بنوعهـا، إذ  - أسـلوبها –قصـة مــا، ولكـن بطريقتهــا  يعلـى أن تحكــ

من مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي يقوم بها أشخاص تـربط فيمـا بيـنهم علاقـات  ...
مجموعــة مــن مــا يحــدث ل ءفــدائما هنــاك شــي. ٤"وتحفــزهم حــوافز تــدفعهم إلــى فعــل مــا يفعلــون
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  ١٤٧

السـرد إنمـا تنشـأ " تشـكل"نريـد إخبـار الآخـرين بـه، وعمليـة  - أو لشـخص مفـرد -الأشخاص 
على أن هذه الأحداث "عبر العلاقة بين الأحداث والأشخاص والأماكن والزمن، في تتابعية، 

إنمــا هــي أحـــداث أو أفعــال، تتــوالى فــي الســـياق  ... التــي تقــع، أو التــي يقــوم بهـــا أشــخاص
، ١"بعــا لمنطــق خــاص بهــا يجعــل وقــوع بعضــها مترتبــا علــى وقــوع الــبعض الآخــرالســردي ت

التــي تــؤدي إلــى وجــود الســياق الســردي فــي علاقتهــا بالأشــخاص وأفعــالهم،  فالأحــداث تنشــأ
ويقوم المختص بالسرد "إلا عبر هذه الشبكة المولدة لتلك العلاقات، ولا يوجد المنظم للقص، 

مــا تقــوم عليــه مــن عناصــر ومــا ينــتظم تلــك العناصــر مــن باســتخراج تلــك الحكايــات ليكتشــف 
، فاكتشاف جوهرية السرد، يعتمد على فهم العناصر المكونة للبنية السردية للـنص،  ٢"أنظمة

  .وبذا يمكن الكشف عن كيفية تنظيمها السياقي الذي تتحرك به داخل النص
ن طبيعتـه السـردية فـإ اً،سـردي ، هو عمـلاً )الفيلم(وعلى الرغم من كون النص السينمائي 

تختلـف عـن طبيعـة السـرد الروائـي، وتتشـابه فــي الوقـت ذاتـه، تتشـابه مـن حيـث كونهـا تتعلــق 
الســينما بطبيعتهــا هــي قصــة "بأشــخاص وأحــداث وأمــاكن وزمــان ووجهــات النظــر، وذلــك لأن 

الســـينما فـــي "ن إ، فالســـينما تقـــدم لنـــا قصـــة ولكـــن عبـــر آليتهـــا الخاصـــة بهـــا، حيـــث  ٣"وســـرد
والثـــاني كلمـــي، ) وهـــو الرســـم المتحـــرك(الأول صـــوري : ا تركيـــب لاتجـــاهين ســـرديينجوهرهـــ

 لـه إلزامـيبل هي مكون  ،فالكلمة ليست بأي حال سمة خيارية إضافية في القص السينمائي
ن الســابقين همــا ى الصــورة والكلمــة، أي أن العنصــري، فالســينما تعتمــد فــي ســرديتها علــ ٤"...

تـدخل تحـت  أبسط أشكاله، إلا أن الكلمة، وعلى الرغم مـن كونهـامكونا السرد السينمائي في 
لا يمكــن إغفــال دوره فـي تفعيــل الســرد الفيلمــي، " أيقــوني"عنصـر ايضــاً نهــا فإمفهـوم اللســان، 

" بالأيقونيـــة"الكـــلام الصـــوتي غيـــر المثبـــت كتابيـــا، بإمكانـــه هـــو الآخـــر أن ينطبـــع "ن إحيـــث 
، ٥)"نـص مرئــي(الموسـيقية لــنص مـن الصـور  خصوصـا عنـدما تسـند إليــه وظيفـة المصـاحبة

مــن خــلال بنائهــا إلا يتحقــق لا ن طابعهــا الســردي فــإ، اوعلــى الــرغم مــن كــون الســينما ســرد
، وهـــذا مـــا يميزهـــا عـــن الفنـــون الســـردية الأخـــرى، حيـــث "أيقـــوني"الســـمعي البصـــري كمتحقـــق 

عيـة اللقطـات، يتحقق السـرد مـن داخـل الصـورة، وأفعـال الشـخوص داخلهـا، ومـن حركيـة وتتاب
ويمكننــا القــول "ن مفهــوم التتــالي هــذا يــرتبط بــالزمن، ومــن الــزمن ومــروره ينشــأ الســرد، إحيــث 

فمـن ناحيـة هنـاك تعاقـب متقطـع مفتـوح ولا : بأن هناك نوعين من الزمن في كل قصة مروية
 ؟ ثـم مـاذا :لأننـا نسـتطيع دائمـا طـرح السـؤال التـالي(نهائي نظريا، وهو سلسلة مـن الأحـداث 
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  ١٤٨

ومن ناحية أخرى، تقـدم القصـة المرويـة جانبـا زمنيـا آخـر يتسـم بالتكامـل والنضـج ) ؟ ثم ماذا
. Configuratianمنه على صـياغة تصـويرية معينـة  حصولهابوالاختتام الذي تدين له القصة 

بهذا المعنى يكون تأليف القصة من الوجهة الزمنية، اسـتخراج صـياغة تصـويرية مـن تعاقـب 
نــه يمثــل نــوعين مــن الــزمن، إيمثــل فــي البنــاء الحكــائي مفصــلة أساســية، حيــث ، فــالزمن ١"مــا

الحكائيــــة المتعاقبـــة كوحـــدات صــــغرى،  - الأحـــداث –زمـــن متقطـــع، وهـــو يشــــمل الوحـــدات 
والزمن الثـاني هـو زمـن متصـل، وهـو الـذي يشـمل البنيـة الحكائيـة الكبـرى التـي تشـمل الـنص 

  .دلالة ومعنى يه في سياق ذالوحدات الصغرى داخل والتي تتجمع ،بأكمله
  
  

  "المومياء"نية السردية لنص فيلم أ ـ الب

لابـد أن نلحـظ أن البنـاء السـردي قـد اتخـذ " الموميـاء"عند التعـرض للبنيـة السـردية لفـيلم 
فــــي تكــــوين بنيتــــه الســــردية، إلا أن مكونــــات الــــنص الفيلمــــي وإن كــــان قــــد تــــم  امنحــــى تراثيــــ

، وإن كانـــت هـــذه الاســـتلهامية التطبيقيـــة ليســـت فـــي كليتهـــا اســـتلهامها مـــن التراثيـــة الفرعونيـــة
تعتمـــد علـــى التـــراث الاعتقـــادي للـــنص، إنمـــا هـــي محاولـــة لتفعيـــل هـــذا التصـــور فـــي الشـــكل 

 ولا. وظاهرة التراثية هي المفتـاح لتشـغيل النمـاذج السـردية، وبالتـالي لتحديـد هويتهـا"الفيلمي، 
والراســـب  Annovationين، همـــا المبتكـــر شـــك أن تشـــكيل تـــراث مـــا يعتمـــد علـــى تفاعـــل عـــامل

Sedimentation"فالعلاقـة مــا بـين الراســب التراثــي ـ التــاريخي والاعتقــادي ـ وبــين الــنص  ٢ ،
الفيلمي، كفعل ابتكاري، هي المحاولة الأساسية لتفعيـل الأول، إلا أن العلاقـة التراثيـة هنـا لا 

حب علــى التــراث الأيـــديولوجي بــل أنهــا تنســ ،تنصــب علــى مجــرد تــراث الســرد الفيلمــي فقـــط
والتصــوري، الــذي يتحــرك نحــوه البنــاء الفيلمــي، أي أن البنــاء الســردي ســيبدأ فــي الــتلازم مــع 

" يكــون"النصــوص الســابقة عليــه وجــودا وزمنــا، لــذا فــإن اســتخدامها فــي بنيــة الــنص الفيلمــي 
وجي الفرعـوني، محورا مركزيا في محاولـة لإيجـاد الشـكل الفيلمـي النـابع مـن التصـور الأيـديول

  .المعتقد من قبل صانعي النص
ن تتمــثلان فــي نقطــة يالســردية عبــر نقطتــي وجــوده، واللتــ تتحــدد وتتضــح معــالم الــنص

ي الـزمن النصـي اللـذين يحويانـه داخلهمـا، والـذي لا البدء، ونقطة الانتهـاء، فهمـا بمثابـة قوسَـ
رهمــا تقــدم الأحــداث والقــص، فعب ييمكــن للــنص الخــروج عنهمــا كوجــود متحقــق، كــزمن للحكــ

   .الشخصيات، الأفعال، الفضاءات، الأماكن، الزمان
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  ١٤٩

فالحركــة بــالنص ذات اتجاهيــة محــددة ســلفا، تبــدأ مــن نقطــة وتنتهــي عنــد نقطــة أخــرى، 
. نظــــر إلــــى البــــدايات والنهايــــاتا"ن، ين الــــزمنيتين النقطتــــيعبــــر هــــات نفالســــرد والقــــص يتمــــا

لإمساك بالبدء والانتهاء سيؤدي إلى فهم الاتجـاه وا. فالحركة في القصة على الدوام من وإلى
  . ١"المتخذ للحدوث من البداية إلى النهاية

م، مكتـوب عليهـا جـزء هشـبلقطـة قنـاع فرعـوني م) ١(يبـدأ فـي المقطـع " المومياء"ونص 
هـــي لقطـــة بعيـــدة ) ٢٣(مـــن كتـــاب المـــوتى، يتعلـــق بالبعـــث، واللقطـــة الأخيـــرة منـــه بـــالمقطع 

اللقطــة ويظهــر " تثبــت"لموميــاوات، وتســير علــى ســطح ميــاه النيــل، ثــم للســفينة وهــي تحمــل ا
  ". لقد نوديت باسمك:"عليها كتابة تقطع بأن البعث قد تم، 

ن هذا الاستخدام للمقاطع الكتابية وكذلك صورة القنـاع الفرعـوني، مـا هـو إلا اسـتخدام إ
ه الكيفيــة بهــذ لنصــوص أو أجــزاء مــن تلــك النصــوص التــي تســبق الــنص الفيلمــي، والتــي هــي

ولحمتـــه التكوينيـــة، وهـــي مـــا تـــم الاصـــطلاح علـــى تســـميته بــــ  تـــهتتـــداخل مـــع الـــنص فـــي بني
  ".التناص"

  
  كبنية سردية بالنص الفيلمي) Intextuality(ب ـ التناص  

إليـــه لكونـــه يمثـــل ، فإننـــا نتطـــرق "الموميـــاء"فـــي نـــص فـــيلم " التنـــاص"وإذ نتطـــرق إلـــى 
ن إغفـــال دور التنـــاص الفاعـــل فـــي تكـــوين وإنتـــاج الدلالـــة بالتـــالي لا يمكـــمفصـــلة جوهريـــة، و 

  .ة للنص، في كليته، أو في مكوناتهالفيلمي
، فإننــــا يجــــب أن نســــتخرج مــــن الصــــورة والصــــوت، مــــا اً فيلميــــ اً نصــــ" الموميــــاء"ولكــــون 

ه من دلالات وعلامات، تقودنا إلـى فهـم الـدلالات الأعمـق للـنص كبنيـة كليـة، ولـذا لا نيحويا
علـــى مجـــرد المســـتوى الســـطحي لهـــا، بمعنـــى كونهـــا لا  ل مـــن الصـــورة الفيلميـــةيمكـــن التعامـــ

وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن التعبيـر عـن "البصـرية،  - تحققهـا المـادي -تتعدى مجرد صورتها 
الصورة، بمفردات الواقع المشخص، وبإرجاعهـا إلـى واحـدة فقـط، مـن بـين دلالاتهـا المتعـددة، 

إن لفــي هــذه الأجــزاء إبادتهــا، . تقطيعهــا إلــى أشــلاءهــو أشــد ســوءا مــن بتــر الصــورة، ومــن 
، لــــذلك لا يمكننــــا حــــذف أو اســــتبعاد الإمكانيــــة التــــي ينتجهــــا لنــــا ٢"هــــا كــــأداة للمعرفــــةءإلغاو 
ا نـ، والـذي مـن خلالـه يمكن"الموميـاء"كأحد المفـاهيم والمفـاتيح الدالـة للـنص الفيلمـي " التناص"

  .فهم البناء السردي له

                                                           
  .٣١روبرت شولز، عناصر القصة، ص - ١
  .١٦صور ورموز، ص. ليادإميرسيا  - ٢



  ١٥٠

  
  اء السرديالبن             

  
  

ــــــي                 النص               التناص                                المتلق
      

  
  البناء الأيديولوجي              

معــا نوعــا مــن الانــدماج، فــي  نفالبنــاء الأيــديولوجي يــتلاحم مــع البنــاء الســردي ويشــكلا
بــر الــنص الفيلمــي، فــي محاولــة لتجســيد الفرعــوني ع) الاعتقــادي(محاولــة لتمثــل بنيــة التــراث 

لــيس مجــرد محاولــة للفــرض  - التنــاص –ن كــان هــذا التمثيــل إ ذلــك التــراث بشــكل فيلمــي، و 
مــع  تتــواءمبشــكل قســري علــى الــنص فــي إجمالــه، وإنمــا كــان يــتم عبــر مفصــلات أساســية، 

ينونــة فكــل عمــل هــو إنتــاج أصــيل، وك"إمكانيــة اســتخدامها داخــل المنظومــة النصــية للفــيلم، 
لكن العكـس لا يقـل صـدقا، إذ يظـل الابتكـار تحكمـه القواعـد، لأن . جديدة في عالم الخطاب

 ،بالنمـاذج التـي يوفرهـا التـراث فهـو يـرتبط بطريقـة أو بـأخرى. عمل الخيـال لا يـأتي مـن فـراغ
، فإنتـــاج الـــنص يســـتلزم أن  ١"غيـــر أن بوســـعه الـــدخول فـــي علاقـــة متغيـــرة مـــن هـــذه النمـــاذج

، "لا ســردية"أو " ســردية"، "لا فيلميــة"أو " فيلميــة"النصــوص الأخــرى ســواء أكانـت يتفاعـل مــع 
نه في الوقت ذاته يظـل محتفظـا بشخصـيته وطابعـه الخـاص بـه، علـى الـرغم مـن تكونـه اإلا 

، للفيلم مع "التناص"وتأسسه على نماذج تسبقه وجودا وزمنا، وبسبب طبيعة التداخل النصي 
  :الاصطلاحي فهو عبارة عن" التناص"م أن نحدد مفهوم النصوص السابقة عليه، يلز 

  .فيه بتقنيات مختلفة أدمجتفسيفساء من نصوص أخرى  -"
  .يرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصدهيممتص لها يجعلها من عندياته وبتص -
محــــول لهــــا بتمطيطهــــا أو تكثيفهــــا بقصــــد مناقصــــة خصائصــــها ودلالتهــــا أو بهــــدف  -

  . ٢"تعضديها

                                                           
  .٤٥بول ريكور، الحياة بحثا عن السرد، ص - ١
  .١٢١، ص)استراتيجية التناص(اح، تحليل الخطاب الشعري محمد مفت - ٢

  ١٥١

ن عملية التناص تلك تشمل في الوقت ذاته أسلوبا في تكونها داخـل الـنص، حيـث إلا أ
. ، وأن تتناغم وتتجانس ضمنه"المنتج"ن إدراجها داخل بنيته لابد أن تخضع لطبيعة النص إ

وهو ما يمثل زمن الأحداث من البداية " المومياء"وعند تحديد الحيز الزمني الكلي لنص فيلم 
سـاعة،  ٢٤نه يمثـل فـي مجملـه دورة زمنيـة ليـوم واحـد، أي لا تتجـاوز أوحتى النهاية، سنجد 

 - الأقصـر – ةن الـدورة الزمنيـة تبـدأ فـي طيبـإمن النص، حيـث ) ٢(، )١(باستثناء المقطع 
لأنـه لا يتعلـق بالمكـان الـذي  ؛بل وترتبط بها حتى النهاية، فما قبلها هو خارج الـدورة الزمنيـة

زعــيم الحربــات وحتــى " ســليم"الــذي يقــدم مراســم دفــن  )٣(طــع جــرى فيــه الأحــداث، فمــن المقت
، وعلـى متنهــا توابيـت الفـراعين، فمـا بــين "المنشـية"والـذي ينتهـي برحيــل سـفينة ) ٢٣(المقطـع 

ن تتحرك الأحداث والشخصيات في دورة يوم واحد، تتحرك مـن غـروب شـمس ين المقطعيهذ
فهـي تـرتبط  ،تمثـل دورة قـرص الشـمسهـذه الـدورة الزمنيـة ت. يوم إلى شروق شمس يوم جديـد

  .بالدورة الزمنية لليل والنهار في المعتقد الفرعوني القديم
  نهار              ليل                  

  
  شروق            غروب                 

  
" الشــمس"دورة لـ ذلـك المفهـوم الفرعـونياسـتدماج يحــاول الـنص كـان  ومـن هـذا المنطلـق

 ..."فقـد مـن حيـث تعلقهـا لـديهم بعمليـات المـوت والبعـث،  المصريين القـدماءوأثرها في حياة 
اســتمرت طقــوس عبــادة الشــمس تــؤثر فــي احتفــالات الــدفن ومعتقــدات الحيــاة الثانيــة، وصــورة 

، فالعلاقــة مــا بــين غيــاب الشــمس وقــدوم الليــل لــدى المصــريين القــدماء كانــت  ١"عــالم الليــل
وقــد . ، دورة المــوت والحيــاة فــي شــكلها الأوســع)عتقــديالم(تعنــي علــى المســتوى الأســطوري 

إلــى مــرحلتين، تعبــران عــن هــذه " اليــوم"تصــورهم هــذا عــن تقســيم  وضــع المصــريون القــدماء
الـــذي يعبـــر عـــن الـــدورة النهاريـــة، فهـــو قـــرص " رع"الـــدورة اليوميـــة، وذلـــك فـــي علاقتهـــا مـــع 

بعد ذلـك ينتقـل . حتى المساء بعد ذلك يركب رع سفينته التي تبحر به عبر السماء"الشمس، 
سـاعة  ةمن سفينة النهار إلى سفينة الليل التي تنتظر به في العالم السـفلي مـدة الاثنتـي عشـر 

للـنص تبنـى أساسـا علـى مفهـوم دورة " الكليـة"، أي أن البنيـة الزمنيـة ٢"قبـل شـروقه مـرة أخـرى
  .الحياة والموت لدى الفراعنة ولكن بشكل معكوس

  
                                                           

  .١٧٠جورج بوزنر وآخرون، معجم الحضارة المصرية، ص - ١
  .١٧١المرجع السابق، ص - ٢



  ١٥٢

  نهار       ليل                     
  

  بعث               موت                   
  

زعـــيم القبيلـــة وحتـــى تبـــزغ " ســـليم"فـــالنص يبـــدأ مـــن لحظـــة غيـــاب الشـــمس، حـــين يـــدفن 
فالبنيــة الســردية الكبـرى للــنص، هــي تلــك . الشـمس فــي اليــوم التـالي وترحــل الســفينة بالتوابيـت

ة الصــغرى، هــي التتبــع الزمنــي لأحــداث ذلــك اليــوم الــدورة الزمنيــة المعكوســة والبنيــات الســردي
  .الواحد بكافة التفاصيل البنائية له، والتي تشكل في مجملها البنية السردية الكبرى له

  
  ج ـ التمفصلات الزمنية للنص

الذي يتحرك فـي خـط أفقـي ، "للحاضر"حققة في البعد الزمني حكاية مت الحكاية الفيلمية
 -ارتـدادات زمنيـة للخلـف أو اسـتباقات زمنيـة للأمـام  ةدونمـا أيـمتوال مـن نقطـة إلـى أخـرى، 
  . وهذا الأسلوب السردي يستمر حتى نهاية النص - على مستوى البناء البصري

فالزمن السـردي الـذي نتعـرض لتحليلـه وتفكيكـه هـو فـي حقيقـة الأمـر زمـن بسـيط، غيـر 
رتـه الزمنيــة، ويقــوم فــي دو  هـو حــدث زمنــي تـام ومنتــهٍ  - فعــل –ن كـل حــدث إمركـب، حيــث 

خـر، فـلا وجـود للتشـطير الزمنـي، ولا يوجـد أي نـوع مـن التـداخل الزمنـي آبالتسليم إلى حـدث 
ل الزمنــي للأحـداث حتــى علــى مســتوى التــوازي فيمــا بينهـا، بــل ولا وجــود لأي نــوع مــن التــداخ

  .دراميةلبنيات الأحداث ال
  

  الزمن   
  ب   ج  د  هـ   و  ز  ح  كالسردي   أ    

  
خصـــية فالتنـــاول الســـردي، هـــو تنـــاول متتـــابع، ويـــرتبط فـــي وجـــوده بشـــكل أساســـي بالش

التي يـتم ملاحقتهـا علـى مـدار الـنص، فـلا يوجـد مقطـع فيلمـي، ، "ونيس"المحورية والتي هي 
موجودا به، فمتابعة ونيس عبر رحلـة التغيـر والتحـول الحادثـة لـه هـي التـي " ونيس"إلا ونجد 

مـن بدايـة مقطـع فإنـه لابـد " ونـيس"ا، بل وتتحكم بهـا، وإذا اختفـى توجد حركية السرد وتوجهه

  ١٥٣

أو حتـــى متـــابع، ولا  ،وأن يكــون موجـــودا فــي نهايتـــه، والعكـــس، فهــو إمـــا مشـــارك، أو مراقــب
  ). ٢(، )١(يوجد استثناء من ذلك إلا في المقطعين 

  
  
  
  
  

  مقتل الأخ                                                                  
  ووصول                                                                  

  الأفندية الهروب  المنزل           الجنازة                             
  القناع      ماسبيرو   

  …………… )٢(م. …) ١(م
  ونيس                              

، هـو فـي حقيقـة "أحمد كمال"وعلماء الآثار و" ماسبيرو"تمع فيه والذي يج) ٢(فالمقطع 
الأمر مجرد حافز شكلي وفعلي من أجـل الانتقـال إلـى منطقـة السـرد الخاصـة بـالقص، وهـي 

، أي اللحظة الزمنية التي ينطلـق منهـا "صفرية"، حيث يمثل هذا المقطع لحظة انتقال "طيبة"
  .السرد إلى موضوعه

  
  أحداث النص) الأقصر(طيبة                        انتقال معبر                         اجتماع ماسبيرو  

                             
  

فهذا المقطع ما هو إلا معبر زمني ومنطقة انتقال لما بعـدها، وقـد تـم التأكيـد علـى هـذا 
المجتمعـين، وتلـف ي تشـمل عبر التدعيم الزمني الانتقالي، وكذا المكاني، فغلاف الظلمـة التـ

س خلفياتــه تقــدم حالــة مبهمــة، فــلا وجــود لتفاصــيل المكــان، فأمســى غائمــا، تضــاري اجتمــاعهم
علــــى  غامضــــة لا تحــــدد هويتــــه، فمصــــدر الإضــــاءة هــــو هــــذا المصــــباح الموضــــوع ةشــــبحي

الــذي لا يتعــدى فــي إضــاءته نطــاق الجالســين، فالظلمــة التــي المنضــدة الخاصــة بالاجتمــاع، 



  ١٥٤

إشــارة رمزيــة إلــى أن هــذا المكــان لــيس هــو مكــان الكشــف، بــل هنــاك فــي تحــوي المكــان هــي 
التـــي يـــة الـــدورة الليليـــة التـــي سينكشـــف فيهـــا كـــل شـــيء، فضـــلا عـــن كونـــه يمثـــل بدا" طيبـــة"

  .ستكتمل في طيبة
 الزمنيــة لــه مـن خــلال الحركـة التصــورات الموضـوعةتلـك الــزمن السـردي عبــر يتحـرك و 

زمنيــة هــذا وهنــا نجــد أن ، "ونــيس"يشــمل قتــل شــقيق  وهــو) ٨( ففــي المقطــع .المشــكلة للــنص
 - القتـــلفعــل  –حادثــة الركيــة زمــن الـــنص، فالســرد أكبــر مـــن المقطــع لا تمثلــه بــل تمثـــل ح

فالأخ يتحرك في لقطة قريبة تتسع لتكشف عنه وهو يسير على الكثبان الرملية قاصدا شراع 
ة كما لو كان مثبتا بالرمال، فهو ولا نرى إلا الشراع الذي يظهر باللقط ،مركب خلف الكثبان

ى سـطح علـ" ونـيس"نـرى شـقيق . دلالة على عدم الرحيل، عـدم الانتقـال، علـى البقـاء الأبـدي
من قبيلة الحربات يقف على الشاطئ يراقبـه، يـدخل شخصـان خلـف شـقيق  اشخصالمركب و 

مركـب علـى يلقيـا بجثمانـه فـي المـاء، يختفـي، تمـرق الو يطعناه بسـكين، ل به ن، يمسكا"ونيس"
  . طار الفيلميسطح الماء، تخرج المركب من الا

الهــام، إلا أنــه  ،فــي هــذا المقطــع هــو خلفيــة للحــدث، الــذي هــو العنصــر الحيــوي المكــان
، الأفعــال المكونــة لــه غيــر تامــة علــى مســتوى الصــورة ئعلــى المســتوى الزمنــي، حــدث متجــز 

لحركـة يـتم إكمالهـا عبـر لقطتـين  السينمائية، أو حتى مكملة عبر تتـابع  اللقطـات، فـلا وجـود
حالـة "متتاليتين ورغم أن قتل الأخ هو محور هذا المقطع الفيلمي إلا أن المقطع يهـتم بتقـديم 

كمعنى لا كفعل حركي مكتمل، ولذا فتفاصيل عملية القتل لا تبـرز أو تجسـد إلا عبـر " القتل
صـــوتي موســـيقي،  لقطـــة واحـــدة لطعـــن الأخ الأكبـــر لـــونيس بســـكين والتـــي يصـــاحبها مـــؤثر

، فهو يتكون عبر متتالية لقطات تقدم مجرد رمال أفالزمن مكثف، مختزل، المكان أيضا مجز 
المركــب التــي لا  لشــاطئ طينــي يقــف عليــه أحــد رجــال القبيلــة، ســطح النهــر، جــزء مــن أســف

   .نراها كاملة أبدا، فالرحلة لم ولن تتم
فــلا أحــد يعــرف مــا حــدث، فعمليــة المقطـع لا يحيــل إلــى خــارج حيــزه الزمــاني والمكـاني، 

، غير قابل للامتداد إلا كأثر على الأحداث اللاحقة، فبعد إلقاء ياومنته اتام القتل تمثل فعلا
ن الحــادث ســيفجر أثــره فيمــا إ .لنيــل، تمــر المركــب علــى صــفحة المــاءجثــة شــقيق ونــيس با

رية القديمـة فـاض وفي المعتقدات المص"، "ونيس"سيلي من أحداث عندما يتم الكشف عنه لـ 
التـــي بكتـــه، أخـــا " إيـــزيس"أو مـــن دمـــوع " ســـت"الـــذي قتلـــه أخـــوه " أوزوريـــس"دمـــاء  مـــنالنيـــل 

مــا أســبغ علــى  ييــل للبعــد الأســطوري هــ، فمحاولــة التفع١"وصــبيا، وزوجــا ووالــد ابنهــا حــورس
المقطع أسلوب اللاإكمال للحركة على مستوى تتابع اللقطات، فالحدث يكتسب قوته من فعل 

                                                           
  .١٨صفوت كمال، من أساطير الخلق والزمن، ص - ١
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والرمــز " التجريــد"ن المعـاني تــأتي علــى مسـتوى مــن إكمـال العقلــي مــن المتلقـي لهــا، حيــث الإ
الســينمائي تتناســب مــع القصــدية المرجــوة مــن المقطــع الطــرح " تجريديــة"ليتهــا، لــذا فــإن فــي ك

  .الفيلمي في علاقتها مع البنية الأسطورية المستلهم منها
  
  
  

  د ـ وسائل الانتقال البصري بالنص

بالنص وسـائل الانتقـال البصـري المغـايرة لأسـلوب القطـع فـي الوصـل مـا  تدملقد استخ
خمسـة مواضـع وقـد اسـتخدمت فـي  ،بين اللقطات، في عدة مواقع داخـل بنيـة الـنص السـردية

  :في النص الفيلمي وهي
القنـاع الفرعـوني، ثـم ظهـور تـدريجي لعنـاوين ) ١(اختفاء تدريجي من المقطع  - ١

  .الفيلم
، البرديـة )٢(جي من عناوين الفيلم، ثم ظهور تدريجي على مقطـع اختفاء تدري -٣، ٢

  ".بالمزج"الذي تم الانتقال بينهما رو مع علماء الآثار وأحمد كمال، الجنائزية واجتماع ماسبي
العين الذهبية على مقطع  - خبيئة الجبل -) ٤(خر مقطع آقطع على السواد من  -٤

  .هروب ونيس) ٥(
، ثــم ظهــور تــدريجي - ضــرب ونــيس -) ١٦(خــر مقطــع آقطــع علــى الســواد مــن  -٥

  .على ونيس ملقى على الشاطئ
هو لماذا تم استخدام هذه الانتقالات بهذه الكيفية؟ ولماذا فـي  والسؤال الذي يطرح نفسه

  هذه المواضع بالتحديد؟ وما هي الدلالة الخاصة بها؟
  
                       ظهور تدريجي           اختفاء تدريجي    الكتابة   + وني لقطة القناع الفرع .١

لعنـــــــاوين الفـــــــيلم                                                                                            

    

فالقنـــاع كمـــا ســـبق أن ذكرنـــا هـــو الإطـــار المرجعـــي لمـــا يحيـــل إليـــه الـــنص، علـــى   
نيـة، والتـي ه علـى المسـتوى الزمنـي البدايـة الآنه يمثل فـي الوقـت ذاتـأمستوى الاستهلال، إلا 



  ١٥٦

الزمان (بل الآن البداية هو بداية التوائم "، "الآن"لأنه هو ما يمثل  ؛يلحق بها كل ما هو آت
وذلـك لعـدم . إلا مـن بعـدهولا حركـة إلا مـن بعـده، ولا حيـاة  ،فلا زمان إلا من بعـده) والحركة

، فالقنـاع هــو ١"بدايــة هـو دائمـا بدايـة لمــا بعـدهسـابق عليــه وجـوده، ولهـذا الآن ال وجـود مـاضٍ 
البداية التي تبدأ من عندها الأحداث الآتية بالنص، والاختفاء التدريجي ثم الظهور التدريجي 
الــذي يصــله بالعنــاوين، هــو مــا يمثــل الانقطــاع الزمنــي، الــذي ســيتم وصــله عبــر مــا هــو آت 

الحقبــة، وبــالرغم مــن كــون الاختفــاء عــن فتــرة النســيان لهــذه  ابــالنص، فضــلا عــن كونــه تعبيــر 
عـن مـرور  انن، في إطار العرف السينمائي المتداول لدلالتهما، فهما يعبـر يوالظهور التدريجي

للوصـل بينهمـا، إلا أنهمـا هنـا  نبـين مـا يسـتخدما - تصل لسنوات -فترة زمنية طويلة نسبيا 
  .وليس للانفصال فقط - وصل –يستخدمان كوسيلة اتصال 

  
                 لبردية جنائزية فرعونية           ظهور تدريجي      تدريجي للعناوين  اختفاء -١

  )). ٢(مقطع (                                                                         
  

الاختفــاء التــدريجي للعنــاوين يمثــل عنصــر ربــط لا انفصــال مــا بــين الأســماء ومــا بــين 
 - القنـاع –، ربـط بـين مـا قبـل الأسـماء )ما قبل، ومـا بعـد(ي علامة ربط بين البردية التي ه

فالقناع الفرعوني هو علامة على هذا العـالم الـذي سـندخل إليـه عبـر  - البردية –وما بعدها 
هم، وهذا العـالم سـيبعث عبـر البرديـة التـي نـرى صـورتها، إلا أن هـذا ءهؤلاء الذين نرى أسما

متباعــدة عبــر عمليــة البحــث فــي الفرعونيــات، والبرديــة هــي المفتــتح ســيتم عبــر مراحــل زمنيــة 
نهـا تمثـل الجـواب لـذلك السـؤال الـذي طـرح فـي بدايـة الـنص، والمتجسـد إالثاني للنص، حيث 

  .في لقطة القناع
  مزج                                 

  ).اجتماع ماسبيرو(لقطة           )البردية الجنائزية(لقطة  -٢

  
التــي تقـدم مراســم التحنـيط، ومفهــوم مـا بــين لقطـة البرديــة الجنائزيـة  "المــزج"ام إن اسـتخد

البعث، ولقطة اجتماع ماسبيرو وعلماء الآثـار وأحمـد كمـال، إنمـا هـو اسـتخدم ليؤكـد التمـازج 
والتلاحم بين الماضـي البعيـد وبـين بحـث هـؤلاء عنـه، فـالمزج كوسـيلة انتقـال بصـرية هنـا هـو 

                                                           
  .٨٦عقيل حسين عقيل، المفاهيم العلمية، ص. د - ١
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اة، ويجعلــه فــاعلا، علــى اكتشــاف هــذا الماضــي، والــذي ســيبعث فيــه الحيــ أداة للــربط وللتأكيــد
زج تنشـأ حالـة ووضـعية وباستخدام المـ. بعيد، مجهول، مهمل، غير فاعل وليس مجرد ماض

زمن متصل حيث يمثل اجتماع علماء الآثار حلقة زمنية وسطى، ما بين الزمن جديدة، فهو 
ن المسـتقبلي المترتـب عليـه وهـذا الـزمن الأوسـط ، وزمن الاجتماع، والزم)الفرعوني(الماضي 

هــو وصــل بــين قبــل وبعــد وهــو قبــل مــا بعــده، : ""ابــن ســينا"هــو علــى حــد تعريــف  -المــزج  -
، فالاجتمـاع هـو حلقـة زمنيـة وسـطى، تسـترجع مـا قبلهـا، تمهيـدا للوصـول إلـى ١"وبعد ما قبله

  .لفرعونيما بعدها، وبذا توجد استمرارية الزمن الدال على الانتماء ا
  
   على  طعق            ) قصير زمن(طع على سواد ق            لقطة العين الذهبية  -٣

  .هروب ونيس                                                                                        

  
) ٤(المقطــع القطــع علــى الســواد بعــد رؤيــة العــين الذهبيــة فــي اللقطــة الأخيــرة مــن يــأتي 

علــى قمــة الجبــل " القطــع"وهــو الخــاص بمكــان الخبيئــة بالجبــل، وبعــد فتــرة زمنيــة قصــيرة يــتم 
إلا مــا هــو  - فتــرة زمنيــة ســوداء -علــى الســواد "، إن هــذا القطــع "ونــيس"والتــي يظهــر عليهــا 

عنـــد رؤيتـــه لجثـــث المـــوتى " ونـــيس"هـــا انـــوع مـــن التمثيـــل البصـــري لحالـــة الصـــدمة التـــي يتلق
هـــا وتـــدنيس حرمتهـــا، بالإضـــافة إلـــى تحديقـــه فـــي العـــين الذهبيـــة المنتزعـــة مـــن عنـــق وانتهاك

، والتي هـي "العمى المؤقت"المومياء بعد أن قطعها عمه، وهذه الصدمة تتمثل في حالة من 
المصــريين يــرون فــي  ..."ن إتمثيــل للتصــور الفرعــوني عــن القــوى الكامنــة فــي العــين، حيــث 

ثــم باتــت العــين رمــزا للقــوة . زع بــدلا مــن أن يســتثير الجــلالســلطان العــين مظهــرا يــدعو للفــ
للإبصار وللنـار وللعواطـف التـي يمكـن أن توصـف بتلـك الصـفات،  يالمدمرة وللضوء المغش

الوســـيلة البصـــرية الانتقاليـــة، كـــان ، ولـــذا فـــإن اســـتخدام هـــذه  ٢"أي الحنـــق والغضـــب الجـــامح
لتعبيــر عــن الحالــة الانفعاليــة النفســية بشــكل ســينمائي، ل - فرعــوني –لتصــور تراثــي  تفعــيلا

التــي أصــابت ونــيس لــدى رؤيتــه لتلــك العــين، ولمــا ســيطرأ عليــه مــن تغيــرات مســتقبلية ناتجــة 
  .عما جرى

           ظهور تدريجي          دقطع على سوا           على رأسه  بالعصيضرب ونيس  -٤

  .ونيس ملقى على الشاطئ                                                                            

                                                           
  .٨٧المرجع السابق، ص - ١
  .٢١٦الرمز والأسطورة في مصر القديمة، ص رندل كلارك، - ٢
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فـي المقطـع  بالعصـيالقطع على السواد في لقطة ضرب ونيس علـى رأسـه تم استخدام 
" ونـــيس"تـــاجر الآثـــار الـــذي يـــأمر رجالـــه بضـــرب " أيـــوب"بعـــد مشـــادته الكلاميـــة مـــع ) ١٦(

ي علــى ونــيس ملقــى واســتعادة العــين الذهبيــة منــه، ثــم يلــي القطــع علــى الســواد ظهــور تــدريج
ي يتعـرض تـلحالـة الإغمـاء ال" مـادي" تمثيـل إن القطع على السواد مـا هـو إلا. على الشاطئ

فـي لقطـة علويـة نـرى فيهـا " السـواد"، ثم الظهور التدريجي مـن بالعصيلها ونيس بعد ضربه 
ي ونيس ملقى بجانب شاطئ النهر من زاوية عمودية عليه مـن أعلـى، إنهـا الفتـرة الزمنيـة التـ

واختفائــه، فضــلا عــن كونهــا دلالــة علــى " أيــوب"اســتغرقها ونــيس والتــي هــي كفيلــة بانســحاب 
منــه، وذلــك فــي  اعجــز ونــيس وضــالته بمفــرده فــي التصــدي لنهــب الآثــار التــي يعتبرهــا جــزء

فنـرى ونـيس يحتضـن العـين الذهبيـة ) التـي تـأتي مـن وجهـة نظـر أيـوب(لقطة مـا قبـل ضـربه 
  .نه لا يستطيع أن يحافظ على الخبيئة بمفردهأإلا  .بقوة وبتشي إلى صدرهوتمثال الأ

في هذا الـنص ليسـت  البصري المخالفة لأسلوب القطعدلالات وسائل الانتقال  ستخدمت
من أجل أن تكون ذات تعبيـر أيضاً وإنما تم استخدامها  ،لاعتبارات سينمائية جمالية محضة

ليس الـنص طقمـا مجـردا مـن الرمـوز، بنيـة "أيديولوجي عن الفكر والاعتقاد المتبني للنص، و
يرتجلـه  ، أو موضـوعا رثـا باليـاً "تصـرح بـه"إليه أو " تلمح"الحياة في الإنتاج أو  "تنفخ"هيكلية 
لوسـائل الانتقـال البصـري ليسـت مجـرد تقـديم أيـديولوجي سـاذج  تالاستخدامافهذه ، ١"الإنتاج

حيــــث لا "المســـتوى الفيلمـــي،  للمعتقـــد بشـــكل ســـينمائي، وإنمــــا هـــي أســـلوب تفعيـــل لــــه علـــى
 إنتاجــــا للــــنص بوصـــــفه - ببســــاطة –يســــتطيع الإنتــــاج الــــدرامي بكلمــــات أخـــــرى أن يكــــون 

نــه بصــورة إا للحلــي التــي يمكــن اســتخدامها كعقــود، اصــطناعا ذاتــي الهــدف، بوصــفه معرضــ
لــذا فــإن  ،٢"وعلاقتــه مــع مــا يــتكلم عنــه ،للــنص اإنتاجــ -حتميــة إنتــاج للــنص بوصــفه نتاجــا 

وإنمـا  ،لهذه الوسائل لم يكـن مجـرد عـرض أيـديولوجي فقـط" المومياء"دام النص الفيلمي استخ
  .ن في الوقت ذاتهيأيضا لاعتبارات سينمائية جمالية تعبر عن الاثن

  
  هـ ـ الانقطاعات الزمنية بالنص

فــي إطــار دلالــي  - المغــاير للقطــع -ن اســتخدام الــنص لوســائل الانتقــال البصــري كــا
فالنص على الرغم من كون أحداثه في . ل التعبير عن معان معينة ومحددةمن أج ،ووظيفي

إلا أن هــذه الأحــداث يوجــد بهــا أربعــة انقطاعــات زمنيــة  ،ســاعة ٢٤أغلبهــا لا تتخطــى مــدار 
  .بالسرد في دورة ذلك اليوم الواحد

                                                           
  .٨٦يجلتون، النقد والأيديولوجية، صإتيري  - ١
  .٨٧المرجع السابق، ص - ٢

  ١٥٩

دفن سليم وبين صـعود ) ٣(وهذه الانقطاعات تتواجد على مدار النص، فما بين مقطع 
 مغــارةهــروب ونــيس مــن ) ٥(انقطــاع، ومــا بــين مقطــع ) ٤(إلــى مكــان الخبيئــة مقطــع  الجبــل

، ثـانٍ إلـى منـزل الأسـرة، انقطـاع " ونـيس"دخـول ) ٧(الخبيئة ووصـوله إلـى قبـر أبيـه، ومقطـع 
للغريــب الــذي " ونــيس"ومقابلــة ) ٩(فــي نهايــة مقطــع " أحمــد كمــال"لـــ " ونــيس"ومــا بــين مقابلــة 

للغريـــب وهـــو " ونـــيس"انقطـــاع ثالـــث، ومـــا بـــين مقابلـــة ) ١٠(ع يـــدخل إلـــى المعبـــد فـــي مقطـــ
حينمـا ) ١٩(أمام قبر أبيه فـي المقطـع " ونيس"وبين ركوع ) ١٨(مجروح في المعبد بالمقطع 
  .يصل إليه مراد انقطاع رابع

  انقطاع                  انقطاع                      انقطاع              انقطاع   

  
  

                       القبرمقابلة الغريب الجريح     مقابلة الغريب      مقابلة أحمد كمال      هروب ونيس   منزل ونيس     ليم   الصعود للجبل   دفن س 

  ١٩م         ١٨م         ١٠م             ٩م              ٧م         ٦م           ٤م          ٣م   

  
ليــة الســرد الفيلمــي يــتم اســتخدام آليــة الإســقاط أو الاســتبعاد لــبعض فــي إطــار عم      

لا يعتمــد فــي وجــوده علــى  - وأي ســرد -فالســرد الفيلمــي . الأحــداث مــن التقســيم الزمنــي لهــا
نــه يمكــن تفكيــك أولاشــك فــي "، )الحقيقــي(الاتبــاع الملــزم للخطــة أو التصــور للــزمن الــواقعي 

الـزمن (وكمـا يقبـل الـزمن الحقيقـي . نـه علامـة موقـعأ الزمن داخليا إلى عناصره على اعتبـار
بوسعنا أن نـتكهن بـأن الـزمن المسـرود لابـد أن يقبـل تقسـيمات مـن  ،تقسيما خاصا) الخارجي

   ١"نوع خاص جدا ليست لها علاقة بخطة النص الخارجية
تمثـل حركيـة الأحـداث نهـار، وهـي / الزمنية للنص، هي دورة ليـل) الخطة(البنية كانت 

جــزء مــن الخطـة الأساســية للســرد الفيلمــي،  نقطاعــات الزمنيــة سـالفة الــذكرالا وتشــكلهـا، عبر 
واســتبعادها لا يعنــي نفيهــا التــام مــن الوجــود، وإنمــا هــو حــذف بغــرض الاســتمرارية للســرد فــي 

مــن الإطالــة، أو  ث للتتــابع بغيــر أن يكــون هنــاك نــوعمــن حيــث دفــع الأحــدا" محــدد منطــق"
فاســتمرارية الســرد تحمــل كــل الأحــداث القصــيرة، وكــل حــدث "هميــة، تقــديم أحــداث عديمــة الأ

، فالسـرد يـتم دفعـه وتوجيهـه ٢"غير ذي أهمية وتدخلها جميعـا فـي ملجـأ مـن الوحـدة العضـوية

                                                           
  .٦٢كانديدو بيريك جايجو، الفضاء الزمن، ص - ١
  .٧١المرجع السابق، ص - ٢



  ١٦٠

د، ودائـرة مـا يريـد التركيـز نحو الأجـزاء والأحـداث الفاعلـة والتـي تـدخل فـي دائـرة اهتمـام السـر 
  .عليه

، لذا فكل الأحداث "ونيس"وهي شخصية  ،المحورية له والنص الفيلمي يهتم بالشخصية
كافـة دوافـع ونـزوات البطـل  ىوتلقَـ"أثر لمـا يفعلـه، ترتبط به وبحركته، وما يمكن أن ينتج من 

" المرونـــة"و" التشــويه"ويــتم التوصــل إلــى مخطــط يصــبح فيــه أيضــا كــل مــن  ،مســاندة زمنيــة
ن إ، حيـــث "ونـــيس"تلازم مـــع فـــالنص يـــ. ١"ملمحـــا أســـلوبيا، يصـــبحان مـــن خصـــائص الحكـــي

خــر غيــر آرحلتـه عبــر دورة اليــوم هــي فتــرة التغيــر فـي تحــول الشخصــية، ولا يوجــد أي شــيء 
قلقه وتحوله، فتـاريخ الشخصـية لا وجـود لـه، وأيضـا لا وجـود لأي فعـل إنسـاني خـارج نطـاق 

ره، لـذا والتحول الذي يحدث له بعد معرفته لسـرها، وهـذا كلـه هـو عـالم السـرد ومحـو " الخبيئة"
ــــ  وكافـــة الشخصـــيات " ونـــيس"فقـــد تـــم اســـتبعاد كـــل مـــا يتعلـــق بالجوانـــب الحياتيـــة الخاصـــة ب

ولعــل هــذا هــو الســبب فــي أننــا لا نجــد أي صــدى لتفاصــيل الحيــاة اليوميــة فــي أي "الأخــرى، 
فنحن لا نـرى . سواء في سلوك الشخصيات أو البيئة المحيطة بهم ،من مشاهد فيلم المومياء

، ٢"أو حتـــى تمـــارس الجـــنس علـــى الشاشـــة ،ب وتأكـــل أو تشـــتري، أو تنـــامالشخصـــيات تشـــر 
، وذلــك "الخبيئــة"هــو إطــار مــرتبط بموضــوع الفــيلم " ونــيس"فالإطــار العــام للشخصــيات ومنهــا 

فـــي مســـتواه الأول، وعلـــى المســـتوى الأعمـــق نجـــد الارتبـــاط بالهويـــة، لـــذا فـــإن كافـــة الأفعـــال 
لا يوجد لها موقع بالسرد، حيث لا تعرف ماذا فعـل المرتبطة بالشخصية في بعدها الإنساني 

مـن أجـل ) الانقطاعـات(ونيس أثناء تلك الانقطاعات، ومن هنا كـان حـذف كـل هـذه المواقـع 
نــه ســيتم تغطيــة بعــض هــذه الأحــداث إعــدم تعطيــل حركــة واتجــاه، ومقصــدية الســرد، حيــث 

  .بأساليب أخرى وفي مواقع أخرى كما سيلي
  

  وت كوسيلة انتقال وكوحدة ربطللص و ـ استخدام النص

إن اســـتخدام الصـــوت فـــي الـــنص الفيلمـــي الموميـــاء، كـــان لـــه عـــدة وظـــائف، ولـــم تكـــن 
قاصــــرة علــــى وظيفــــة أو شــــكل محــــدد، وإنمــــا كانــــت طــــرق الاســــتخدام تتعــــدد وتختلــــف تبعــــا 

  .لاحتياجات النص
  

  ـ الصوت كأداة انتقال ١

                                                           
  .٧٠المرجع  السابق، ص - ١
  .٢٠٩يحيى عزمي، المومياء والنحت في الزمن، ص - ٢

  ١٦١

طع أمــر معتــاد، إلا أن اســتخدامه إن اســتخدام الجمــل الحواريــة كوحــدة رابطــة بــين المقــا
كــان بغــرض تلاشــي الانقطــاع الزمنــي والقفــز عبــره إلــى المقطــع الآخــر الــذي " الموميــاء"فــي 

إلـى قبـر أبيـه شـاكيا مـن السـر الـذي " ونيس"وبآخر لقطة منه حينما يلجأ ) ٦(يليه، فالمقطع 
، ثم نـرى فـي "الآنما مصيري .. جعلتني أخشى النظر إليك يا أبي ... ما هذا السر"عرفه، 
مـا " :، ونسمع صوته هو الآخـريهبط درج سلم) شقيق ونيس(شخصا من ظهره ) ٧(المقطع 

  ". أكبر العلم به ذنب والجهل به ذنب !هذا السر
لقد تم استخدام المقطع الأول من جملة ونيس في المقطع السـابق، ثـم جملـة شـقيقه فـي 

حالــة مــن الاســتمرارية كمعبــر صــوتي بــين المقطــع اللاحــق، وبتكراريــة الجــزء الأول، نشــأت 
فيما بين وجود ونيس لـدى قبـر أبيـه لـيلا،  ازمني االمقطعين، على الرغم من أن هناك انقطاع

  .ودخول أخيه إلى المنزل نهارا
  

    
  منزل الأسرة     انقطاع زمني     مقبرة الأب          

  
                          جملة ونيس                                  

  )وحدة ربط(ر بَ عْ مَ                                                             

  جملة شقيقه                           
  

فالجملة الحوارية هنا تمـارس نوعـا مـن الانتقـال الزمنـي لصـالح التجـاور المكـاني، وهـذه 
وشــقيقه، وذلــك فــي مقابــل وجهــة نظــر " يسونــ"تســاؤلات " وحــدة"الاختزاليــة هــي التــي تكشــف 

الجانـب الأخــر، والتــي تتمثـل فــي العــم والقريـب، إن التعاقبيــة الزمانيــة والمكانيـة عبــر وحــدات 
الــربط المونتاجيـــة توجـــد حالـــة مـــن التكثيـــف والدافعيـــة للأحـــداث، الغـــرض منهـــا الانتقـــال مـــن 

  .الثانوي إلى الجوهري
  

  عيةااسترجـ الصوت كوظيفة  ٢



  ١٦٢

علــى مسـتوى الصــورة، ) عـودة إلــى الخلـف(نص الفيلمــي مـن أي ارتجــاع زمنـي يخلـو الـ
إلا أن هنــاك ارتجاعــات زمنيــة تــتم عبــر مســتوى الحــوار اللفظــي، وذلــك فــي إحــدى مســتوياته 

للحاضـر، مـن أجـل معلومـة حـدثت فـي  ازمنيـ انه يمثل في الحالة تلـك قطعـإالوظيفية، حيث 
ففـي . فـي الحـدث أو فـي سـير الأحـداث فـي مجملهـا الماضـي لهـا أهميتهـا الآنيـة والتـي تـؤثر

بعـد انصـراف ) شـقيق ونـيس(بداخل منزل الأسرة حينما تحاور الأم أبنها الأكبر ) ٧(المقطع 
ن حــوار إ. ، فيخبرهـا بالإيجـاب"ونـيس"العـم والقريـب، وتسـأله عمــا إذا كـان تحـدث مـع شــقيقه 

ه بصـريا، وهـو يشـير إلـى ضي ولم نـرَ ع زمني لحدث تم في المابنها الأكبر هو استرجااالأم و 
محــاورة تمــت مــا بــين الأخ مــع ونــيس بعــد هروبــه مــن مكــان الخبيئــة والتجائــه إلــى قبــر أبيــه، 

، أي أن هـذه المحـاورة مـا بـين )٧(وذلك قبل أن يعـود الاثنـان إلـى منـزل الأسـرة فـي المقطـع 
، أي ما بين مقبـرة )٧(و) ٦(بنها الأكبر تملأ الانقطاع الزمني الحادث بين المقطعين االأم و 

دار ما بين الشقيقين، إن  احوار ، و في أن لقاء ما تم -المحاورة  -الأب ومنزل الأسرة، وتفيد 
الاسترجاع الحواري يملأ تلك الفجوة الزمنية، ويؤكـد علـى وحـدة الاضـطراب التـي سـادت  اهذ

  . نه يستبعد وجودها المادي من الفيلم كمتحقق بصريأرغم  ،الشقيقين
لا أن وســيلة الاســترجاع الزمنــي للماضــي عــن طريــق الحــوار تختلــف وظيفتهــا عنــدما إ

داخـل منزلـه، والـذي يـذكر فيـه مـراد " مـراد"مـع " ونـيس"حينما يتحـدث ) ١٤(تقدم في المقطع 
.. خــذها أنــاآلا  لــمَ  …ســيأتي أيــوب اليــوم ليأخــذ العــين الذهبيــة: "شخصــية أيــوب تــاجر الآثــار

  .دمكمهنا معكم دائما أخ إنيو 
  .وضيعة ةخدم: ونيس
  ".هكذا بدأ أيوب.. ولكن أيوب هو الذي علمني.. ربما: مراد

 الحـــوار يقـــدم ارتجاعـــا زمنيـــا، ليبـــين كيـــف بـــدأ أيـــوب عملـــه فـــي هـــذا المكـــان بـــين قبيلـــة
الــذي يقــوم بــه مــراد، كامتــداد لمــا كــان يفعلــه أيــوب فــي " ةالقــواد"الحربــات، ويشــير إلــى عمــل 

  . الماضي
ن مــن الارتجـاع الزمنــي، أولهمـا يخــتص بكيفيـة بــدء عمــل يذا الحــوار مسـتويهـيقـدم لنــا  

والـد " سـليم"والثـاني هـو علاقـة  -قبل ظهور شخصية أيوب بـالنص  -أيوب في هذا المكان 
بالمقابلـة " ونيس"إلا أنه استرجاع ذهني لـ " مراد"بأيوب عبر هذه الإحالة الزمنية من " ونيس"

  .ه من نساء لأولاد عمهوما يقدم" مراد"بين علاقة 
  
  

  ١٦٣

  
  
  
  
  

  بالقوادة عمل أيوب          )١( استرجاع                                          
  ينص               استرجاع زمني                    

        )٢(استرجاع         أيوب                 الحوار           
                   

  ذهني لونيس                                               

  )أيوب(بـ  )سليم(علاقة                        

  
  تباق الزمنيـ الصوت والاس ٣

مــا ب ، تــرهص"ةؤيــتنبكوظيفــة "فــي الاســتباق الزمنــي  ،"الحــوار"الصــوت دوره فــي يلعــب 
شـقيق دام والذي يقع فيه صـ" سليم"وهو الخاص بمنزل ) ٧(ففي المقطع . سيحدث بالمستقبل

لقــد شــاء هــو أن تعلــم أنــت ســر " :الــذي يــأتي فيــه علــى لســان العــمونــيس مــع العــم والقريــب، 
، فــي رده علــى ابــن أخيــه فيمــا كــان "ولــو كــان حيــا الآن لشــاء أن تحــرم مــن حياتــك ،الدفينــة

قــدرك االله علـــى : "وكــذلك جملــة العـــم لــلأم قبــل انصـــرافه. ه لــو كــان حيـــاو يمكــن أن يفعــل أبـــ
نـي لا إ ،اغـرب عـن وجهـي أيهـا الـتعس: "بنهـا الأكبـر، وأيضـا جملـه الأم لا"مال المكتوباحت

كـــل هـــذه الجمـــل الحواريـــة الســـابقة مـــا هـــي إلا إشـــارة إلـــى مقتـــل شـــقيق " ..أعـــرف اســـما لـــك
، فهي جمل اغتراسية، يرسلها النص إلى المتلقي، فالحوار يلعب دوره كاستباق زمني "ونيس"
فيمـا يخـص  ازمنيـ الـى تحمـل فـي شـطرها الأول اسـترجاع، وإن كانت جملة العـم الأو )ؤيتنب(

بمعرفــة ابنــه لســر الدفينــة، أمــا الشــطر الثــاني فهــو يفيــد إمكانيــة الــتخلص " ســليم"أوامــر الأب 
من هذا الابن، وكذلك جملة العم للأم، تفيد اتخاذ العم لقـرار الـتخلص مـن ابـن أخيـه، وتـأتي 

لا محالــة، حينمـــا تنــزع عنــه اســمه، ونـــزع  جملــة الأم لتنهــي الأمــر بــأن الابـــن مقضــي عليــه
نجـح أثـرا أوما من طريقة "الاسم في الحضارة الفرعونية هو نوع من القتل والإفناء للشخص، 
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وبـذا نتأكـد  .ثارهمآفي السياسة للأخذ بالثأر من الأعداء بعد موتهم من تشويه أسمائهم على 
مـن الـنص الفيلمـي، ) ٢(لمقطع ، وهـذا يـرتبط أيضـا بـا١"ةأمـوات حقيقـ ... من أن الأشخاص

عـن أن الشخصـية بـلا اسـم تهـيم فـي عنـاء دائـم، ولـذا فـإن " ماسبيرو"وهو الخاص بما يذكره 
  .مقتل الابن الأكبر لسليم قد تم التمهيد له والإشارة إليه عبر الجمل الحوارية كفعل مستقبلي

  
  ـ الصوت كوحدة رابطة ٤

، لهـا دلالات موحيـة بواقعيـة المكـان أو Sound Effectsإن اسـتخدام المـؤثرات الصـوتية 
الحدث، وقد استخدمت استخداما نفسيا أو دراميا، ولقد تم اسـتخدام المـؤثر الصـوتي الخـاص 

علـى عـدة مسـتويات تعبيريـة  - طيبـة –المنشية لدى قدومها إلى الأقصر " صافرة السفينة"بـ 
  ).٩(، )٨( يد استمر صوتها المتقطع عبر مقطعَ ودلالية، فق

  
  

صـــــــــوت متقطـــــــــع                     صافرة السفينة

      
  

  مراد والفتاتين   العم والقريب     ونيس بالمعبد تحت     مقتل شقيق ونيس  

  وأبناء العم  بانتظار أيوب     أقدام التماثيل      وإلقاءه في النيل

  
ن المقطعين من الـنص، لـيس مجـرد تطبيـق ياستخدام صوت صافرة السفينة عبر هذتم 

ر للقاعدة المونتاجية الخاصة باستمرار الصوت أثناء القطـع، وإنمـا كـان هـذا الاسـتخدام مباش
ــللتعبيــر الــدرام فــي المــاء بعــد قتلــه مــن " ونــيس"بشــقيق  ىي فــي أول اســتخدام لهــا، حينمــا يلقَ

المركب التـي تحملـه، فعلـى صـفحة المـاء بعـد اختفـاء الجسـد، وخـروج المركـب، يـأتي صـوت 
حيــث يــأتي صــوت  ،ه أحــده أحــد، ولــم يــر ى هــذا القتيــل الــذي لــم ينعِــصــرخة علــك" الصــافرة"
  . تمثال فرعوني بلا ملامح" رأس"على لقطة لـ " الصافرة"

                                                           
  .٣٣بوزنر وآخرين، معجم الحضارة المصرية القديمة، صجورج  - ١
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أمــا علــى المســتوى الموضـــوعي المباشــر، فيــأتي صــوت الصـــافرة كدلالــة مباشــرة علـــى 
لـث وعلـى مسـتوى ثا. في غيـر موعـدهم الـذي يـأتون فيـه مـن كـل عـام" أفندية القاهرة"وصول 

وهو يختص بربط كافة الأطراف المتعلقة بالخبيئة حيث يسـتمر الصـوت مـن بعـد مقتـل الأخ 
والـذي يرفـع رأسـه منتبهـا  ،الجالس بين أقدام تمثال في المعبد الفرعوني" ونيس"الأكبر، على 

ن يواللـــذ ،تـــاجر الآثـــار" أيـــوب"ن ينتظـــران قـــدوم يويســـتمر علـــى العـــم والقريـــب اللـــذ ،للصـــوت
ن الصـوت يلـف إن أحضـرهما، بـل ين اللتـيتادم سفينة الأفنديـة، وعلـى مـراد والفتـلمق نيندهشا

الفضــاء الــذي يجمــع المكونــات المكانيــة لــه، ويقــدم طبيعتهــا المتنوعــة فــي وحــدة تجمعهــا هــذه 
  .الحقيقية ولصافرة، التي على مستوى آخر ستجلا

  
  مراد والفتاتين   العم والقريب    ونيس بالمعبد     ل إلقاء القتي

  
  
  أرض رملية             أرض صخري    آثار               نهر 

  
  ـ الفضاء والبنية المكانية للنص ز

الـذي تعـيش وتتحـرك وتتفاعـل عبـره " العـالم"الفضاء النصي هو أفق الـنص الكلـي، هـو 
الـذي يلـف الـنص، " الكـون"الـذي يحتـويهم، والـذي يمثـل " العـالم"الشخصيات والأحداث، فهـو 

اء هــو مكــون ثقــافي، حضــاري، ويتجلــى عبــر الأمكنــة المكونــة لــه، فالمكــان جــزء مــن فالفضــ
ومـن . الفضاء يحال إليه عبر المكـان كوحـدة دالـةف ه ليس مكافئا أو بديلا له،نأالفضاء، إلا 

  .وتنتج الدلالة ،الزمن، ينتج المعنىمع خلال تفاعل الفضاء النصي مع الإنسان، 
ـــا"الـــنص الفيلمـــي يحمـــل  ، وقـــد تـــم هـــذا عبـــر للمعنـــى والدلالـــة" دامولـــ" فضـــاء" ءالمومي

التي فرضت تصورا أيديولوجيا على النص، وجعلته في الوقت ذاته مشـحونا قصدية التوجه، 
إن فضـــاء الـــنص هـــو . ســـواء فـــي بعـــده الزمـــاني أو علـــى مســـتوى البعـــد المكـــاني ،بالتنـــاص

جغرافـــي والتـــاريخي الـــذي كمـــا أصـــطلح علـــى تســـميتها بـــالنص، فـــذلك هـــو الفضـــاء ال" طيبـــة"
الفرعـوني المتنـاثر علـى مـدار ذلـك الفضـاء، والـذي " التـراث"و" الأثـر"يحمل المعنـى، ويحمـل 

نهـر  - التربـة الطينيـة - الصـحراء(فـي مكوناتهـا الطبيعيـة " مصـر"يقدم الطبيعـة الخاصـة بــ 
لفضــــاء، وعبــــر هــــذا ا) الأرض الصــــخرية - الجبــــال – المقــــابر – المعابــــد القديمــــة - النيــــل

  .تتكون الصورة الكلية لهالمتكون من تعدد تلك الأمكنة المتناثرة عبر فضاء النص 
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فالنص يطرح تقابلات مكانية داخله، مـا كـان يمكـن أن تتحقـق إلا عبـر مفهـوم الفضـاء 
هــــو مــــا يوجــــد  - تقابلهــــا –الــــذي يشــــملها ويحملهــــا بداخلــــه، فانقطاعــــات المكــــان وتضــــادها 

يحمـــل معنـــى مـــا، دلالـــة مـــا، والمكـــان هـــو مكـــون  رد فـــراغ وإنمـــا، والمكـــان لـــيس مجـــالفضـــاء
التـي لا يمكـن ، فتعدد الأماكن وتتاليها هو إحد ضـرورات السـرد الفيلمـي انتقالي داخل النص

مثــل أن يكــون الــنص الفيلمــي داخــل مكــان  -الفكــاك منهــا إلا فــي بعــض الحــالات الخاصــة 
  .الدلالاتومن خلال وعبر تعدد الأماكن تتولد  - واحد فقط

  
  ـ البنيات المكانية للنص ١

فاعـل فـي إيجادهــا  ،الـنص وبشـكل أساســي البنيـة المكانيـة، فالمكـان مولــد للدلالـةيتبنـى 
ن إ عبــر حركيــة الــزمن فــي خــط أفقــي متراتــب، فكــان هــو الفاعــل فــي الشخصــيات، فالحركــة و 

خلــه، تــدل علــى نهــا وعبــر الصــورة الفيلميــة تجســد المكــان، تكشــف مــا بدافإارتبطــت بــالزمن، 
  .المعنى المستخرج والمستنطق منه

كانية محددة الملامح والهويـة، هو أول بنية م) ٣(مقطع " ونيس"والد " سليم"مقطع دفن 
يبــدأ هــذا المقطــع بلقطــة بعيــدة لمجموعــة مــن المنــازل الصــغيرة،  ."طيبــة"أول مكــان نــراه فهــو 

ء المتشــحات بالســواد يقفــن أمــام العشــوائية، الموجــودة بمنطقــة ســفح الجبــل، نــرى بعــض النســا
فـي أول " الحربـات"هذه الدور، نسـمع صـوت نحيـبهن، اللقطـة السـابقة تقـدم وتعبـر عـن قبيلـة 

" سـليم"تحيل إلى حدث قريب وملتصق بها، وهو دفـن  - اللقطة –شيء نراه عنها، كما أنها 
ة بعيـدة، نـرى مـن رأس القبيلة، وهذا الجزء الخاص بالدفن من ذات المقطع، يبدأ بلقطة علوي

  .له مجموعة من الرجال خلف جثمانيتوافد من خلا اضيق اترابي اخلالها ممر 
قفـن علـى يولا مـدخل لـه إلا مـا نـرى، والنسـاء  ،المكان صـخري محـاط مـن كافـة جوانبـه

، "ونـــيس" :جـــانبي المكـــان فـــي مجموعـــات، عبـــر هـــذا المكـــان تقـــدم شخصـــيات تلـــك المنطقـــة
" ونــيس"حــزن  :نــه يقــدم لنــا إشــارات عــن الشخصــياتأ، كمــا "الأم"، "القريــب"، "العــم"، "شــقيقه"

ه على والده، تمـرد الشـقيق الأكبـر الـذي يلتفـت نحـو حركـة حـراس الجبـل بـأعلى السـفح ءوبكا
ظرتـــه الرافضـــة والمســـتهجنة أثنـــاء كـــلام العـــم، الـــذي تقـــدم قســـوته وصـــرامته الشـــديدة عبـــر ن

فهــذا المقطــع يقــدم عــدة منطلقــات . الحواريــة مــرتينابــن أخيــه، وبتكــراره لــنفس الجملــة  ةلالتفاتـ
  .داخل النص
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  موت سليم زعيم قبيلة الحربات                                     
  طبيعة المكان الذي تعيش فيه القبيلة                                     

  طبيعة الشخصيات        دفن الأب   
  التمهيد للكشف عن سر الدفينة                                     

  علاقة القبيلة بحراس الجبل                                     
  

 السردية ذات المكان المحدد الذي يعتبر البداية_ النص الفيلمي في هذا المقطع يحيل 
لشــكل مــع العــادات الجنائزيــة لــدى الفراعنــة فــي ا" تنــاص"إلــى اســتخدام المكــان فــي علاقــة  _

وهــو الخــاص بعمليـة الــدفن، إعــادة تمثيــل ) ٣(حيــث يقــدم الجـزء الثــاني مــن المقطـع  ،التراثـي
الأولــــى منهــــا منــــزل الميــــت،  :مراحــــل ونيــــة التــــي تتكــــون مــــن أربــــعللجنــــائز فــــي طيبــــة الفرع

قــف امــرأة علــى كــل عبــر النيــل، وت ىل المتــوف والنائحــات يلطمــن وينــادين الســماء، والثانيــة نقــ
علـــى الطريـــق  ى، المرحلـــة الثالثـــة الســـير بـــالمتوف "نفتـــيس"و" إيـــزيس"دور  مثـــلتجانـــب منـــه ل

ن أمـام المقبـرة لتبـادل التعـازي، يالترابي المـؤدي للجبانـة بـبطء، المرحلـة الرابعـة تجمـع المشـيع
ى المتــوف  إنــزالتركــع الزوجــة بجــوار التــابوت وتحــاول التمســك بــه، وتنطــق بكلمــة الــوداع، ثــم 

  .١للقبر
نهـــا إلطقـــوس الـــدفن وإن كانـــت باختصـــار، حيـــث  ع النصـــي بـــالفيلم يقـــدم تمـــثلافـــالمقط

تحدث على بعد زمني كبير، إذ تحدث في نهاية القرن التاسع عشـر، لـدى قبيلـة رعـاة وفـدت 
منذ خمسـة قـرون، إلا أن تشـابه الطقـوس يؤكـد عمليـة التـأثير التـي تحـدث لـدى كـل الوافـدين 

ولكن في صورته الفيلمية، حيث يوجد كشواهد " أنوبيس"على مصر، فنحن نرى إله الفراعنة 
نه في شكل محرف، إلا أن هذا المقطع أيضا ليس مجرد تناص مع أللقبور في الجبانة، إلا 

نـه يحـدث تقـابلات زمنيـة عبـر اسـتخدام المكـان، فهـو إطقوس الدفن المصرية القديمة، حيث 
إخـراج التوابيـت مـن الجبـل، فهـو  وهـو) ٢٢(النهايـة، فـي المقطـع  - مقلوب –يمثل معكوس 

  . يوجد علاقة تضاد ما بين البداية والنهاية

                                                           
  .٢٢٤انظر جورج بوزنز وآخرون، معجم الحضارة المصرية القديمة، ص - ١
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عـــن " ونـــيس"فـــالمقطع الأخيـــر يبـــدأ فـــي فجـــر اليـــوم التـــالي علـــى الجبـــل، حيـــث كشـــف 
ل علـــى حمَـــلـــف فـــي القمـــاش الأبـــيض، تُ ، بعـــدها تخـــرج التوابيـــت، تُ "أحمـــد كمـــال"الخبيئـــة لــــ 

ب يصاحبها حراس الجبـل، يصـطف علـى جـانبي محفات يحملها أهل الوادي، تسير في موك
وأرضه الصخرية، ثم الأرض الرملية، يمر  ء والرجال، يمر الموكب عبر الجبلالطريق النسا

أمام أطلال المعابد والتماثيل الفرعونية، يمر في الأرض الطينية المزروعـة والمحاذيـة للنيـل، 
  .محفة دون غطاء وحيد الموضوع علىهو ال" أنوبيس"تمثال الإله الفرعوني 

يقــدم التقابــل مــا بــين المقــاطع المكانيــة إضــاءة نصــية، فــأول تقابــل هــو مــا بــين منــازل 
الصــغيرة والعشــوائية غيــر المنظمــة، ضــئيلة الحجــم، وبــين معابــد وآثــار الفراعنــة، " الحربــات"

ء وتمــاثيلهم الممتــدة والمنتشــرة عبــر الــوادي، ذات العمــارة والوجــود علــى الــرغم مــن تهــدم أجــزا
  .منها

  
  
  

  معابد الفراعنة                    منازل الحربات 

  
  بنائي مميز منسق، نظام، شكل      عشوائية، لا نظام، لا شكل مميز 

  
  متسع على مرمى البصر                   ضيق ومحدود 

  
واستخدام المكان في بعده الزمني يلعب دوره في الكشـف الـدلالي القـائم علـى التقـابلات 

ودورة الشــمس علــى دورة الليــل، وذلــك بخــروج " رع"يمثــل انتصــار ) ٢٢(كانيــة، فــالمقطع الم
فــي ضــوء الفجــر، فهــذا هــو بعثهــا الجديــد علــى يــد مــن " الخبيئــة"التوابيــت الملكيــة مــن مكــان 

  ".سليم"دفن ) ٣(يعرف ثقافتها ولغتها، وذلك في تفاعله و تقابله مع مقطع 
  فجر                   غروب

  إخراج التوابيت الملكية                                 مقابر الحربات      

  ١٦٩

  بعث             موت                        

  
فالمكان بالنص الفيلمي له دوره الفاعل، والذي لا يقتصر دوره علـى كونـه مجـرد خلفيـة 

ر التنظيم والتتـابع للأحداث، بل هو عامل أساسي في نسيج النص، لينتج الدلالة الفيلمية عب
الســـردي للـــنص، فعبـــر التقابـــل وأيضـــا الامتـــداد المكـــاني ينـــتج المعنـــى مـــن خـــلال القصـــدية 

المكــان بطبيعتـه غيــر العاقلــة، محايـد بالضــرورة، لكـن الإنســان لا يمكــن أن "المرجـوة منــه، فــ 
الـذي  ، فالمكـان هنـا يخضـع لكيفيـة الاسـتخدام، وأيضـا للموقـع١"يكون محايدا في تعامله معه

يثيــر قــدرا مــن  - مهمــا بــدا محايــدا -المكــان إذن "يوضــع فيــه ضــمن الســياق، ليصــبح دالا، 
، ٢"المشاعر في نفس المتعامل معه، فيكسـب منـذ رؤيتـه بعـدا نفسـيا يختلـف مـن مكـان لآخـر

فــدلالات المكــان تتكشــف عبــر طريقــة تقــديمها، فهــي ليســت أمــاكن خاويــة مــن المعنــى، وإنمــا 
  .ن قبل كيفية استخدامها وتوظيفهانى المسبوغ عليها، متصبح محملة بالمع

  ـ الفضاء الشخصي ٢

بنيــــة مكانيــــة  انهــــألا إللــــنص، " البنيــــة المكانيــــة"مــــن " اجــــزء"الفضــــاء الشخصــــي يمثــــل 
المكونـــات  ىحــدإالـــذي يشــغلونه هـــو " الفضــاء"صــغرى، فحيــز تحـــرك الأشــخاص، والمجـــال 
ص الـنص الفيلمـي، مـن حيـث كونـه يعتمـد علـى الدلالية الهامة الكاشفة عن المعنى فيمـا يخـ
فهــو متحقــق الوجــود ماديــا أمــام  -يــا ولــيس تخيل -الشــق البصــري والســمعي بشــكل تجســيدي 

  . أعيننا وأسماعنا
الفضاء الشخصي ليس مجرد فراغ يحيط بالشخصيات، أو تتحرك فيه، بـل هـو مجـال ف

شـيئا مـا، فـالفيلم هـو " يعنـي"، دائمـا "قصدي"إدراك وإنتاج للدلالة، وبالنص الفيلمي هو دائما 
  .مله، وحيز الشخصيات أحد مكوناتهمجال تعبيري في مج

ـــد " ســـليم"نـــزل ن مكـــا النقـــاط  ىحـــدإهـــو ) ٧(الـــذي يمثـــل المقطـــع وشـــقيقه، " ونـــيس"وال
المكانية التي تمثل لحظة فارقة في بنائية الـنص ككـل، فمنـه تتشـعب الخيـوط التـي ) البنيات(

 اوعلــى الـــرغم مــن كونــه مقطعـــ. المعــانيه تتضــح الــرؤى، وتتكشـــف تلــف الشخصــيات، ومنـــ
البصري ينحو إلى التفاعل مع البنية الحوارية مـن أجـل الكشـف ) الشق(ن الجانب فإ، احواري

  . عن الدلالية الخاصة بالمقطع

                                                           
  .٥٥صلاح صالح، قضايا المكان في الأدب المعاصر، ص - ١
  .٥٥المرجع السابق، ص - ٢
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، أي أنهــا قــد "ونــيس"، تعــيش بهــا أســرة "قديمــة"فرعونيــة " مقبــرة"المنــزل فــي حقيقتــه هــو 
ونــيس قــد ســطو علــى  ءبــاآللســكن، أي أن أجــداد و  هــا مقبــرة إلــى كونهــا منــزلاً تحولــت مــن كون

واتخـذوها مقـرا لسـكناهم، فـالحوائط تمتلـئ بالكتابـة الهيروغليفيـة، والتـي لا يعـرف " المقبرة"هذه 
يتكـــون المنـــزل مـــن قاعـــة فســـيحة وعـــدة مـــداخل مـــن مختلـــف و  .عنهـــا أهـــل الـــدار أي شـــيء

  ".درج" ،"سلم"حداها إالاتجاهات، 
الجيــل  /الجيـل القـديم(بـين الأطـراف التــي تعلـم سـر الخبيئــة المقطـع الفيلمــي يجمـع هـذا 

، وإن كـــان الأخيـــر فـــي هـــذا المقطـــع لا "ونـــيس"العـــم والقريـــب والأم وشـــقيق ونـــيس و) الجديـــد
  . ، وفي الخلفية عبر أحد المداخل يجلس أبناء العم على أريكة بالخارجاً يتعدى كونه مستمع

مـا بـين ذهـاب ونـيس (الانقطاعـات الزمنيـة بـالنص، إحـدى بعـد أيضاً قطع المهذا يأتي 
الأم تجلــس علــى أريكــة خشــبية وأســفل قــدميها جلــد ). عنــد قبــر أبيــه ومــا بــين عودتــه للمنــزل

، العم يجلس على مقعد يقع على يسـار الأم، القريـب يقـف )علامة على كونهم رعاة(ماعز، 
بح محاذيا للعم، يدخل شقيق ونيس ليقف على يمـين خلف الأم، لكنه يتحرك إلى الإمام ليص

المواجهــة، علــى خلفيــة حائطيــة منقــوش  العــالم وشخوصــه، التــي ســتبدأ بيــنهمهــذا هــو . الأم
، )ونــيس(العــم يحــدث ابــن أخيــه عــن اقتســام نصــيب أبيــه مــع شــقيقه . عليهــا رســوما فرعونيــة

عزلـه عـن المجموعـة، تمثـل تقترب الكاميرا للأمام ليصبح شقيق ونـيس فـي لقطـة متوسـطة، لت
لحظة الاقتراب تلك بداية انفصاله عن الشخصـيات الموجـودة بالحـدث، وتشـير إلـى انفصـاله 

للعـــم ) قطـــع علـــى لقطـــة متوســـطة ثنائيـــة(عـــن القبيلـــة، فهـــو الـــذي يســـتنكر اقتســـام المـــوتى، 
 .بنــاءبـاء أو أآوبـلا  ،ر أن هـؤلاء المـوتى مــا هـم إلا خشـب أو رمــادوالقريـب الـذي يحتـد ويــذك

هنا يؤكد على الانفصال الحادث بينهم، فالعم والقريـب كتلـة واحـدة، يشـملهما فضـاء ) القطع(
   .واحد، في مقابل شقيق ونيس الذي يشغل فضاء خاصا به، منفردا

شـقيقه يعزيهـا، يـدخل شـقيق ونـيس إلـى إطـار اللقطـة، فـي  ةعندما يلتفت العم إلى زوجـ
تقتـرب الكـاميرا إليـه مـن  ،يقـف علـى الـدرج لينصـت" ونيس. "محاولة لاستعادة التوازن المفتقد

قـد أصـبح " ونـيس"، فــ )في لقطة متوسطة قريبة، بعد أن كان في لقطة عامة(الأمام ليصبح 
متورطا في سـر الخبيئـة، وأيضـا فـي تلـك المحـاورة بـين شـقيقه وعمـه، لـم يعـد بعيـدا كمـا كـان 

لقريــب عــن العــين الذهبيــة، عنــدها يتحــدث العــم مــع شــقيق ونــيس الــذي يكشــف لــه ول. يرغــب
القطــع علــى شــقيق (بــأن يحــرم حياتــه،  لأمــريحتــد عليــه العــم ويخبــره بــأن والــده لــو كــان حيــا 

المقطـع هنـا  .، والـذي يـرفض مـن عمـه اسـتدعاء ذكـرى أبيـه)لقطـة متوسـطة قريبـةونيس فـي 
سـتقرار يؤكد على أن الانفصال ما بين شـقيق ونـيس وعمـه قـد حـدث ولا مجـال لاسـترجاع الا

، عنــدها يهــاجم القريــب فضــاء شــقيق ونــيس بــالاقتراب منــه والتــي تتراجــع االــذي كــان موجــود
الكاميرا للخلف لتكشـف عـن وجـوده أسـفل الكـادر مـا بـين العـم والقريـب، وبالخلفيـة نجـد أبنـاء 
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عمومتـــه جالســـين بعيـــدا، فهـــؤلاء يشـــكلون جبهـــة واحـــدة تمـــلأ الفضـــاء الـــذي يقـــع أمـــام شـــقيق 
. يسأله القريب عن رغبته في ترك هذا للأفندية، الذين لـو وجودهـا معـه لسـجنوه ونيس، الذي

وترتـد الكـاميرا متحركـة للخلـف ليصـبح فـي لقطـة عامـة، ) القطع على ونيس في لقطـة قريبـة(
نهــا تعبــر عــن رغبتــه الداخليــة فــي الابتعــاد عــن تلــك الأحــداث، فكــل عالمــه قــد تحطــم، قــد إ

  .تهشم، اختلط كل شيء بداخله
علـى المكـان وعلـى الفضـاء الشخصـي للأشـخاص، علـى الـرغم بنيتـه المقطع في يركز 

، فـــالعم انـــه يمثـــل نقطـــة الانفجـــار لهـــذا العـــالم الـــذي كـــان مســـتقر فإ، احواريـــ امـــن كونـــه مقطعـــ
، )شـقيق ونـيس ،بمـوت ابـن أخيـه(مـن المنـزل بعـد أن ألمـح العـم إلـى قـراره  نوالقريب ينسحبا

الـــذي فقـــد اســـتقراره، فالفضـــاء كبـــر يقفـــان وســـط المكـــان الخـــاوي، لأبنهـــا ااعنـــدها نجـــد الأم و 
المحيط بهما أكبر بعد أن رحل العم والقريب، فلقد سقط استقرار وثبات المنزل، الابـن يهـاجم 

ويناجي نفسـه عمـا تخبئـه الأيـام، الأم " الدرج"ذكرى أبيه، ونيس يظل ثابتا بمفرده على السلم 
رك بــلا هــدف، فهــي تســير وترتــد علــى نفــس مســاراتها، تتــرك تفقــد حركتهــا الاتجــاه، فهــي تتحــ

اسـتقرار المكـان  بنها الأكبر بعد طرده وتمحـو وجـوده، فهـو بـلا اسـم فـي نظرهـا بعـد أن هـدما
. ، تخـرج الأم مـن أحـد المخـارج، نحـو الظلمـة التـي حـوت المكـانءالصـفا ةوحرم أعيـنهم نظـر 

ه يقتحم فضاءه الخاص به، يطلب من ونيس يصعد الدرج ليهرب من المكان، يلحق به شقيق
  . ونيس الرحيل معه، يرفض ونيس ويترك شقيقه ويرحل بعيدا عنه، موليا له ظهره

  :فارقة فيما هو آت بالنص الفيلميهذا المقطع يمثل نقطة مركزية بل 
  

    )سليم(كشف حقيقة الأب                                                      

  كشف تجارة الآثار وقدمها في القبيلة                                                     

  كشف السطو على المقبرة وتحويلها إلى منزل                                                     

                           )ابن أخيهقراره بقتل (كشف طبيعة العم                          منزل سليم        يؤدي إلى  

  )اندفاعه(كشف طبيعة شقيق ونيس                                                       

  )تردده(كشف طبيعة شخصية ونيس                                                       

  القاهرة "أفندية"كشف نظرة القبيلة لـ                                                       
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مـا يترتـب عليهـا و علامة كاشفة عن كل العلاقات السابقة فـي تكونهـا  منزل سليميشكل 
  :نه يؤدي بشكل مباشر إلى أفعال محددة وواضحةإمن أحداث لاحقة، بل 

  
  البحث عن الحقيقة           هروب ونيس                                           

  يؤدي إلى        منزل سليم 

  مقتله                رحيل شقيق ونيس                                        

  

                 

مكـان بمعرفتـه بورفضـه لطبيعـة الحيـاة التـي عرفهـا " ونـيس"كانت تساؤلات شقيق       
ســـتقرار القشـــري للمكـــان وعلاقـــات الأشـــخاص، فكـــل الخبيئـــة، هـــي المحـــرك والهـــادم لهـــذا الا

  .المتوالية النصية اللاحقة تنبني وتتفجر أحداثها وتتشعب من تلك النقطة المركزية بالنص
  
  

  ح ـ رمزية اللون ودلالته

علــى الدلالــة اللونيــة  اً أساســي اً اعتمــاد للــون ودلالتــه هاســتخدامفــي  الــنص الفيلمــيعتمــد ا
حـو الـذي يتحـرك لا شـعوريا نلـدى المتلقـي،  مـن الخبـرات السـابقة ةأصلالمتعارف عليها والمت

دم اللــون بشــكل دلالــي وعلــى الــرغم مــن أن الــنص قــد اســتخ .ربــط هــذا اللــون أو ذاك بدلالتــه
ل إبـراز التنـاقض بـين طـرفين، نه كان يستخدم ذلك في نطاق ضيق وذلك مـن أجـفإترميزي، 

  :هما
  

  أهل الجبل    مقابل    أهل الوادي

  الأسود    تضاد    بيضالأ

  
لقد أتى استخدام الألـوان فـي الـنص بـدلالتها الرمزيـة المتعـارف عليهـا بغـرض الاسـتفادة 
مـن تلـك الدلالـة فــي تعميـق الدلالـة الفيلميــة للموضـوع، والتحـرك بهـا فــي الإطـار السـائد لهــذه 

نديــة اللــون الأبــيض كلــون ســائد فــي ملابــس أحمــد كمــال وأفحيــث اســتخدم الدلالــة الرمزيــة، 
  ١٧٣

رمـز الطهـارة "اللون الأبيض هنـا يـرتبط بكونـه و أهل الوادي والغريب،  زىالقاهرة، وكذلك في 
ب عــ، فــاللون هنــا يل ١"الموجــودة فــي الأســود" لا"فــي مقابــل " نعــم"وهــو يمثــل . والنقــاء الصــدق

مـن الذي يقـوم بـدوره فـي إيجـاد الدلالـة الفيلميـة المكثف  Represintionدورا رمزيا في التمثيل 
رمـز "مثله بالنص قبيلة الحربات، فـاللون الأسـود يمثـل تخلال تضاده مع اللون الأسود الذي 

 هســلب ولكــون. لمجهــول والميــل إلــى التكــتمنــه رمــز الخــوف مــن اأالحــزن والألــم والمــوت كمــا 
 ،وعلاقـة التنـاقض واضـحة ،، فالأسود هو معكـوس الأبـيض٢"اللون يدل على العدمية والفناء

  . المعنى الرمزي عال تدعمأن الأفكما 
  

يرتــدي جلبابــه الأبــيض، يتقــرب مــن ونــيس، يتعــرف عليــه، ) ١٠(الغريــب فــي المقطــع 
ويتأكـد هـذا المعنـى . شخصية منفتحة، في مقابل ونيس الحريص في بدء الأمـر، والمسـتريب

حيـــث يـــتم ضـــرب الغريـــب مـــن بعـــض رجـــال قبيلـــة الحربـــات، نجـــده فـــي ) ١٥(فـــي المقطـــع 
يــدخل الرجــال بجلابيــبهم الســوداء، يختفــي الغريــب وســطهم، يبــزغ ) اللقطــة(منتصــف الكــادر 

الكـادر وطغـى  هروب إلا أن اللون الأسود قد ملأمن أسفل الكادر من بين الأقدام، محاولا ال
  .على اللون الأبيض

  
يرتديــه أفنديــة القـاهرة، وهــو هنـا لــيس لونــا عاكسـا لحــرارة الشــمس كـذلك اللـون الأبــيض و 

والــذي تصــل ) ٩(ر، بــل لأنهــم يمثلــون الامتــداد لأهــل الــوادي، وفــي المقطــع فــي صــعيد مصــ
 ،الواقــف يتأملــه" ونــيس"ليلتقــي بـــ " أحمــد كمــال"فيــه ســفينة أفنديــة القــاهرة، وفــي نهايتــه يســير 

  ).ونيس(والأسود ) أحمد كمال(فنحن نرى لقاء ما بين لونين الأبيض 
  
  
  
  الغموض     الوضوح                               

  اللون الأسود              اللون الأبيض
     

                                                           
  .١٧٥أحمد عمر مختار، اللغة واللون، ص - ١
  .١٨٦المرجع السابق، ص - ٢



  ١٧٤

  التكتم     الصراحة                              
وإن كان النص لا يعتمد على الاستخدام اللوني إلا في الإطـار الخـاص حيـث لا يوجـد 

  .استخدام رمزي لأي ألوان أخرى غير اللونيين الأبيض والأسود
  
  رمزية الموسيقى ودلالتها -ط

سـواء  ،بمفهـوم الـدورة الزمنيـة امرتبطـ "الموميـاء"يقى بالنص الفيلمـي استخدام الموسأتى 
 - الفرعونيـــة – أكانـــت فيمـــا يخـــص الـــزمن النصـــي، أو فيمـــا يتعلـــق بالـــدورة الزمنيـــة التراثيـــة

ســاعة، والثانيــة تنشــأ وتتولــد مــن العلاقــة  ٢٤أحــداث يــوم واحــد، تــدور فــي فلــك  هــيفــالأولى 
، ا، تأمليـيئـابط ا، ومـن هنـا كـان الـزمن النصـي زمنـ)البعـث/المـوت(تقابلـة مـا بـين الثنائية والم

 -لذا كانت الموسيقى وعبر تنويعاتها المحددة تقدم دورها التعبيري في هذا الإطـار  .ااجتراري
للزمن، والذي يرتبط بالفكر الأسطوري، ونظرة الإنسان المتعلـق بـه، فهـذا الإنسـان  -المنظور

ظــرة قداســـة تخرجــه عـــن إطــار الـــزمن الــدنيوي، وكمـــا يقــول هنـــري فرانكفـــورت ينظــر للـــزمن ن
Henre Frankfort " : إن الفكر الميثوبي لا يعرف الـزمن كبقـاء متسـاوق، أو كتعاقـب لحظـات

  .١"متماثلة الكيفية
حيــــث إن . "والموســــيقى بفــــيلم الموميــــاء تابعــــة للغــــرض المرجــــو منهــــا ومــــن اســــتخدامها

عــام يتحــدد مــن خــلال مضــمون ومواصــفات الصــورة التــي تقـــوم  توظيــف الموســيقى وبشــكل
فللمؤلـف والمخـرج حريـة  وبطيعـة الحـال - إن صـح القـول -الموسيقى بتغطيتهـا أو مرافقتهـا 

لذا فقد أوجدت الموسيقى عبر تكراريتها بالنص الفيلمي حالة من حالات التوقف  ؛٢"الاختيار
إلى الزمن القديم ودوريته، فهو زمـن مقـدس  قد أكدت على العودة فهي - المجازي –الزمني 

ر وجهة النظر تلـك ليسـا نهما عبإلأنه يرتبط بمفهوم خاص لزمنية تتابع الليل والنهار، حيث 
إن "البعــث، حيــث /النهــار، مــا بــين المــوت/زمنــي، وإنمــا هــو صــراع مــا بــين الليــل مجــرد تتــال

هـــا إلـــى الوجـــود الحقيقـــة التـــي ظهـــرت في لهـــو زمـــن ولادة الكـــون، هـــو اللحظـــة زمـــن الأصـــل
وعبــر تكراريــة المقــاطع الموســيقية علــى مــدار الــنص تنشــأ الدلالــة الرمزيــة . ٣"الأرحـب، العــالم

لا تقـــف الموســـيقى فـــي  - فـــي أكثـــر الأحيـــان - ففـــي الفـــيلم"، )دوريـــة الـــزمن(فهـــوم لهـــذا الم

                                                           
  .٣٦فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، ص. هـ - ١
 .٨٥صوفيا ليسا، جماليات موسيقى الأفلام، ص - ٢
  .٧٩ليا، رمزية الطقس والأسطورة، صإمرسيا  - ٣

  ١٧٥

ويكــون  ،المركــز الــذي يشــد انتبــاه المشــاهد، إنهــا تنســاب بــاللا شــعور مــع خصــائص التصــور
  .١"تأثيرها عاملا هاما فيه

نفســها التــي تصــاحب رحيــل  هــيفالموســيقى التــي تصــاحب الأســماء فــي بدايــة الــنص، 
التوابيـــت مـــن الجبـــل وحتـــى الســـفينة، فضـــلا عـــن اســـتخدام مقـــاطع منهـــا علـــى مـــدار الـــنص 

 تلعـب دورهـا التـدعيمي لوحـدة الـدورة الزمنيـة الفرعونيـة المسـيطرة علـى الـنص، فهـيالفيلمي، 
 .في الوقت ذاته قى حالة رمزية، وكانت دالة عليهاوبذلك أوجدت الموسي

  
  ـ رمزية الحركة ودلالتها ي

مجرد حركة الجسم، وإنمـا دلالـة الحركـة فـي حـد ذاتهـا،  تهنا ليسالقصودة الحركة و    
ــ يهــالفيلمــي ) الحيــز(فالحركــة داخــل الإطــار  حركــة داخــل حيــز  ةد الدلالــة لهــا، وأيــمــا يوجِ

  .لدى المتلقيالفيلمية الكلية حد مكونات الدلالة إحدى  يلعرض هشاشة ا
وشـقيقه إلـى الجبـل لمعرفــة سـر الخبيئـة هـو صـعود حركـي ورمــزي، " ونـيس"صـعود ف   

مــع معنــى الصــعود فــي الاعتقــاد الفرعــوني التراثــي " يتنــاص"نــه وفــي الوقــت ذاتــه ألا إ. ودال
موتـه  - كمـا نعلـم -ة وعلى معتقداتها يعني ن إطلاع الفتى على أسرار القبيلإ"القديم، حيث 

. وانبعاثــه، ويعنــي بموجــب ســياقات أخــرى هبوطــا إلــى الجحــيم، متبوعــا بصــعود إلــى الســماء
طلاعـــا علـــى ســــر المـــوت أم لـــم يكـــن إنمــــا يمثـــل قطيعـــة فــــي اوالمـــوت بـــدوره، ســـواء أكــــان 

" ونـــيس"فصـــعود ، ٢"لهـــذا يرمـــز إليـــه بالارتقـــاء والتســـلق. المســـتويات الكونيـــة أصـــدق تمثيـــل
كمــا أوصــى " ئــةالخبي"وشـقيقه وتســلقهما للجبــل مـع العــم والقريــب مــن أجـل التعــرف علــى سـر 

لأن مـا ينـتج عـن معرفـة السـر يجعـل حيـاة كـل منهمـا مختلفـة عـن  ؛الأب، هو صعود رمـزي
وتخبطـه، وعـدم " ونـيس"وإلـى هـروب  ،"ونـيس"ذي قبل، وقد أدى هذا السر إلـى مقتـل شـقيق 

اذ أي قـرار فيمــا عرفـه مـن سـر، وهبـوط ونــيس أثنـاء هربـه هـو مقلـوب حركــة قدرتـه علـى اتخـ
ن انحــداره عبــر المــدقات كــان أســرع وأكثــر حــدة، ويكمــل حركــة الهبــوط تلــك إالصــعود، بــل 

أثنـاء حـوار أخيـه مـع العـم والغريـب، ) ٧(منـزل والـده بـالمقطع  - سـلم –لـدرج " ونيس"هبوط 
. لعكسية وصعود الدرج مرة أخـرى للفـرار مـن هـذا المنـزلثم توقفه عليه، ثم الإتيان بالحركة ا

فالحركـــة هنـــا تقـــدم بطريقـــة متقابلـــة عبـــر المقطعـــين لتؤكـــد هـــذا المعنـــى فـــي تحـــول شخصـــية 
  ".ونيس"

  
                                                           

  .٩٧صوفيا ليسا، جماليات موسيقى الأفلام، ص  - ١
  .٦٤وس، صلياد، صور ورموز، وأنظر أيضا، جان صدقة، رموز وطقإميرسيا  - ٢



  ١٧٦

  
  

هـــــروب ونـــــيس                 قبـــــر الأب      سر الخبيئة          
        

  
  منزل سليم      قبر الأب      دفن الأب 

  
  

هبــوط، هبــوط صــعود، وإن كانــت الدلالــة الســينمائية     صعودفالحركة تتوالى 
فــي هبــوط الجبــل كانــت قطريــة " ونــيس"علــى الحركــة لأســفل الكــادر تعنــي الانحــدار، فحركــة 

حتـى يلتصـق وجـه ) ٦(إلـى الطـرف الأسـفل يسـارا، وذلـك بـالمقطع  امن الطرف الأعلى يمين
" ونـيس"والـذي يهـبط فيـه  ،"ونـيس" الخـاص بمنـزل والـد) ٧(ثم يأتي المقطع . بالتراب" ونيس"

   .المنزل ببطء - سلم -درج 
عبــــر المحــــاورات الــــدائرة بــــين شــــقيقه والعــــم " ونــــيس"مــــن خــــلال هــــذه الحركــــة يكتشــــف 

والغريب، تاريخ نهب القبيلة لهؤلاء الموتى، عندها أتى هروب ونيس، فقـد صـعد الـدرج الـذي 
، رافضــا البقــاء فيــه، أو الــذهاب مــع كــان متوقفــا عليــه ليســتمع مــرة أخــرى خارجــا مــن المنــزل

ة لقـد احـتفظ المصـريون فـي نصوصـهم الجنائزيـة، بعبــار "، "الحقيقـة"أخيـه، فقـد اكتشـف ونـيس 
ليبينوا أن السلم الـذي كـان للإلـه رع إنمـا هـو سـلم ") ةدرج"وكلمة أسكت تعني ( )أسكت بت(

  .١"حقيقي يصل الأرض بالسماء
 - بجانـــب دلالتهمـــا الســـينمائية -يحمـــلان ) دارالانحـــ(، والهبـــوط )الارتقـــاء(فالصـــعود 

دلالـــة عقائديـــة تحمـــل بـــداخلها المعنـــى الخـــاص بالاكتشـــاف، الـــذي يتـــيح الخـــروج مـــن دائـــرة 
اللامعرفـــة إلـــى المعرفـــة، الانتقـــال مـــن حالـــة ســـاكنة، مســـتقرة، إلـــى حالـــة مـــن التخـــبط وعـــدم 

بعــد أن اكتشــف تــورط أبيــه وتبــدل بعــد معرفـة ســر الخبيئــة، " ونــيس"اليقـين، فلقــد تحطــم عــالم 
فــي نهــب المــوتى، فالســلم لــيس مجــرد جــزء مــن المكــان، بــل حامــل للمعنــى، لمعنــى المعرفــة 

إنـــه يمثـــل بصـــورة محسوســـة قطعيـــة علـــى المســـتوى الكـــوني تجعـــل مـــن الممكـــن "والتعـــرف، 
إنـه يمثــل  :أو لنقـل حســب تعبيـر الخلـق الكــوني الانتقـال مـن حالــة وجوديـة إلـى حالــة أخـرى،
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ليســت مفرغــة مــن " ونــيس"فحركيــة ، ١"تتــيح الاتصــال بــين الســماء والأرض والجحــيم قطيعــة
نها تمثل رمزية علـى مسـتوى أعمـق، إالمعنى، أو أنها ترتبط بالدلالة السينمائية لها فقط، بل 

عـد حينما تستلهم رمزيتها من البعد التراثي والأسطوري الفرعوني، لتوجـد حركـة ذات بعـدين، بُ 
خــر برمزيــة الأســطورة داخــل حركــة واحــدة، فحالــة التبــدل والتحــول آلفيلمــي و يــرتبط بالشــكل ا

الرمزية، سواء صعودا أو هبوطا مـن الجبـل، أو " التحركات"تت عبر تلك أ" ونيس"لشخصية 
، فقـد كانـت هـذه التحركـات هـي النقطـة الفاصـلة فـي حياتـه فيمـا بـين )السـلم(باستخدام الـدرج 

  .ل القادمالماضي والحاضر، وأيضا المستقب
  المستقبل       الحاضر    الماضي                     

        

  التعرف                                                   

  
       

  
نهـا تعتمــد إليسـت قاصــرة علـى الصــعود والهبـوط، بــل هنــا التقـابلات الحركيــة ورمزيتهـا و 

ي للصــورة أيضــا، ففــي المقطــع الأخيــر مــن علــى التضــاد فــي الاتجــاه بالنســبة للمســتوى الأفقــ
بالتوابيـت الملكيـة جهـة يسـار الإطـار، يظهـر " المنشـية"تتحـرك السـفينة ) ٢٣(الـنص الفيلمـي 

نـه يتحــرك أهــو يبكـي بحرقـة، إلا تشــحات بالسـواء، بجلبابـه الممـزق، وسـط النسـاء الم" ونـيس"
لقطاتهما المتبادلـة، حتـى نـرى  فالتقابل بين الاتجاهين المتعاكسين وتقابل ،جهة يمين الإطار

ونــيس نقطــة صــغيرة فــي الأفــق وهــو يعــدو بجــوار الشــاطئ، والســفينة تســير فــي النيــل وهــي 
يختفــي تمامــا مــن اللقطــة ولــم يعــد لــه وجــود، أمــا الســفينة فإنهــا " ونــيس"أيضــا تبتعــد، إلا أن 

ع ينتهـي مقطـ ،تظل داخل الإطار، وتثبت الصـورة، ثـم تظهـر عليهـا جملـة مـن كتـاب المـوتى
  ".لقد بعثت"بجملة 
  

  حركة السفينة    حركة ونيس                    

  ثبات، بعث    تبدد، اختفاء                     
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يه مـن ونـيس، تلاشـ" اختفـاء"علـى في الشكل السـابق الحركة  ةالتقابل في اتجاهي يدل  
، فتــدل علــى ار الفيلمــيالحركــي داخــل الاطــ التــي تنتهــي بالثبــاتالمكــان، أمــا حركــة الســفينة 

، بـلا تـاريخ، لا بـلا مـاضٍ " ونـيس"البقاء، التكشف، البعث لهذا التاريخ الممتد، المتواصل، فــ 
  .ومن يمثلهم" ونيس"، لذا فالبقاء للمومياوات والبعث لها، والنسيان لـ ئايمثل شي
  

ابـه أهـم الإشـكاليات التـي تجإحـدى  هـيإن محاولة البحث عن دلالة الـنص واسـتنطاقه 
 –الســـعي لاســـتخراج المعنـــى والكشـــف عنـــه، وعـــن مقصـــدية الـــنص ف. محاولـــة لقراءتـــه ةأيـــ

ويلاحـظ هنــا "لا يمكـن أن تتــوفر دون فهـم لعناصــر الـنص المشــكلة والمكونـة لــه،  - المبتغـاة
أن مفهـــوم علـــم الـــنص يســـتوعب العناصـــر الداخلـــة فـــي تشـــكيل الـــنص والمرتبطـــة بالإطـــار 

، ولذا فإن التعامل مع الـنص ١"تتبدى فاعليتها في هذا التشكيل الخارجي المحيط به بقدر ما
كان يستلزم أن نحيط بالبنيـة العميقـة المؤسسـة لـه، وذلـك عبـر تأثيرهـا  - المومياء –الفيلمي 

الفاعل في تكونه على هذا النحو الذي أنتجه النص، فالعلاقـة مـا بـين داخـل الـنص وخارجـه 
  . هئمن ورا المبتغاةلدلالة مرتكز البحث عن المعنى وا هيكانت 

ما، لذا فإنه يشكل في مجمله دالا، ولكن  ءعلى شي" علامة"ص في مجمله يشكل فالن
عــلام يــدل؟ ومــن هنــا كــان البحــث عــن دلالــة الــنص، إلا أن الدلالــة مراوغــة، ولا يمكــن أن 

ومــن هنــا كــان لابــد مــن الإحاطــة بكافــة مكونــات الــنص  تتواجــد علــى الســطح بشــكل مباشــر،
ل إلـى الدلالـة من أجل الوصول إلى البنية العميقة لـه، مـن أجـل الوصـو ) خارجية - اخليةد(

 - الأيـــديولوجي –مســتوى التركيـــب الفيلمــي أو علــى المســـتوى الفكــري  ىالفيلميــة، ســواء علـــ
للــنص، والــذي هــو فــي بدايــة الأمــر ومنتهــاه صــورة، ولــيس لغــة كلاميــة، وكمــا يقــول رونيــه 

والتصـوير هـو الوصـف المرئــي  ،الكتابـة وصـف لا مرئـي للفكـر: " Rune Magritteماجريـت 
التحقـــق والتجســـيد الفعلـــي للفكـــر فـــي شـــكل مرئـــي، ومـــن هـــذا  هـــيفـــالفنون البصـــرية  .٢"لـــه

كبنــاء فكــري تــم تجســيده  - الموميــاء -المنطلــق كــان لابــد مــن التعامــل مــع الــنص الفيلمــي 
  .بشكل بصري

القـــراءة الوحيـــدة الصـــحيحة  التـــي تمـــت للـــنص "القـــراءة"تبـــر تلـــك إلا أنـــه لا يجـــب أن نع
لأن تعــاد قراءتــه بشــكل مختلــف مــرات بعـــد  -علــى مــدار الــزمن -فــأي نــص قابــل  ،للــنص

وبعض النظريات النقدية المعاصرة تجزم بأن القراءة الوحيدة الصائبة للنص الممكنة "أخرى، 
تبــرت مــن نفســها القــراءة قــراءة إذا اع ةفأيــ. ٣"Misreadingالقــراءة المغلوطــة  -للــنص مــا هــي 
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الوحيدة فهي في حقيقة الأمر قراءة خاطئة تمامـا، فـالنص لا يمكـن حصـره فـي قـراءة واحـدة، 
أو حتـى عـدة قـراءات، فــالنص متجـدد دائمـا عنــد إعـادة قراءتـه، وقابــل أن يكشـف العديـد مــن 

مــا لــذلك ف"مراميــه الخفيــة والتــي يمكــن اكتشــافها بعــد مــرور زمــن طويــل علــى وجــود الــنص، 
ءات ، فـدائما سـتكون هنـاك قـرا١"أنـه لا يقبـل الانغـلاق. يميزه هو انفلاته من كل تأويل نهائي

عــالم منفــتح الأفــق يقــدم تصــورات قابلــة للتأويــل عنــد قراءتهــا  جديــدة للــنص، فــالنص الفيلمــي
إن العالم ما كان لـه أن يتحـول إلـى صـورة، فتكـون هنـاك : "بشكل متجدد، فكما يقول هيدجر

  .٢"ول بهذه الكيفيةؤ لو أن الموجود لم ي" رة عن العالمصو "ثمة 
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السينما خطاباً بصرياً ، لديه القدرة على التوغل فـي كافـة جوانـب حيـاة الإنسـان ، تمثل 
الـذي لـم " التجسـيد " فائقـة فـي بل ولديـه القـدرة علـى تشـكيلها مسـتقبلياً ، وذلـك عبـر قـدرتها ال

  .   لطبيعة الحياة والإنسان" غرافيا الفوتو " لأي فن سابق بهذا القدر الكبير من ح يت
الفــيلم الســينمائي " يــل تحل"  ن تقــوم بـــإلا محاولــة لأ يمــا هــالتــى قــدمنها  القــراءة  ههــذو 

حاول أن تلا  ام قراءة مغايرة للفيلم ، إلا أنهقدتأن  ت، وقد طمحبشكل مختلف عما هو سائد
لة تعبيريـة، ، وإنما تقدم محاولـة لفهـم كيفيـة تشـكل الفـيلم كوسـي، أو منهجاً مامافرض أسلوباً ت

ن تشكل وتكـون الفـيلم لا يخضـع لآليـات البنـاء الفيلمـي إ يتأثر فيها الشكل بالمضمون، حيث
مــن وجــوده عبــر عوامــل و مــؤثرات خارجيــة تــؤثر علــى البنــاء  اً كبيــر  اً فقــط وإنمــا يســتمد جــزء

  .    الفيلمي ذاته 
لقـــد حاولنـــا عبـــر اســـتخدام الدراســـة النصـــية للفـــيلم أن نتكشـــف جوانبـــه الأساســـية ، وأن 

لاصــقة نصــل إلــى البنيــات الأعمــق لتكونــه وتشــكله ، فــالفيلم لــيس مجــرد مجموعــة صــور مت
يقـدم مـن خـلال صـياغة بصـرية حتـى وإن  اً يمثـل فكـراً ورؤى ووعيـ تقدم بشكل متلاحـق، إنمـا
  . كانت في أبسط أشكالها 

ت مثلهـــا، فـــي الوقـــت ذاتـــه ليســـ ا، إلا أنهـــاللغـــة الكلاميـــة ئية،الســـينماالصـــورة تشـــبه  قـــد
، والسينما لا يوجد بها مثل هـذه القواعـد التـي يمكـن لكلامية لها قواعدها التي تحكمهافاللغة ا

، فـلا يوجـد أي قاعـدة نحويـة سـينمائية تمكننـا ن الصـورة الفيلميـةيأن تتحكم فـي صـياغة وتكـو 
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، لا يوجـد أي قاعـدة تحـدد لنـا اللقطة هنا و في هذا المكـان خطـأ أن وضع تلك من أن نقول
أو أحجـام اللقطـات،  أو كيـف نختـار ،أ المشـهد الفيلمـي وكيـف ننتهـي منـهكيف يمكـن أن نبـد

لا ، المصــاحبة لهــم حركــة الكــاميرانوعيــة  وأ حركــة الممثلــينمســتوى ارتفاعهــا، أو تحــدد لنــا 
لا يوجـــد  ، كمـــاالتـــي توجـــد فـــي اللغـــة الكلاميـــةرمة بالســـينما، القواعـــد الصـــا تلـــكيوجـــد مثـــل 

أين نستخدم وسائل الانتقال البصري المغاير  وأ يةكيفأو تلزمنا ببالسينما أي قواعد تحدد لنا 
هـــذه الاســـتخدامات تخضـــع لرؤيـــة مثـــل ، ف)نيالاختفـــاء والظهـــور التـــدريجي –المـــزج ( للقطـــع
عـن العـالم الفيلمـي الـذي  ماوتصـوره) ص الفيلمـيكاتب السـيناريو ومخـرج الـن(النص  يمنتج
فــي فهـم دلالات وسـائل الانتقــال ) العرفـي(الاتفـاق  مــن نـوعكــان هنـاك  إذابتشـكيله، و  نايقومـ

، الفيلميـة هـذا الفهـم يـرتبط بسـياق الأحـداثن فـإالبصري فيما بين صانعي الأفلام ومتلقيها ، 
 و اسـتخدامها خـارج العـرف المتفـق عليـه،بعضـها أ أن يتم الاسـتغناء عـنأحيانا من الممكن ف

لا كما ، بالسرد الفيلميدون أن يرفض المتلقي هذا أو أن يشعر بأن هناك خطأ ما قد حدث 
  .وضع المؤثرات والموسيقى بالفيلم وأماكن توجد أيضاَ قواعد تلزم صانعي الأفلام بكيفية 

ذو الصــبغة الفــيلم  ، ويتســاوى فــي ذلــكعيهكليــة تعبــر عــن رؤى صــان الفــيلم رؤيــايمثــل 
بغض النظـــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــن قيمـــــــــــــــــــــــــة                                                       فـــــــــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــــــــيلم ذو الأفكـــــــــــــــــــــــــار،  ةالتجاريـــــــــــــــــــــــــ

فيمـا يطرحـه علـى المسـتوى الفكـرى  يكون سطحياً أو عميقاً  قدفهو  ،الطرح الذي يقدمه الفيلم
  .فنياً  تحليلهمشاهدته أو ، وهذا ما يتكشف عبر أو البصري

أساسا وإن لم تنشأ  –استخدام النظريات النقدية التي تنهض على أسس فكرية وفلسفية و 
إنمــا تصــلح لتكــون عونــاً لبــاحثي ودارســي الســينما فــي كيفيــة  – ئيمجــال الســينماداخــل المــن 

فهم تكون و تشكل البناء الفيلمي، لذا يجـب التعامـل مـع الفـيلم فـي إطـار أشـمل و أوسـع مـن 
ع نايســتوعب ويتــأثر فــي شــكله الفيلمــي بــالمؤثرات الفكريــة المتبنــاه مــن صــحيــث كونــه نصــاً 

 . البصريالنص 

  ١٨٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجع البحث
  
  
  
  
  
  القرآن الكريم   -

  مراجع باللغة العربية: أولا
  
ـــدكتور : أحمـــد عمـــر مختـــار - الكويـــت  _دار البحـــوث العلميـــة  _اللغـــة واللـــون  _ال

_١٩٨٢.  
  .١٩٨٨_القاهرة  _عالم الكتب  _الدلالة علم  _الدكتور : أحمد عمر مختار -
  .١٩٨٤_اللاذقية  _دار الحوار  _الأبجدية  _الدكتور : أحمد هبو -
ه وعلـق عليـه محمـود محمـد شـاكر أقـر  _دلائـل الإعجـاز  _عبد القاهر  الجرجاني، -

  .٢٠٠٠_القاهرة  _الهيئة المصرية العامة للكتاب  _



  ١٨٤

الـدار البيضـاء  _منشـورات عيـون  _ة سوسيولوجيا الثقاف _الدكتور : الطاهر لبيب -
  .١٩٨٦_ ٢ط _

القـــاهرة  _الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب  _نظريـــات معاصـــرة  _جــابر عصـــفور  -
_١٩٩٨.  

ريــاض الــريس  _) دراســات فـي الميثولوجيــا القديمـة(رمـوز وطقــوس  _جـان صــدقة  -
  .١٩٨٩_لندن  _للكتب والنشر 

القــــاهرة  _عامــــة للكتــــاب الهيئــــة المصــــرية ال _شخصــــية مصــــر  _جمــــال حمــــدان  -
_٢٠٠٠.  

  .١٩٨٢_بيروت  _دار ابن رشد  _البنيوية التركيبية  _جمال شحيد  -
الثقافة العربية بين الغزو الصـهيوني وارادة التكامـل الـوطني  _الدكتور : حامد ربيع -

  .ب ت _القاهرة  _دار الموقف العربي  _
  .٢٠٠٠_روت بي _المركز الثقافي العربي  _شعرية الفضاء  _حسن نجمي  -
بغـــداد  _دار الشـــئون الثقافيـــة  _فلســـفة الفـــن عنـــد ســـوزان لانجـــر  _راضـــي حكـــيم  -

_١٩٨٦.  
 _مكتبـــة الخـــانجي  _المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة  _الـــدكتور : رمضـــان عبـــد التـــواب -

  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة
  .١٩٨٦_ ٢ط_ 

  .ب ت _القاهرة  _مكتبة مصر  _مشكلة الحياة  _الدكتور : زكريا إبراهيم -
ب  _القــاهرة  _مكتبــة غريـب  _مشـكلة الفنــان والإنسـان  _الــدكتور : زكريـا إبـراهيم -

  .ت
  .ت ب _القاهرة  _ مكتبة مصر _مشكلة الفن  _الدكتور : زكريا إبراهيم -
الهيئـــة العامــــة  _علـــم الجمــــال الأدبـــي عنـــد رومــــان انجـــردان  _ســـامي إســـماعيل  -

  .١٩٩٨_القاهرة  _لقصور الثقافة 
 _المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع  _الخبـرة الجماليـة  _سعيد توفيق  -
  .١٩٩٢_بيروت 

  ١٨٥

 _ ١٦٧عــدد  _عــالم المعرفــة _التفضــيل الجمــالي  _الــدكتور : شــاكر عبــد الحميــد -
  .٢٠٠١_الكويت  _المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 

 _دار شـرقيات للنشـر والتوزيـع  _آفـاق الخطـاب النقـدي  _الـدكتور : صبري حافظ -
  .١٩٩٦_ القاهرة
 _الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة _ مـــن أســـاطير الخلـــق والـــزمن  _صـــفوت كمـــال  -
  .٢٠٠١_القاهرة 
دار شـــــرقيات للنشـــــر  _قضـــــايا المكـــــان فـــــي الأدب المعاصـــــر  _صـــــلاح صـــــالح  -

  .١٩٩٧_القاهرة  _والتوزيع 
 ١٦٤عالم المعرفة، عدد  _بلاغة الخطاب وعلم النص  _الدكتور : صلاح فضل -

  .١٩٩٢_الكويت  _طني للثقافة والفنون والآدابالو  المجلس _
الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب  _مناهج النقد المعاصر  _الدكتور : صلاح فضل -

  .١٩٩٧_القاهرة  _
 _الدار القومية للطباعة والنشـر  _القصة في الأدب الإنجليزي  _طه محمود طه  -
  .١٩٦٦القاهرة 
الـدار البيضـاء  _دار توبقال للنشـر  _اقع ميتولوجيا الو  _عبد السلام بنعبد العالي  -

_١٩٩٩.  
الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع  _الحـرف العربـي  _عبد العزيز سعيد الصـويعي  -

  .١٩٨٩_الجماهيرية العربية الليبية  _
بيـــــروت  _دار الطليعـــــة  _تشـــــريح الـــــنص  _الـــــدكتور : عبـــــد االله محمـــــد الغـــــذامي -

_١٩٨٧.  
، ٦١(كتــاب الريــاض _ دم لكتابــة مــن موقــع العــا_ الــدكتور : عبــد الملــك مرتــاض -

  .   ١٩٩٩_الرياض  _مؤسسة اليمامة الصحفية  _ )٦٢
دار الثقافـــة للطباعـــة  _مقدمـــة فـــي نظريـــة الأدب  _الـــدكتور : عبـــد المـــنعم تليمـــه -
  .١٩٧٦_القاهرة  _والنشر 
  .١٩٥٨_القاهرة  _دار الفكر العربي  _الأدب وفنونه  _عز الدين إسماعيل  -



  ١٨٦

ـــدكتور : ســـين عقيـــلعقيـــل ح - منشـــورات المؤسســـة العربيـــة  _المفـــاهيم العلميـــة  _ال
  .١٩٩٩_الدار البيضاء  _للنشر والإبداع 

اللاوعـي الثقـافي ولغـة الجسـد والتواصـل غيـر اللفظـي فـي  _الـدكتور : على زيعـور -
  .١٩٩١_بيروت  _دار الطليعة  _الذات العربية 

دار نهضـــة مصـــر للطبـــع  _جتمـــع اللغـــة والم _الـــدكتور : علـــي عبـــد الواحـــد وافـــي -
  .ب ت _القاهرة  _والنشر 
 _دار نهضة مصر للطبع والنشـر  _علم اللغة  _الدكتور : علي عبد الواحد وافي -
  .ب ت _ ٩ط  _القاهـرة 
 ٢ط _القــــــاهرة  _مكتبــــــة مصـــــر  _التعبيـــــر الموســـــيقى  _الــــــدكتور : فـــــؤاد زكريـــــا -

_١٩٨٠.  
 ٦ط _جـده _النادي الأدبي الثقافي  _فلسفة المجاز  _الدكتور : لطفي عبد البديع -

_١٩٨٦.  
الهيئــة  _علــم الجمــال عنــد لوكــاتش  _الــدكتور : محمــد رمضــان بسطاويســي غــانم -

  .١٩٩١_القاهرة  _المصرية العامة للكتاب 
الهيئـــة  _العنـــوان وســـيميوطيقا الاتصـــال الأدبـــي  _الـــدكتور : محمـــد فكـــري الجـــزار -

  .١٩٩٨_القاهرة  _المصرية العامة للكتاب 
المركـز  _) اسـتراتيجية التنـاص(تحليـل الخطـاب الشـعري  _الـدكتور : محمد مفتاح -
  .١٩٨٥_الدار البيضاء  _العربي 
القـــاهرة  _دار الهـــلال  _رســـالة فـــي الطريـــق إلـــى ثقافتنـــا  _محمـــود محمـــد شـــاكر  -

_١٩٨٧.  
المؤسســــة الجامعيــــة  _) علــــم اللغــــة الحديثــــة(الالســــنية  _الــــدكتور : ميشــــال زكريــــا -
  .١٩٨٣_ ٢ط _بيروت  _ت والنشر والتوزيع للدراسا
الهيئـــة العامـــة _) فـــن البـــدايات فـــي الـــنص الأدبـــي(الاســـتهلال  _ياســـين النصـــير  -

  .١٩٩٨_القاهرة  _لقصور الثقافة 
بيــــروت  _مؤسســــة الأبحــــاث العربيــــة  _الموقــــع والشــــكل : الــــراوي _يمنــــى العيــــد  -

_١٩٨٦.  

  ١٨٧

  .١٩٩٠_بيروت  _ارابي دار الف _تقنيات السرد الروائي  _يمنى العيد   -
  

  معاجم وقواميس : ثانيا
 

 _دار شـــرقيات للنشـــر والتوزيـــع  _معجـــم المصـــطلحات الأدبيـــة  _إبـــراهيم فتحـــي  -
  .٢٠٠٠_القاهرة 
  .١٩٧٤_بيروت  _مكتبة لبنان  _معجم مصطلحات الأدب  _مجدي وهبه  -
ت بيــرو  _مكتبــة لبنــان  _المصــطلحات الأدبيــة الحديثــة  _الــدكتور : محمــد عنــاني -

_١٩٩٦.  
المركز الثقافي  _دليل الناقد الأدبي  _سعيد البازعي . الدكتور، د: ميجان الرويلي -
  .٢٠٠٠_ ٢ط _بيروت  _العربي 
  
  
  

  لعربيةمراجع مترجمة ل: ثالثا
 

 _دار الطليعـــة  _ترجمـــة إبـــراهيم العـــريس  _علـــم جمـــال الســـينما  _آجيـــل، هنـــري  -
  .١٩٨٠_بيروت 
المـدارس الجماليـة الكبــرى فـي السـينما العالميــة  _ أنبـال، جـي وألان واوديـت فيرمــو -

  .٢٠٠٠_القاهرة  _المجلس الأعلى للثقافة  _ترجمة مي التلمساني  _
مهرجــان _ وزارة الثقافــة  _ترجمــة ســباعي الســيد  _مجــال الــدراما  _اســلن، مــارتن  -

  .ب ت _القاهرة  _القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 
 منشـورات وزارة الثقافـة _ترجمـة حسـيب كاسـوحه  _صـور ورمـوز  _الياد، ميرسـيا  -

  .١٩٩٨_دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _



  ١٨٨

المؤسســـة العربيـــة  _ترجمـــة جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا  _آفـــاق الفـــن  _اليـــوت، الكســـندر  -
  .١٩٨٢_بيروت  _للدراسات والنشر 

 _انطــــون حمصــــي . ترجمــــة د _تحليــــل الأفــــلام  _امــــون، جــــاك وميشــــيل مــــاري  -
  .١٩٩٩_دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _وزارة الثقافة  منشورات

 _جــرجس فــؤاد الرشــيدي . ترجمــة د _نظريــات الفــيلم الكبــرى  _دادلــي . انــدرو، ج -
  .١٩٨٧_القاهرة  _الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 _ترجمـــــة هيـــــثم لمـــــع  _اســـــتيعاب النصـــــوص وتأليفهـــــا  _اندريـــــه، جـــــاك ديشـــــين  -
  .١٩٩١_بيروت  _راسات والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للد

ـــدين . ترجمـــة د _الشـــفاهية والكتابيـــة  _اونـــج، والتـــرج  - عـــالم  _حســـن البنـــا عـــز ال
  .١٩٩٤_الكويت  _المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  _ ١٨٢المعرفة، عدد 

المؤسســة العربيــة  _ترجمــة فخــري صــالح  _النقــد والأيديولوجيــة  _ايجلتــون، تيــري  -
  .١٩٩٢_عمان  _راسات والنشر للد

الهيئـة العامـة  _ترجمـة أحمـد حسـان  _مقدمة فـي نظريـة الأدب  _ايجلتون، تيري  -
  .١٩٩١_القاهرة  _لقصور الثقافة 

دار الفـارابي  _ترجمـة سـهيل جبـر  _الإحسـاس السـينمائي  _م . ايزنشتين، سرجي -
  .١٩٧٥_بيروت  _

 _ترجمــــة ســــعيد بنكــــراد  _تفكيكيــــة التأويــــل بــــين الســــيميائيات وال _ايكــــو، امبرتــــو  -
  .٢٠٠٠_بيروت  _المركز الثقافي العربي 

دار ســــندباد للنشــــر  _ترجمــــة ياســــر شــــعبان  _المؤلــــف مفســــروه  _ايكــــو، امبرتــــو  -
  .٢٠٠١_والتوزيع 

دار الفكـر للدراسـات  _ترجمة محمد بـرادة  _الخطاب الروائي  _باختين، ميخائيل  -
  .١٩٨٧_القاهرة  _والنشر والتوزيع 

الهيئـة  _ترجمـة محمـد خيـري البقـاعي  _آفـاق التنصـية  _) وآخـرين(بارت، رولان  -
  .١٩٩٨_القاهرة  _المصرية العامة للكتاب 

أفريقـا الشـرق _ترجمـة عمـر اوكـان  _قراءة جديدة للبلاغة القديمـة  _بارت، رولان  -
  .ب ت _الدار البيضاء  _

  ١٨٩

 -ركز الإنماء الحضاريم -منذر العياشي ترجمة _هسهسة اللغة  _بارت، رولان  -
  . ١٩٩٩-حلب

الانجلـــو المصـــرية  _ترجمـــة ريمـــون فرنســـيس  _مـــا هـــي الســـينما  _بـــازان، اندريـــه  -
  .١٩٦٩_ ١ج _القاهرة _

ترجمـــة أحمـــد الحضـــري، أنـــور المشـــري، فـــؤاد دواره _بـــالاش، بـــيلا، نظريـــة الفـــيلم  -
  .١٩٩١_القاهرة _المركز القومي للسينما _وزارة الثقافة _

ترجمـة محمـد حسـن  _في الطريـق إلـى القـرن الواحـد والعشـرين  _جورج  بالاندييه، -
  .٢٠٠٠_دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _منشورات وزارة الثقافة  _إبراهيم 
 _دار العـالم الثالـث  _ترجمة حليم طوسـون  _أوهام الهوية  _بايار، جان فرانسوا  -
  .١٩٩٨ _القاهرة 
سـومر للدراسـات والنشـر  _ترجمـة نهـاد خياطـه  _ الديانة الفرعونية _بدج، واليس  -

  . ١٩٨٦_نقوسيا  _والتوزيع 
منشـورات وزارة الثقافـة  _ترجمـة رضـا حسـحس  _طرق في الرؤيـة  _برجر، جون  -

  .١٩٩٤ _دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _
مركـــز الأبحـــاث  _ترجمـــة فـــواز طرابلســـي  _وجهـــات فـــي النظـــر  _برجـــر، جـــون  -

  .١٩٩٠_دمشق ، نقوسيا  _تراكية في العالم العربي والدراسات الاش
المؤسســـة الجامعيـــة  _ترجمـــة علـــي مقلـــد  _الطاقـــة الروحيـــة  _برجســـون، هنـــري  -

  .١٩٩١_بيروت  _للدراسات والنشر والتوزيع 
 _ترجمـــة عبـــد االله حبيـــب  _ملاحظـــات فـــي الســـينما تـــوغراف  _بريســـون، روبيـــر  -

  .١٩٩١ _دمشق  _ربية السورية الجمهورية الع _منشورات وزارة الثقافة 
الهيئـــة المصــــرية  _معجـــم الحضـــارة المصــــرية القديمـــة  _بـــوزنر، جـــورج وآخــــرين  -

  .١٩٩٦_ ٢ط _القاهرة  _العامة للكتاب 
وزارة  _ترجمـة مختـار السـويفي  _فن الرسم عند قدماء المصـريين  _بيك، وليم هـ  -
  .ب ت _القاهرة  _هيئة الآثار المصرية  _الثقافة 
منشـــــورات  _نخبــــة مــــن المتــــرجمين  _آفــــاق الفكــــر المعاصـــــر _، غايتــــان بيكــــون -

  .ب ت _بيروت  _عويدات 



  ١٩٠

منشــورات وزارة  _ترجمــة وإعــداد باســل الخطيــب  _الســينما والحيــاة  _تاركوفســكي  -
  .١٩٩١ _ دمشق _الجمهورية العربية السورية  _الثقافة 
 _دار الطليعـــة _ي عبـــود. ترجمـــة هــــ_الثـــورة والحيـــاة اليوميـــة _تروتســـكي، ليـــون  -
  .١٩٧٩_بيروت 
الهيئــة  _ترجمــة فخــري صــالح  _) المبــدأ الحــواري (بــاختين  _تــودروف، تزفيتــان  -

  .١٩٩٧ _القاهرة  _العامة لقصور الثقافة 
دار  _تعريــــب إبــــراهيم قــــريط  _جـــارودي، روجيــــه، النظريــــة الماديــــة فــــي المعرفــــة  -

  .ب ت _دمشق  _دمشق للطباعة والنشر 
 _بغــداد  _دار الرشــيد  _ترجمــة جعفــر علــي  _فهــم الســينما  _ جــانيتي، لــوي دي -
١٩٨٢.  
 _ترجمـــة مصـــطفى إبـــراهيم مصـــطفى  _نحـــو روايـــة جديـــدة  _ن روب لاأجرييـــه،  -

  .ب ت _القاهرة  _دار المعارف 
تعريـب  _أسـس علـم الجمـال الماركسـي اللينينـي  _ت يجماعة مـن الأسـاتذة السـوفي -

  .١٩٧٨ _دمشق، بيروت  _فارابي دار الجماهير، دار ال _يوسف حلاق 
منشـــورات وزارة الثقافـــة  _النظريـــة الأدبيـــة الحديثـــة  _جيفرســـن، آن وديفيـــد روبـــي  -

  .١٩٩٩ _دمشق  _السورية 
دار الشـئون  _محمـود عبـد الغنـي . ترجمة د _علم اللغة الاجتماعي  _د هدسون  -

  .١٩٧٨_بغداد  _الثقافية 
دار  _ترجمـة ســامي الــرزاز  _العشــرين  الثـورة والفــن فــي القـرن _دافيـدوف، يــوري  -

  .١٩٧٨_ القاهرة  _الثقافة الجديدة 
ترجمـــة صـــالح الفرمـــاوي،  _دروس فـــي الالســـنية العامـــة  _دي سوســير، فيردينـــان  -

الجماهيريـــــة العربيـــــة الليبيـــــة  _الـــــدار العربيـــــة للكتـــــاب  _محمـــــد الشـــــاوس ومحمـــــد عجينـــــة 
_١٩٨٥.  

القـاهرة  _دار النهضـة العربيـة _ إبـراهيم ترجمة زكريا _  الفن خبرة_  ديوي، جون -
١٩٦٣.  
المؤسســـة  _ترجمـــة عمـــاد الكيـــالي  _الإحســـاس بالعمـــارة  _راســـمو ســـين، ســـتين أ  -

  .١٩٩٣_بيروت  _العربية للدراسات والنشر 
  ١٩١

المؤسســـة العربيـــة _ترجمـــة فـــؤاد ذكريـــا _نشـــأة الفلســـفة العلميـــة _رشـــينباخ، هـــانز  -
  .١٩٧٩_ ٢ط_بيروت _للدراسات والنشر 

ترجمــــة إبــــراهيم  _) ١٩٨٥-١٨٩٥(تــــاريخ الســــينما العالميــــة  _روبنســــون، ديفيــــد  -
  . ١٩٩٩_ القاهرة _ المجلس الأعلى للثقافة  _قنديل 
دار  _ترجمـــــة عـــــدنان مـــــدنات  _أحاديـــــث الإخـــــراج الســـــينمائي  _روم، ميخائيـــــل  -

  .١٩٨١_بيروت  _الفارابي 
بيـروت  _دار القلم  _ر ترجمة فارس متري ضاه _الفن والمجتمع  _ريد، هربرت  -

  .ب ت _
عـين _  ترجمة محمد برادة ،حسان بورقيـة _ من النص إلى الفعل _ ريكور ،بول  -

  . ٢٠٠١_ القاهرة _ للدراسات و البحث الإنسانية و الاجتماعية 
دار  _ترجمـــة ســـهيل ادريــــس  _) الكلمـــات(ســـيرتي الذاتيــــة  _ســـارتر، جـــان بـــول  -

  .١٩٨٣_بيروت  _ ٢ط _الآداب 
منشورات وزارة  _ترجمة خالد حداد  _السينما فنا  _ون، رالف وجان دوبري ستيفس -
  .١٩٩٣_دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _الثقافة 
المؤسســة العربيــة  _ترجمــة ســعيد الغــانمي  _الســيمياء والتأويــل  _شــولز، روبــرت  -

  .١٩٩٤_بيروت  _للدراسات والنشر 
دار طــلاس  _مــود منقــذ الهاشــمي ترجمــة مح _عناصــر القصــة  _شــولز، روبــرت  -

  .١٩٨٨_دمشق  _للدراسات والترجمة والنشر 
عــــالم  _ترجمــــة عبــــد الســــلام رضــــوان  _المتلاعبــــون بالعقــــل  _شــــيللر، هربــــرت  -

  .١٩٨٦ _الكويت  _المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  _ ١٠٦المعرفة، عدد 
ريـاض الـريس  _) يمـةدراسـات فـي الميثولوجيـا القد(رموز وطقوس  _صدقة، جان  -

  .١٩٨٩_لندن  _للكتب والنشر 
 _ترجمـة ميخائيـل خـوري  _فجر الحضارة في الشرق الأدنـي  _فرانكفورت، هنري  -

  .١٩٦٥_بيروت  _منشورات دار مكتبة الحياة 
 _ترجمـة أسـامة اسـبر  _النظرية الشعرية عند اليـوت وادونـيس  _فضول، عاطف  -

  .٢٠٠٠_القاهرة  _المجلس الأعلى للثقافة 



  ١٩٢

 _المركز الثقافي العربي  _ترجمة سالم يفوت  _حفريات المعرفة  _فوكو، ميشيل  -
  .١٩٨٧_ ٢ط _بيروت 
مكتبة  _ترجمة صلاح عز الدين وفؤاد كامل _ السينما أله وفن  _فولتون، البرت  -
  .ب ت _القاهرة  _مصر 
 الهيئـــة المصـــرية العامـــة _ترجمـــة أســـعد حلـــيم  _ضـــرورة الفـــن  _فيشـــر، ارنســـت  -
  .١٩٨٦_ ٢ط _القاهرة  _للكتاب 
 _ترجمــة محمــد عبــد الفتــاح قنــاوي  _ديناميــة الفــيلم  _فيلــد مــان، جوزيــف وهــاري  -

  .١٩٩٦_القاهرة  _الهيئة المصرية العامة للكتاب 
دار الفكـــــر  _ترجمـــــة إبـــــراهيم فتحـــــي  _أزمـــــة المعرفـــــة التاريخيـــــة  _فينـــــي، بـــــول  -

  .١٩٩٣_القاهرة  _للدراسات والنشر والتوزيع 
 _ترجمــة أحمــد صــليحة  _الرمــز والأســطورة فــي مصــر القديمــة  _كــلارك، رنــدل  -

  .١٩٩٩_الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
دار  _محمـــد فتـــوح أحمــــد . ترجمـــة د _تحليـــل الـــنص الشـــعري  _لوتمـــان، يـــوري  -

  .١٩٩٥_القاهرة  _المعارف 
النــــادي  _لــــدبس ترجمــــة نبيــــل ا _مــــدخل إلــــى ســــينمائية الفــــيلم  _لوتمــــان، يــــوري  -

  .١٩٨٩_دمشق  _السينمائي بدمشق 
منشــورات  _ترجمــة غــازي منــافيخي  _جماليــات موســيقى الأفــلام  _ليســا، صــوفيا  -

  .١٩٩٧_ دمشق _ الجمهورية العربية السورية  _وزارة الثقافة 
ــــدار المصــــرية  _ترجمــــة ســــعد مكــــاوي  _اللغــــة الســــينمائية  _مــــارتن، مارســــيل  - ال

  .ب ت _لقاهرة ا _للتأليف والترجمة 
دار شـــرقيات  _ترجمـــة محمـــد ســـيف  _الإنســـان العـــابر والأدب  _مـــالرو، اندريـــه  -

  .١٩٩٨_القاهرة  _للنشر والتوزيع 
 _منشـورات وزارة الثقافـة  _ترجمـة قاسـم المقـداد  _الكتابة السـينمائية  _مايو، بير  -

  .١٩٩٧_دمشق  _الجمهورية العربية السورية 
منشــــورات وزارة  _ترجمــــة عبــــد االله عويشــــق  _ريبيــــة الســــينما التج _متــــري، جــــان  -
  .١٩٩٧_دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _الثقافة 

  ١٩٣

دار _ ) لــم يــرد اســم المتــرجم(_ مجموعــة مــؤلفين مشــكلات علــم الجمــال الحــديث  -
  .ب ت _القاهرة  _الثقافة الجديدة 

ارة منشـــــورات وز  _انطــــون حمصــــي . ترجمــــة د _روح الزمــــان  _مــــوران، ادغــــار  -
  .١٩٩٥_دمشق  _الجمهورية العربية السورية  _الثقافة 
دار الوســـيم للخـــدمات  _علـــي وطفـــت . ترجمـــة د _الهويـــة  _ميكشـــيللي، الـــيكس  -

  .١٩٩٣_دمشق  _الطباعية 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات  _ترجمـة فخـري صـالح  _حوار الرؤيـا  _نوبلر، ناثان  -
  .١٩٩٢_بيروت  _والنشر 
 _دار شـرقيات للنشـر والتوزيـع  _ترجمـة روايـة صـادق  _ت ماجريـ _نويل، برنـار  -
  .٢٠٠١_القاهرة 
المؤسســـة  _ترجمـــة فـــؤاد زكريـــا  _الفـــن والمجتمـــع عبـــر التـــاريخ  _هـــاوزر، ارنولـــد  -

  .١٩٨١_ ٢ط _بيروت  _ ١ج _العربية للدراسات والنشر 
ة الهيئـة العامـ _ترجمـة رمـزي عبـده جـرجس  _فلسفة تاريخ الفـن  _هاوزر، ارنولد  -

  .١٩٦٨_القاهرة  _للكتاب والأجهزة العلمية 
محمـد سـبيلا، عبـد الهـادي  ترجمـة _) الوجود_الحقيقة _التقنية ( _هيدجر، مارتن  -
  .١٩٩٥_الدار البيضاء  _المركز الثقافي العربي  _ مفتاح

الهيئــــة  _ترجمــــة علــــي الشوباشــــي  _الســــينما بــــين الــــوهم والحقيقــــة  _وران، بــــول  -
  .١٩٧٢_القاهرة  _تاب المصرية العامة للك

المركـز  _ترجمـة سـعيد الغـانمي  _الوجـود والزمـان والسـرد  _) محرر(وورد، ديفيد  -
  .١٩٩٩_بيروت  _الثقافي العربي 

عــالم المعرفــة،  _ترجمــة فــاروق عبــد القــادر  _طرائــق الحداثــة  _ويليــامز، رايمونــد  -
  .١٩٩٩_الكويت  _المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  _ ٢٤٦عدد 

 _ترجمـــة محيـــي الـــدين صـــبحي  _نظريـــة الأدب  _ويليـــك، رينيـــه، اوســـتن واريـــن  -
  .١٩٨١_ ٢ط _بيروت  _المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

دار  _ترجمــة زيــاد المــلا  _قضــايا البحــث الفلســفية فــي الفــن  _يوالداشــيف، ليكــال  -
  .١٩٨٤_دمشق  _دمشق للطباعة والنشر 
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  دوريات: خامسا
 

 _ترجمـة سـيزا قاسـم  _العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي  _بنيامين، وولتر  -
  .١٩٩١_دمشق  _مؤسسة عيبال للدراسات والنشر  _كتاب غير دوري  _قضايا وشهادات 

مجلـــة  _أبـــو العطـــا ترجمـــة محمـــد  _الفضـــاء الـــزمن  _جـــاييجو، كانديـــدو بيريـــك  -
  .١٩٩٣_القاهرة  _الهيئة المصرية العامة للكتاب  _ ١٢عدد _فصول 
 _مجلـة نـزوى  _وقفه مع شاعر السـينما الراحـل اندريـه تاركوفسـكي  _جواد بشاره  -

  .١٩٩٦_مسقط  _ ٨عدد
 ٥عـدد  _مجلـة المنـار الجديـد  _السـينما وصـدام الحضـارات  _علاء عبد العزيـز  -

  .١٩٩٩_القاهرة  _
، الهيئــة ١٤٥مــن ســتذهب ســتعود، مجلــة القــاهرة، العــدد  مجــدي عبــد الــرحمن، يــا -

  .١٩٩٤ _ ديسمبر _ ة للكتاب، القاهرةالمصرية العام
مجلــة الثقافــة  _محمــد علــي الكــردي . ترجمــة د _لغــة الســينما  _ميتــز، كرســتيان  -

  .١٩٨٦_بغداد  _دار الشئون الثقافية  _ ١عدد  _ ٦السنة  _الأجنبية 
الهيئة  _ ١٥٩عدد  _مجلة القاهرة  _المومياء والنحت في الزمن  _زمي يحيى ع -

  .١٩٩٦_القاهرة  _المصرية العامة للكتاب 
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الهيئـــة  _ ١٤٥عـــدد  _مجلـــة القـــاهرة  _يـــوم أن تحصـــى الســـنين  _يحيـــى عزمـــي  -
  .١٩٩٤_القاهرة  _المصرية العامة للكتاب 
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  مقدمة
  ولالباب الأ

  )ماهية اللغة(الفصل الأول 
  نشأة اللغة - أولا
  نظرية الوحي الالهي - ١
  ةنظرية المواضع - ٢
  نظرية المحاكاة - ٣
  نظرية العمل كمنشأ للغة - ٤
  نظرية الاستعداد الفطري - ٥
  نظرية التنفيس عن النفس - ٦

  دور اللغة في حياة الإنسان -ثانيا
  التطور اللغوي -ثالثا

  اللغويالتدوين والتطور  - أ
  القراءة والتدوين -ب

  )خصائص اللغات الفنية(الفصل الثاني
  تمهيد

  ماهية العمل الفني - أولا
  ١٩٧

  مادة العمل الفني وادراكيتها -ثانيا
  الحيز ودوره في تشكيل العمل الفني -ثالثا
  البنية التنظيمية للعمل الفني -رابعا

  اللغات الفنية ودورها في بناء المعنى -خامسا
  )خصاءص اللغة السينمائية(ثالفصل الثال

  تمهيد
  نشأة السينما - أولا

  الحركة المرئية ركيزة فن السينما - أ
  الايهام بالواقع -ب

  )ايديولوجيا(السينما كوسيلة دعائية -ثانيا
  اسلوبية العرض السينمائي -ثالثا
  دور المتلقي في العرض السينمائي -رابعا

  يالامكانيات التعبيرية للعالم الفيلم -خامسا
  الباب الثاني

  )مفهوم النص(الفصل الاول
  تمهيد

  تعريف النص - أولا
  النص الفيلمي -ثانيا
  الدلالة الفيلمية -ثالثا

  )دور المونتاج في خلق الدلالة الفيلمية(الثاني الفصل
  تمهيد

  المونتاج والاحساس الزمني - أولا
  المونتاج ونسبية الزمن - أ
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  المونتاج والدلالة الفيلمية  -ثانيا
  المونتاج والواقع الفيلمي - أ

  المونتاج كآلية ذهنية -ب
  المونتاج كبنية كلية -ج
  المونتاج ودلالة التفاصيل - د
  المونتاج والسرد الفيلمي -هـ
  المونتاج ووجهة النظر -و
  المونتاج والعلامات الزمنية - ز

  )التحليل النصي لفيلم المومياء للمخرج شادي عبد السلام(الفصل الثالث
  مدخل

  البطاقة الفيلمية - لاأو 
  التتابع الفيلمي -ثانيا
  موضوع الفيلم -ثالثا

  استهلال النص - أ
  عنوان النص -ب

  التاريخ كاطار للنص -رابعا
  البنية الدلالية للنص الفيلمي والاطار الدلالي العام - أ

  البنية القصصية للفيلم -ب
  الواقعة التاريخية - ١
  الواقعة الفيلمية - ٢

  لحواراسلوبية ا -خامسا
  البنية السردية لنص فيلم المومياء - أ

  التناص كبنية سردية بالنص الفيلمي -ب

  ١٩٩

  التمفصلات الزمنية للنص -ج
  وسائل الانتقال البصري بالنص - د
  الانقطاعات الزمنية للنص -هـ

  استخدام النص للصوت كوسيلة انتقال وكوحدة ربط
  الصوت كأداة انتقال - ١
  الصوت كوظيفة استرجاعية - ٢
  الصوت والاستباق الزمني - ٣
  الصوت كوحدة رابطة - ٤
  الفضاء والبنية المكانية للنص - ز
  البنيات المكانية للنص - ١
  الفضاء الشخصي - ٢
  رمزية اللون ودلالته -ح
  رمزية الموسيقى ودلالتها -ط
  رمزية الحركة ودلالتها -ك

  الخاتمة
  المراجع
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